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الفكر الجديد 
مص 


كلمة أوتى 
ولكننا نحب دائما 


قال إله الغيوم وكبير الآلهة زيوس : أجلي رحيلك لنتنعم بمباهج 
الحب 

إلياذة هوميروس 

إن الحياة هي الحب .» والحب هو الحياة « هذه العبارة قرأتها قبل 
سنوات وهي للمفكر الهندي نيسار كادتا مهراج دوالك توفت عندها 
كثيراً» وأنا أسأل ما الحب ؟ وهو سؤال ظل الكُتّاب والمفكرون 
يضربون أخماساً بأسداس وهم يحاولون حل لغزه ه. حاول «أوفيد» الذي 
ظهر قبل أكثر من ألف عام تاركاً القضاء والسياسة متفرغاً لكتابة 
موسوعتهافن الهوى»في أن يدرك سر الحب . بئلائية شعرية مكرسة 
بالكامل لمفهوم العشق : « مراثي الحب وعلم الحب ودواء الحب « 
» ونجد الحب عند أوفيد ليس مجرد زينة الحياة كما كتب الفيلسوف 
أبيقور » بل هو الحياة كلها » فبالنسبة له » ليس هناك حياة كاملة من دون 
حيدوين دوم بعاداة الحيب النائية. 

أمَا سقراطً فقد صوّر الحبّ على أنه جنّيٌ عظيم وكان تلميذه 
أفلاطون يرى أن الروح تصل إلى الخير من خلال الحبء ودائما ما 
تضعنا الكتب في قلب أشهر قصة حب ربطت بين فيلسوفين هما جان 
بول سارتر وسيعوندى يوفوازة وكذلك العلاقة الكبيرة التى ريطت 
ين الفلسوف الألماتى هايذغن والفيلسوفة حنة أرندت» فقدراق 
هايدغر أن أرندت كانت تبث ما أطلق عليه الفكر العاطفي في كتاباته» 


1 


تت 


أي يتحدث عن لحظة الإلهام التي مثلتها أرندت في حياته» وهو الحب 
الذي مشل لكليهما لحظة جملت حياتهماء فهيدغر يرى أن لا شيء 
يقود إلى قلب العالم أكثر من الحب 

وحين عصفت الأهواء بشيخ مثل تولستوي انزوى جانبا ليسطر 
ملحمة الحب فى أنا كارنينا:») على رصيف المحطة لمحت قوامه. 
عجباء ما الذي جاء به الى هنا؟ لم أكن أعلم إنك كنت على سفر. لماذا 
أنتَ هنا؟ سألته. قال وهو ينظر فى عينيها: تعلمين أننى جئت فى إثرك. 
فليس في وسعي تجنب ذلك». ١‏ 1 1 

كبار الكُتّاب يتركون لنا حكاياتهم مع الحب من خلال آثارهم » 
فنعرف أن ستندال كان مغرما بزوجة جاره فقرر ان تكون بطلة عمله 
الكبير»الأحمر والأسود). ونعرف أن هتلر الذي أباد الملايين لم يقبل 
أن يرى ضعفه سوى شخص واحد هو إيفا فابراون» وإن شاعراً مثل أمرئ 
القيس ترك البحث عن ملكِ ضاع و هام يببحث عن محبوبة هجرته: 

أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعل 

وأنك قسمت الفؤاد فنصفه قتيلٌ ونصفٌ بالحديد مكبل 

يكتب شاعر فرنسا الرفيق لويس أراغون : «انهم لا يصدقون قولي 
عن الحبء برغم هذا انظروا إلي قد أكون مجنونأء وقد أكون عبداً 
أحمقء لكني أعلن لكم باني لم أتعلم في الحياة إلا شيئاً واحداء لقد 
عرفت الحب» ويكتب“أبي الطيب بن يحيى الوشاء» صاحب كتاب 
الوشاء أن أولى علامات الهوى نحول الجسم وطول السنقمء وقلة 
النوم وإدمان الفكر وإظهار الخشوع وإعلان الحنين». من هذه الفكرة 
العتيقة انطلق فيلسوف الحب في القرن العشرين أراغون ليضع آلاف 
القصائد ونحو ١3“رواية»ظلت‏ تشغل العالم قرابة أكثر من نصف 
قرنء وكان مواطنه ستندال قد قسم الحب. الى أربعة أشياء عاطفة» 
وذوق» وحس وكبرياء. 

وقديماً قالوا إن الجنون فتون والعشق قفن من فنوته واحعجوا بما 


ناكا 
ا 
حص 


حصل مع أبي الطيب المتنبي الذي هام عشقاً بخولة أخت سيف الدولة 
الحمدانى: 

وعذلتٌ أهل العشق حتى ذقتهُ.. فعجبت كيف يموت من لا يعشقٌ. 

هذا الكتاب هو عن إحياء قصص الحب التى قرأناها فى الكتب 
حيث حفظها الزمن من التلاشى.. وقد حاولت فى فصول الكتاب 
الثلاثين أن أخذ القارئ في سياحة مع الكتب لتكتشف معاً أن الحب 
لم يكن حالة عرضية في حياة أدباء وفنانين وفلاسفة كبار» لكنه كان 
نقطة الدخول الى عالم من الإبداع » وهروب من الوحدة, للبحث عن 
ملاذ آمن» يمدنا بالثقة والطمأنينة بأننا لا نواجه العالم بمفردنا. 

فى إحدى رسائله الشهيرة لزوجته يكتب آينشتاين : «الحبٌ فعل 
إيجابي» والإنسان فيه ينهض ويتعثر » ويخطو ويسيرء ويتعلم». 


حرا 
عا 
حص 


الفكر الجديد 
مص 


دا 


إن الحرب شبيهة بالخحب.. فتنحوا أيها الكسالى! 


كان فى التاسعة عشرة من عمره حين كتب فى دفتر يومياته:«ان 
ضحة الساء ضترووة كزيهة من ضيرورات الحياة: لهذا اتمتى ان افد 
عنهن ما امكننى ذلك. من يجعلنا نفقد مزايانا الطبيعية» الشجاعة. 
والحزمء والعقل غير النساء»؛ بعد ان ينتهى من كتابة هذه الكلمات 
يشعر بخيبة أمل تتمكن منه؛ كان قد صمم ان يعيش في يسنايا بولينا 
مع عمته» يقرأ ويتأمل» لكنه لم يستطع ان يبعد تفكيره في النساءء فقد 
أسرته فتاة لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها ازينا مولوستفوف» دون 
ان يجرؤ البوح لها بحبه» وقد كتب في يومياته: «أمن الممكن ألا اعود 
قاراها بذ؛ امن الممكن ان امي فى يرم من أنها ترويجح! مغر 
اراها ثانية وذلك أكثر مدعاة الى الحزنء بقبعتها سعيدة» بنفس عينيها 
المفتوحتين المرحتين و العاشقتين؟». 

سنة 181/8 يكتب تولستوي رسالة الى شقيقه الاكبر:«كانت زيناء 
كما غلبت قباين احدى اولدك الثغيات النافر اك وان 2 قو ولادق 
للحياة العائلية» ونتيجة لذلك يصممن على اغداق كل كنز الحب الذي 
يختزنه في قلوبهن على أحبائهن المختارين» والمحزن انني لم اكن 
يوما من بين جميع الناس الذين أثاروا إهتمامها». 

بعدها يقرران ينشر مقالة ادبية يضع فيها مفهومه للحب: «هناك 
ثلاثة انواع من الحب: وهي - حب الجمال و حب التضحية بالذات 


8 ل 
م 
حرا 


والحب الذاتى» ولا اتحدث عن حب شاب لفتاة أو حبها له» فأنا اخاف 
هذه العواطفء وقد كنت سيء الحظ للغاية فى هذه الحياة من حيث انى 
فشلت في ان اشهد شرارة واحدة من الصدق في هذا النوع من الحب» 
انني اتحدث عن الحب الموجه للجنس البشري الذي يتركز وفقا لقوة 
الروح شدة وضعفا على شخص واحد او على اشخاص عديدين؛ او 
ينهمر على الكثيرين» وينطوي حب الجمال على حب العاطفة نفسها 
والافصاح عنهاء لآن الناس الذين يحبون على هذا الوجه يكون هدفهم 
اثارة محبوبهم» ذلك الشعور السارة في الوجدان الذي يلذ لهم التعبير 
عنه» والناس الذين يحبون مع حب الجمال لا يهتمون الا قليلا جدا 
بالمبادلة الا بوصفها شيئا لا اثر له وكثيرا ما يغيرون اهداف حبهمء 
اذا ان غرضهم الاساسي ليس الا استثارة شعورهم السار بالحب. 
للمحافظة على هذا الاحساس السار في نفوسهم يتحدثون دون انقطاع 
عن عاطفتهم بألطف العبارات» وعن الشخص المقصود بهذا الحب». 
في تلك الفترة يتفرغ تولستوي للقراءة وتدوين الملاحظات حول 
المواضيع التي اثارت اعجابه: اعترافات جان جاك روسوء اوجين 
اونغين لبوشكينء اللصوص لشيلر ومعطف غوغول وحكايات صياد 
لتورجنيف. ودايفيد كوبر فيلد لديكنز والتي كتب عنها انها اثارت لديه 
انطباعات عظيمة.وتبين اليوميات التي كتبها اثناء هذه الفترة» انه أبدى 
ا ل لي 0 
اوفيد وقد كان هذاالادب بالنسبة له. يعنى التحرر من المحظورات 
الاجتماعية وطريقا الى الحرية الادبية» ولهذا له 
قصصه الاولى «القوزاق» باضفاء هالة من القداسة على الحب» 
وكانت اكثر مواضيع ابداعه تختلط باستمرار بوصف مفاتن المراة: 
«ان حب الجمال هو حب الحرية»» ونجده بعد سنوات يكتب تحليلا 
نقديا مفصلا لنظريات الحب التى كانت منتشرة فى الغرب انذاك» 
فتولستوي يرى ان الحب ذو طابع فريد بصورة استثنائية. والحب هو 
القوة الوحيدة القادرة حسب رأيه على لجم الانانية المفرطة» دون ان 


الى - 
عا 
حص 


يحذف السمات الفردية» بل على العكس ينميها ويتفهمهاء ولهذا فان 
مغزى الحب البشري حسب رأي تولستوي هو تبرير وحماية النزعة 
الفردية من خلال التضحية بالانانية وهذا يحدث لانه عن طريق الحب 
نخن نؤكد الاهمية المطلقة للفرد. والحب هو الغاء كامل للانانية» انه 
نقل اهتمامنا من الذات الى الآخر ومن هنا تاتى قوة الحب الكبرى التى 
تلغي الانانية وتبعث الفرد وتسمو به نحو روحية جديدة. ْ 


عاد عاد د عاد 


الوقوع في الحّب 

من المألوف ان يقال ان فلاناً وقع في الحبء لان معظم العشاق 
وسوعيو جرعي الجرارو سوليات 

كم من الرجال والنساء أحبوا بعضهم البعض في كل الحقب 
والعصور التي سبقت تولستوي وسبقتناء كم من احلامهم تحققت وما 
قدر ما أهدر من عواطفهم وهواهم. عادة ونحن نقرأ مؤلفات تولستوي 
او بلنواك اوهوباسان او تووجيف» تفساءل عدن كل علاقات الحب 
الممزقة للقلوب تلك التي طرحها هؤلاء الكتابء وهم يتركون لنا كل 
هذا الكم الهائل من الادلة التي تشير الى حياتهم العاطفية. 

في 7 ايلول هام 21857 كب ترللتوي في يومياته «إنا احن عحباء 
لم احبه في حياتي من قبل» انا مجنون وسأطلق الرصاص على نفسي 
اذاسارت الامور على ماهي عليه؛ لا يمكن وقف عواطفي نحوها"». 
وفي اليوم التالي كتب «كل يوم يمر اعتقد فيه اني لن احتمل المزيد من 
شعوري بالسعادة» سأذهب في الغد اليهم وسأصارح لهم بكل شيء 
وإلا فإني أنتحر؟» 

كانت هي الابنة الثانية لعائلة يعرفها ويتردد عليهم دوماء تكتب في 
يومياتها : «اني خائفة لو دلت تلك التجربة على رغبة خاطفة في الحب 
ولبست با دائما»: 


عا 
حص 


كان هو حذراً في مسألة الحب والزواج ويعتقد ان الارتباط بامرأة 
مدى العمر شيء رهيبء كانت علاقاته الاولى مع نساء كثيرات لا 
تتعدى اياما وتنتهى. باستثناء علاقته بامرأة ريفية تدعى «اكسينيا» اثرت 
عليه تأثيرا كبيرا دامت علاقاته بها مذة طويلة» وقد كتب عنها فيما يعد 
قصة «الشيطان» يروي لنا حكاية انسان يخضع لعبودية جسده. لكنه 
وجد نفسه في أشد الحاجة الى امرأة» وأخذ يفكر في زوجته المستقبلية 
وقد اشترط فيها شروطا خاصة الى ان وقع في حب سونيا ونراه يكتب 
في يومياته 71 آب ١8577”‏ : ني خائف. ماذا لو دلت تلك التجربة على 
رغبة خاطفة في الحياة» وليست حباً حقيقياً دائماً الكنه عاد ليكتب في 
ايلول من نفس العام: لا اعتقد ان مستقبل حياتي مع زوحة يضارع ما يبدو 
لي الان مع سونيا.. المستقبل السعيد الهادىء الخالي من المخاوف». 


كانت سونيا الابنه الوأسطى لطب لطبيب الماني الاصل ابيرز» يعمل في 
بلاط القيصر. »تزوج من الانسة ليوبونوف ابنة احد ملاك الاراضيء. 
كانت اول زيارة لتولستوي لعائلة الطبيب الالماني سنة 218655 في 
تلك الفترة كان قد انتهى من كتابة قصص من سيبستول وكانت سونيا 
واخواتها يشعرن بسعادة حين يقوم تولستوي بقراءة الأجزاء الاولى من 
قصة الطفولة» وفي تلك الايام كان شغوفاً بالفتيات ويقول لأخته انه لو 
تزوج يوما فستكون عروسه من عائلة الدكتور بيرز» كانت شقيقته تعتقد 
ان الابنة الكبرى ليزا خير من تصلح عروس لشقيقها الكاتب. لكنه يخبر 
انه لايحبها. يكتب في يومياته: «ليزا تغريني, لكني لن ادع ذلك يحدث. 
فان مجرد الإغراء الذي لا يصحبه اي شعور ما غير مجد».فقد احس ان 
سونيا الأقرب الى قلبه. وذات يوم تقترب منه على استحياء ء لتطلب منه 
ان يرقص معها فيجيبها بأبتسامة الى اليوم اكبر ما من ان افعل آلك». 
طلبا غريبا: «ان أغنى ولما كان ذلك آخر ما كنت ارغب فيه فقد هربت 
الى غرفتي». فيما يكتب تولستوي في يومياته: لقد بقيت يومين افكر 


عا 
حص 


والجمال والشعر والحبء. فان لهذه ايها الشيخ من هم اصغر منك. 
ان موضوعك في صومعة من صومعات العمل» + لقد عشت في هذه 
الصومعة وسأعود اليها ». بعدها يقرر أن يصارحها « : لقد سطّرت خطاباً 
سوف أرسله اليها في الغد, ياإلهي أمنحني القوة» أخاف ان أموتء فان 
مثل هذه السعادة تبدو مستحيلة » 

وذهب في مساء اليوم التالي وفي جيبه الخطاب الذي أعدّه ووجد 
سونيا جالسة مع شقيقاتهاء انتظر ساعات حتى انسحبت الشقيقتان 
فمد يده الى سونيا بالخطاب قائلا: انه ينتظر ردّهاء فذهبت مسرعة الى 
غرفتها لتقرأ: «ي سونيا أصبح الأمر لا يُطاق لقد ظللت أقول لنفسي 
طيلة الاسابيع الماضية انني سأبوح الآن» ومع ذلك كنت اشعر بالحرج» 
وكنت اخرج من البيت حزينا ساخطا على نفسي أسأل ما عساي ان اقول 
لوانني تكلمت..لكن اذا كنتٍ تحسين نحوي بأي عاطفة فأرجوك ان 
توافقي على ان تكوني زوجة لي» واذا كنت تحسين ادنى شك فقولي 
لاء ناشدتك الله ان تفكري ملياً في الأمر ». 

وقفت سونيا جامدة وفي يدها الخطاب. وعندما شاهدتها شقيقتها 
اشرق على هله الخال صرغك:(اخريق ماذا بك © لقالت بيدوء: 
ان الكونت طلب يديء فصرخت الاخت قائلة: ارفضيه؛ كان تولستوي 
خلال هذه الفترة ينتظر والقلق قد سيطر عليه يحاول ان يسترق السمع 
على ما يجري داخل الغرفة الى ان سمع وقع أقدام حيث خرجت سونيا 
لتقول له جملة واحدة: «انعم».. ثم دخلت مسرعة الى غرفتها. 


عاد عاد باد باد 
الغيرة القاتلة 


كاترك فاته اول كلهه كدنها اولسستري في بويا تديعية الزواج : «(حظط 
من السعادة لا يُصدق » . الا أن هذه السعادة لم تدم طويلا اذ سرعان ما 


2 


تت 


كدر صفوها الغيرة» ونجد سونيا تكتب في مذكراتها : «أآن ماضي زوجي 
كله مخيف حتى انني لا اعتقد اني سوف أقبله» ثم تكتب بعد ايام: «إن 
زوجي مريضء معتل المزاج وليس يحبنيء إنه يفتر يوما في حين اني 
ازداد له حباً وانه يعتقد اني لا أحبه».. وفي يومياتها هناك غيرة واضحة 
من بطلات رواياته فتكتب لتصف شعورها: «لقد قرأت اوائل بعض 
كتبه» وكنت اشمئز واضيق كلما قرأت له شيئا عن الحب والنساء». 

عندما كانت سونيا تتنقل في قراءة أعمال زوجهاء لم يكن يخامرها 
ألشك بأنه كان يحاول ان يرسم صورة للمرأة الحقيقية التي في 
مخيلته . فيما تولستوي من جانبه وجد مفهوما جديدا للحب عند 
الالماني شوبنهور ففي تلك السنوات تفرغ القراةالفلسفة واعتجب 
اعجاباً شديداً بكتاب شوبنهور «العالم ارادة وتمثلا» والذي يفند فيه 
الفيلسوف المتثاتي جميع مبادىء الحب الرومانسي» وهو يعتقد ان 

جميع الشعراء والكتّاب الرومانسيين قد أخطأوا في سعيهم الى امثلة 

اله يكين حتاهو الشسورة الانساءة» فمتل هنذا الرا جد وهم 
مطلقأء اما الحقبقة فهي ان الحب هو انعكاس لإرادة عمياء في الحياة 
وغريزة لاعقلانية لاستمرار النوع البشري. 

ونجد تولستوي يعلق على ما كتبه شوبنهور في يومياته: القد 
ايقنت ان جميع الاحلام والآلام الغرامية للعاشقين ليست سوى رقاقة 
رومانسية تخفى شيئا واحدا هو الغريزة الجنسية القاهرة». 

ويسعى الى تطبيق نظرية شوبنهور في عمله الملحمي الكبير 
ا 0 
ل ا نفسك بانك 
ل ل ا 
فيمكنك رؤيتها على حقيقتها». 

يكتب شوبنهور في العالم ارادة وتمثلاً: «الانسان يخدع نفسه 
لاعتقاده بانه في الحب يخدم عواطفه وشهواته السامية» انما يخدع 


لفك الجديد 1 
حص 


انه نداء مجهول وقاهرء علينا ان نتريث قبل ان نلبى نداءه». 


اد د عاد 
الح ثقمة ونقمة 


فى 18177 بدأ تولستوي كتابة روايته الشهيرة «آنا كارنينا»» عزل نفسه 
في مكتبه في ياسنايا بولياناء يقرأ وبدأ يدرّن الملاحظات. من جانبها 
تكسي :روبج نوناك ولكراتياة لقال لى النارعة مياء قدظهر له 
نموذج امرأة متزوجة» من الطبقة الارستقراطية. ضلّت سبيلهاء إن مهمته 
تنحصر في عرض هذه المرأة على أنها جديرة بالعطف وليست مذنبة». 

كان قد تذكر حادثة اثرت فيه كثيرً» حكاية جاره بيبيكوف الذي يعيش 
مع امرأة أسمها آنا ستيبانوفناء امرأة في اوج شبابهاء لكنه اهملها بعد ذلك 
من اجل مربية اولاده الالمانية. وكان يفكر بالزواج من الشقراء فريولين. 
فهمت خيانته» غيرة ستيبانوفنا فاقت كل الحدود. قررت الهرب. عاشت 
بجنون وكآبة. ثم القت بنفسها تحت قطار لنقل البضائع. قبل ان تموت 
ارسلت رسالة الى بيبيكوف تقول له فيها: «انت من قتلنى» كن سعيداء 
أذا كان يمكن لقاتل ان يكون سعيداً» أن احببت» تستطيع ان ترى جنتي 
على القضبان». في اليوم التالي ذهب تولستوي الى المحطة كمتفرج؛ 
تخيل وجود تلك المرأة المسكينة التى اعطت كل شىء من اجل الحب» 
فقط لتلتقي بهذه الميتة المبتذلة والحقيرة. 1 

يكتب تولستوي إن «الحب نقمة ونعمة. الحب قوة متطرفة في 
الأنسان» مكل العبقرية؛ الغضب الصلدبة أو الثروة:.وبالنسية ل أناكان 
من الافضل لو لم تقع في حب فرونسكي. لانها اعطت كل شيء» من 
اجل فرصة في الحب». 

ينتهي من مسودة الرواية عام 11/5 ليرسلها إلى صديقه ستراكوف: 
الإنها رواية حية» مثيرة» تامة» أنا راض عنهاء وستكون جاهزة قريبا». 


عا 
حص 


وطلب إلى ستراكوف أن يتولى تصحيح التجارب المطبعية!. ليظهر 
الكتاب عام 2.1817 في نحو ألف صفحة. 


عاد عاد اد 


فات الآوان 

كان تولستوي قد قرأ من قبل مدام بوفاري لغوستاف فلوبير وقد 
نشرت متسلسلة» ونتعرف من يومياته ان موضوع الخيانة قد شغل باله 
منذ زمن طويلء لكنه يجد ان الكاتب الفرنسي كان قاسيا مع بطلته 
فقد طاردها بمشاعر متجمدة ومتواصلة بلا رحمة» ويتساءل تولستوي 
لماذا أصر فلوبير على ان تحيا مدام بوفاري حياة خالية وهمية. ونجد 
تولستوي برغم اعجابه الشديد بالرواية ياخذ على المؤلف أنه حاول ان 
يعكس الكثير من طباعه على «إيما بوفاري». 

يتحدث دستويفسكى عن أنا كارنينا باعجاب شديد: القد دشن 
تولستوي مفهموما جديدا لإدانة الظلم في آنا كارنينا». وفي رسالة بعثها 
فلوبير الى تورغنيف عام 1868٠١‏ يتطرق إلى تولستوي وروايته الجديدة: 
«ياله من فنان» وياله من نفساني». 

في الرواية نجد تصمم آنا على هجر زوجها وابنها لتقيم مع عشيقها 
بعد ضراع نسي طويل» إنها أعظم صدقاً واستقامة من أن تقبل بوضعها 
ل ري اس يجيي ئ ري برا 
ينبذها المجتمع لأنها تصرّفت بصراحة» هذا المجتمع الراقي الذي تنتمي 
إليه والذي يغْتفر أشد المواقف زيفاً إذا ظلّت مخيّأة» وإذا راعت القاعدة 
الاجتماعية. إن آنا التي لا تطيق الرياء» تكره الكذب وتتحدى المجتمع. 
بيد أن المجتمع لايغفر لهاء ففي المساء الذي قصدت فيه المسرحء 
أشعرها معارّفها بذلك على نحو قاس. وهكذا فإنها ترى نفسها مَدينة» 
دائها عالم ليس أهلاً اللحكم عليها». العدل الإلهي وحده. يستطيع في 
عرف تولستويء أن يُنزل بها عقابه لأنها ههجرت زوجها وابنها. وبهذا 


عا 
حص 


المعنى ينبغي أن نعهم تلك العبارة المعماة التي صدر بها روايته. «لي 
النقمة انا أجازي». 


ولقد قرأها تولستوي في نص لشوبنهاور بالألمانية. 
دع 


في الخامس من شباط 18577 تذعب سونيا مع وزوجها إلى ربحلة 
صيد تكتب في مذكراتها: "كان يقف خلف إحدى الأشجار. . وسألته 
لماذا لم بعد يكنب . طأطأ رأسه وتطلع حوله بطريقة أقرب إلى الكوميديًا 
وقال : لاأأحد يستطيع سماعنا عدا هذه الأشجارء كما أعتقد يا عزيزتي 
- كان ينادي كل شخص يا عزيزي حينما تقدّم به العمر -» لذا سأخبرك 
بأنني قبل أن أكتب أي شيء جديد, أحتاج أن التهب بالحبء وهذا ما 
انتهى الآن. (يا للعيب) قلت مضيفة بروح النكتة» يمكنك أن تقع في 
حبيء إن أحببت لكي تستطيع أن تكتب شيئا ما .قال: : (كلاء لقد فات 
الأوان)؟». 
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يححكتي 


الفكر الجديد 
مص 


ا 


الحب سعي محموم نحو أمل يأتي أو لا يأتي 


«جاء الإنسان إلى الدنيا وهو يتوق الى الحب»». بهذه العبارة استطاع 
رجل سويسري ولد عام ١7١7‏ لعائلة فقيرة» أن يصبح استاذاً في فن 
الحب .كان جان جاك روسو في السادسة والاربعين من عمره. حين 
كتب روايته الوحيدة» ولم تظهر الا بعد ثلاث سنوات في شباط من 
عام ١771١‏ باسم «جولي أو هلويز الجديدة»» بطلة الرواية» شابة مثالية» 
تقع في حب معلمها الخاص وحين تختلي بنفسها تكتب: القد جعلت 
السماء أحدنا للآخرء لم يكن هناك اتحاد اكثر مثالية من هذاء روحانا 
متداخلتان أيضا بشكل وثيق» ولم يعد بوسعهما الانفصال أبداً». 

يقع الأستاذ في حب تلميذته الجميلة؛ ويقرر ان يفاتحها بأشواقه 
فيرسل الها خطاباء يطلب بداشنيا سوى ان يقول لها انجمالها سبظر 
على مشاعره : اوم لا أفرض ان قلبينا ينبضان بعاطفة واحدة» كما يخيل 
ألي؛ انه ليحدث احيانا ان تلتقي أعيننا فجأة» فتفضح التأوهات مشاعرناء 
وتنهمر من مآقينا الدموعء ياحبيبتي جوليا لولم يكن اتحاد روحينا 
إلهاماء لو لم تكن السماء اعدت كلينا للآخرء دون ان يحوجنا الأمر 
الى الفرار» .ويقرر الاستاذ ان يتقدم للزواج من تلميذته. الآ ان والدها 
الأرستقراطيء يحرم عليها الزواج من رجل من العامة مصراً على ان 
تتزوج بدلا عنه من وولمر الغنيء وتوافق جولي بالرغم من حبها لسانت 
بروء ويصر المعلم ان لا يفارقها ويسعى لان يصبح معلماً لأطفالهاء وقد 
علق القراء على تصرف جولي بانه تصرف منافق وعديم الشرفه. اذ 


عا 
حص 


كيف تتخلى عن الرجل الذي عشقها من اجل آخر اكثر غنى» لكن الأمر 
بحسب روسو كان محاولة لمزج تخيلات الرغبة مع براءة الحب؛ وعلى 
الرغم من ان الرواية تنتهي نهاية مأساوية حيث نجد جولي على فراش 
الموت تقول تقول لحبيبها اللاول وهي تحتضر : «ان الخطوة الاولى نحو 
الرذيلة» هي أخفاء التصرفات البريئة في ذاتها ! وليكن شعارك دائماء ان 
لا تقول أو تفعل شيئا تجد غضاضة في أن يسمعه الناس جميعاً او يروه» 
وعندما تصدر الرواية تصبح الاكثر مبيعاً وُكسب روسو شهرة عالمية» 
وتعمل على تغيير مفهوم الحب» حيث اعتبرت جولي امراة مثالية وقدوة 
للنساء. وهي ترتعش باصدق العواطف المتحررة؛ واصبحت الرواية 
حديث المجتمع الأوروبي» من السويد مرورا بباريس وصالونات 
الكاخرا الادية» كان الجميم تحير على حا ولي كما الديات 
المراهقات تنتابهن نوبات بكاء ونشيج كلما قرأن هذا المقطع: : «وداعاً 
إذن يا جولي المفرطة الفتنة» غداً سأكون رحلت إلى الأبد. ولكن ثقى 

أن غرامي العنيف الطاهر لن ينتهي إلا بانتهاء حياتي» وأن قلبي المفعم 
بهذا المخلوق الملائكي, لن يهبط بنفسه إلى إفساح مكان فيه لحب 
ثانِء وأنه سيوزع كل ولائه المستقبل بينك وبين العففة: وأنه لن يدنس 
لهيباً آخر المذبح الذي عبدت عليه جولي»كان الحب بالنسبة لروسو 
شكل من اشكال العذاب» ونجده فى الاعترافات يكتب: «الحب حيلة 
فجلية رجحل كادديفوت من وون ان يعراك ذاثة: وكان روبو يز ان 
الحب لم يكن طبيعيا في حياته» وانما تاريخ لاضطراباته النفسية. جرب 
الحب للمرة الاولى عندما بلغ العشرين من عمره. لكن بهجة الحب 
تلك لم تكن صافية» فبعد سنوات من نشر رواية هلويز الجديدة يعيش 
قصة حب مشابهة» وهذه المرة مع الكونتيسة «صوفي دويتويو» امرأة 
جميلة ولطيفة تصغره بتسعة عشر عاماء وقد كتب يصفها في اعترافاته: 
«الذكرى الخالدة للبراءة والتعمة جالسة فى ذلك البسعان: على مقعد 
عشبى تحت شجرة (أكاسيا) فى حالة إزهارها الكاملء لا أجد كلمات 
تناسب عواطف قلبيء انها المرة الاولى والوحيدة في حياتي» يا لتلك 


لاي ؟ا 
عا 
حص 


الدموع المسكرة التي ذرفتها عند قدميها"»؛ ومثل بطلة قصته جولياء 
مع احلامه يكتب رسائل لامرأة في الخيال: «النيران تتأجج في انحاء 
السقم يسول في نيدي مع حبي لك: اتذكرما قلته لي ؛ افكر في حبك 
لي» الوجع والمزيد من الوجعء الى اين تذهبين مع حبي أخبروني بأنكٍ 
ستمضين بعيداً وستتركينني وحيدا ها هنا) . ويُعيد روسو على مسامع 
صوفي ما قالته جولي في الرواية: «لا يمكن لمن تذوق الحب إلا ان 
يشعر بالخزي حين يفقد الحبيب». 

لم يتوقف روسو خلال حياته التي استمرت 11 عاما توفى عام 
عن الإوشارة لخيالية الحب» » لكن وعلى الرغم من كونه نابعاً من 
الخبالء الا ان اكازه واقعة تماما: #الحب ليس إلا وعماء اعترف بذلك» 


إلا انه يحوي حقيقة واحدة تتمثل في ما يولده فينا من شعور بالجمال 
الحقيقي الذي يجعلنا نحبء هذا الجمال لا يتمثل في من نحبء بل 
هو من صنع أخطائنا. ماذا ؟ هل تضمحل الجوانب المنحطة من ذواتنا 
من اجل هذا النموذج الخيالي ؟ هل يجعلنا الحب نتخلى عن الاشياء 
الوضيعة في الحياة ؟» 


د 


في العشرين من عمره يعثر بالصدفة على نسخة من رواية «هلويز 
الجديدة» وتسحره الرواية» ويقرران يكرس جزءاً من وقته لقراءة اعمال 
روسوء ويكتب لأستاذه هئري جيمس: لكان روسو مجهولا ثعاماً بالنسبة 
ل 0 ز الجديدة» ا 
الأحوال هذا ما حدث؛ مع انه كان مناقضاً لعادتي بعدم العيدل بقراءة 


عا 
حص 


كتاب أبداً. في المنزل رميت بجسدي على السريرء وبدأت بالسماح 
لتلك الرواية الساحرة بالتأثير على حياتي.كان كل سطر يصدح بالتضحية 
والشوق والألم». 

عندما بلغ الثامنة عشرة من عمره. لم يتحقق حلمه بان يصبح ممثلاء 
لكنه أدمن كل اسبوع على مشاهدة كلاسيكيات شكسبير» حفظ حوارات 
مسرحياته» وكان اذا عاد الى غرفته الرطبة يقوم بإداء الأدوار بصوت 
مرتفع» وذات يوم شاهدها تؤدي دورا صغيرا في مسرحية عطيل؛ اقترب 
منها ليقول لها بتردد: : اسمي تشارلز ديكنز» أحاول ان اكتب للمسرح. 
فتجيبه ببرود: : «لم أسألك عن هواياتك .ياعزيزي». 

منذ ذلك اليوم اخذ يحرص على ارتداء ملابس مناسبة» حرص على 
أناقته» وقد لاحظ صديقه بوب فاجنء التغيّر الذي طرأ عليه فقال له: ابتعد 
عنها يا تشارلز» فهذا النوع من النساء لا يهتم بصعلوك مثلك. 

- لكنى أحبها..أجاب. 

- وما الفائدة.. انها محاطة دائما بالأثرياء. 

- لايهم.. اني احبها وكفى وستصير لي وحدي ذات يوم. 

- هذا هو الجنون..قال له صديقه. 

ولم يتجرأعلى مفاتحتها بمشاعره. لكنه شرح لها حبهه من خلال 
رسالة كتبها بعناية» وانتظر خروجها من المسرح ليسلمها لها ويهرب. 

في اليوم التالي يجدها تنتظره على باب المسرح لتقول له: «انك 
انسان رقيق جداء لم اكن اعرف ان قلبك يحمل كل هذا الحب لفتاة مثلي 
محاطة بعشرات المعجبين» لكن ثق ان لك احتراما خاصا في نفسي». 

لم يصدق وهو يقول: إذن هناك أمل. 

- عن أي أمل تتحدث..قالت: 

- أعني قد يأتي اليوم» فتقاطعه: «ماذا لو تركنا الامور للايام ياعزيزي 
ديكنز فمن يدري كيف ستكون النهاية»؟ 

وترسخ في ذهن ديكنز ان الشابة قد احبته وانها تبادله نفس المشاعر. 


عا 
حص 


مما دفعه ذات يوم الى ان يتقدم للزواج منهاء ليجد احدى صديقاتها تقف 
امام بوابة المسرح وهي تحمل رسالة مكتوب فيها: «"أنصحك وانت في 
اول شبابك ان تنساني» وأن تبحث لنفسك عن زوجة تناسب ظروفك». 

كانت رسالة مارياء إيذانا بان يصحو من أوهامه. ويتوقف عن 
الذهاب الى المسرح» وينسى فكرة التمثيل» ليجد نفسه يجلس ذات ليلة 
الى منضدته الصغيرة» يكتب قصة غرامه الاولء وليعبر عن احاسيسه 
ومشاعره تجاه ماريا التى اوصدت الابواب فى وجههء ليجد نفسه بعد 
ثلاثة اشهر من الكتابة المتواصلة قد انتهى من رواياته «دوريت الصغيرة» 
: «لم اصدق انني انهيت الفصل الاخير منهاء انني كتبت رواية ذات 
شخصيات ومواقف. كان كل همي ان ادوؤن احاسيسي بعد ان تخلصت 
من حب مارياء وبعدان الحقت بى مذلة لا تزال مرارتها تهيمن على 
عقلي». في اليوم التالي ذهب بالمخطوطة الى رئيس تحرير الصحيفة 
التي يعمل بها مندوباء فلم يجد غير سخرية مرة: 

- انت ياتشارلز تكتب رواية» وماذا تفهم في الادب؟ 

- لاافهم شيئاء ولكني قرأت كثيراء كل ما اريده ان تقرأ الرواية فربما 
تروق لك. 

لم ترق الرواية لرئيس التحرير الذي وجد صفحاتها الاولى ساذجة. 
فنصح تشارلز بان يركز جهده على اخبار البلدية» ألا أن الرواية التي كتبها 
ديكنز في دفاترء تقع بيد الابنة الكبرى لرئيس التحريرء الفتاة كاترين كانت 
في العشرين من عمرهاء جميلة ومثقفة اخذت تتصفح الدفاتر» وماان 
قرات الجملة الاولى من الرواية: «ذات يوم في لندن التقى آرثر بخطيبته 
السابقة فلورا فينتشينغ» حتى اقبلت على مواصلة القراءة» وحين اخبرتها 
والذتهنا بموغد العشاء رفضت ان خرك الرواية جانساء وعتدما جاءتها 
المربية لتخبرها ان الساعة تجاوزت منتصف الليل» وحان وقت النوم» 
قالت كاترين: «لا داعي للعجلة»؛ واستمرت في القراءة» ولم تسأل عن 
الوقت حتى ادركها الصباح وهي تقرأ الصفحات الاخيرة من حكاية 
دوريت. فتخبر والدها الذي وجدها متورمة العينين من البكاء» ان هذا 


لفك الجديد ١‏ 
حص 


الكتاب لو نشر فى الجريدة» فانه سيحقق نجاحا هائلا: «ان كاتب هذه 
الرواية استاذ في الرقة والاحلام العاطفية» ويتعجب الاب من كلام ابنته» 
هل يعقل أن مندوب البلدية» يمكن ان يكتب رواية جيدة» فقد قرأ منها 
عدة صفحات لم ترق له. وفي اليوم التالي يطلب حضور ديكنز ليفاجئه 
بالقول: لقد قررت ان انشر قصتك على حلقات. كان رئيس التحرير 
يعتقد انه جازف في الآمرء لكن توسلات ابنته العزيزة على قلبه وحبه لها 
جعله ينشر رواية لكاتب لم يسمع به احد من قبلء إلا ان المفاجاة كانت 
بانتظاره. حيث ارتفع توزيع الصحيفة من ٠٠٠١‏ الى 7٠٠٠١‏ نسخة. 
وانهالت رسائل القراء تسأل عن صاحب قصة الحب هذه. الأمر الذي 
جعل رئيس التحرير يطلب الاجتماع بتشارلز ديكنز ليبحث معه توسيع 
مساهماته فى الصحيفة. 

- القراء يحبون حكاياتك؛ حسنا لنوقع عقد رواية جديدة 

- لديّ اوراق جمعتها من حكايات المدينة اسميتها «أوراق بيكوك» 

- موافق قال رئيس التحرير» وبهذه المناسبة أقمت الليلة في البيت 
حفلا صغيرا بمناسبة نجاح الرواية» فأرجو ان تشرفني بالحضورء ثم 
اضاف: لكني احذرك لدي اربع بنات كلهن من المعجبات بروايتك» 
ارجو ان لا تحاول ان مغازلة واحدة منهنء الا اذا كنت تنوي الزواج 

- وإذا كنت لا أنوي الزواج..قال ديكنز. 

- اجاب رئيس التحرير وهو يضحك : عندها سأتوقف عن نشر 
روايتك حتى لو صدر قرار ملكي بنشرها. 


اد اد اد د 


ست نساء 
فى حياة تشارلز ديكنز ست نساءء الممثلة ماريا حبه الاول. كاترين 
هوجارت ابنة رئيس التحرير التي تزوجها وشقيقتها ماري» وجورجييناء 
وانجيلا بودريت التي كون معها جمعية خيرية» والين تيران خبيبته التي 


76 
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عشقها فى اواخر حياته» وكان واضحا ان ديكنز حاول أن يشارك القراء 
وصف حالات الحب التي مرت به. وطالما وضع هذه الحكايات على 
لسان شخصياته التي يؤكد دارسو ادبه» ان مغامراته العاطفية كانت مادة 
دسمة للعديد من رواياته» فقد الهمته ماريا سخصية فلورا في دوريت 
الصغيرة ويبدوان قصة المرأة الاولى تركت أثراً عميقا في نفسه. فنجده 
يكتب لها فى احدى رسائله: «تركتٍ لدي انطباعا عميقا حتى اننى 
ارجع اليك تلك العادة التي لازمتني في قهر النفسء والتي اعرف انها 
ليست جزءا من طبيعتي الاصلية» ولكنها تجعلني شحيحا في اظهار 
عواطفي حتى بالنسبة لاطفالي»» ونجدها تكتب اليه بعد انتهاء قصة 
حبهما بعشرين عاما وصور قلورا فتتديغ في دوريت الصغيرة 
تشبهها كثيراً على الرغم من انه قدمها بصورة المرأة اللعوب». تقع 
رواية دوريت الصغيرة في قسمين الاول بعنوان الفقر» والثاني الأخيك 
وتدور احداث القسم الاول حول رجل أحتجز في سجن المدينة مدة 
طويلة؛ حتى ان أبنته تولد وتنمو وتكبر بعيدة عنهء وفجأة يجد نفسه 
مضطرباً وحائراًء فهو حر وغني . في القسم الثاني ينتاول ديكنز ما يفعله 
الرجل بحريته وماله» حيث يحدوه دائما هدف لفعل الخير لكنه قلق 
ومشتت وخصوصاً في علاقاته مع النساء. وفي هذه الفترة يتعرف على 
«فلورا فيتتشينغ» ابئة صاحب أقطاعية ويجد فيها متنفسا لرغبة خاصة لا 
تتوقف ولا تحد للانتقام من النساء الخائنات وهو الموضوع الذي ظل 
يشغل ديكنز منذ ان أهملته ماريا وصدته. وفى الرواية نجد الذكريات 
تنخر عقل كلينام» وهو طيلة الجزء الاكبر من الأحداث لايريد ان 
يعرف ان حبّه للورا محكوم بالفشلء وان الهوى المبالغ الذي تكنه له 
«دوريت» سيكون من اكثر العلاقات تألقا وبريقا في حياته التي طغت 
عليها الشوداوية. 1 ١‏ 

ان كليام» هو ديكنز الذي يحلم بالشروة والإنتقام من مارياء يخبرنا 
الروائي هنري جيمس وهو من معاصري ديكنزء ان عاطفة ديكنز 
الأخلاقية في دوريت الصغيرة تتركز حول فكرة الهجر والخيانة» 


هم ا 
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كما تتمثل في فلوراء التي تحبكُ المؤامرات من اجل الاستمتاع بثروة 
كليام» ورغم خداعها له إلا انها تئرك تاثيرا كبيرا عليه. ومع ان "دوريت 
الصغيرة» توصف بالرواية السوداءء. فان قلة من القراء لم تحركها 
مشاعر التضامن مع بطل الرواية : ارجل في الثلاثين من عمره له رأس أ 
عالة لكنهاحمة الشكل رشعو لقعي المتفر م لآب ال حفيناً 
ووجهه صغير» به ملامح من الجمال رغم التعب والأسىء عيبه الوحيد 
حالات الشرود التي تنتابه كثيراء أما عيناه الواعيتان الغريبتان» فهما 
: مع ذلك عينان غامضتان وثاقبتان في الوقت نفسه. ذكيتان وقاسيتان» 
تعبران عن المراقب وكذلك عن عيون الحالم»» ولعل الصورة التي 
يرسمها ديكنز لبطله تقترب كثيرا من صورته عندما كان يقترب من سن 
الثلاثين.وهي نفس الصورة التي سحرت كاترين ابنة رئيس التحرير 
التي كانت فتاة جميلة تتفوق على شقيقاتها في المرح» ولما شاهدت 
ديكنز للمرة الاولى قالت له بكل ثقة: «لا تظن ياسيد ديكنز ان شهرتك 
الأدبية يمكن ان تؤثر في فتاة مثلي وتجعلها تقع في حبكء انني محصنة 
ضد الغرام» 

من النظرة الاولى أحب ديكنز كاترينء واخذ يرسل لها يوميا 
قصاصات ملونة من الورق يكتب فيها: «حياتي العزيزة.» ارسل إليك 
قبلاتى الحارة ولثماتى الثائرة»» وكان ديكنز يسأل كاترين بعد كل رسالة 
ان تصارحه رأيها فيه» فتطلب منه ان يُكثر من هذه الرسائل. وذات يوم 
تطلب منه ان يرسم لها صورة للحب كما يفهمه فيكتب رسالة مطولة 
نشرت فيما بعد ضمن مجموعة رسائله: «عزيزتي كاترين بالطبع 
بوسع الحب ان يتخذ اشكالاً عدة» لكنها في معظم الحالات مطاردة 
للفرح وسعي محموم نحو امل يأتي او لا يأتي» انه اشبه بالفيضانات 
والاعاصير نسبح في هذا المد والجزرء والكتاب من امثالي يميزون 
بين نوعين من الحب, الحب المتبادل وهو المصحوب بالتحقق 
والفرح. والحب غير المتبادل» اي المصاحب للخواء والقلق والهم» 
ياعزيزتي منذ ايام وانا الرجل الذي تكسرت آماله على مذيح الحب» 


ع 


لفك الجديد 1 
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اعيش الحب مجددا مع فتاة مدهشة تمثل لي العالم كله. واكتشف 
معها بعد كل سنين الألم والعذابء انني مازلت قادرا على الوقوع 
في الحب من جديد» ليست لدي القدرة على التحكم بعواطفيء لان 
قلبي متعلق بك ولا اعرف ماذا افعل؟2 يقرر ديكنز الزواج من كاترين» 
وحين يخبر والدها بالامر وبانه مستعد لفعل اي شيء لإرضاء كاترين 
وكسب ودهاء يقول لهالاب: «انك لا تعرف ابنتى جيداء انها قادرة 
بدلالها وعبثها ان تورثئك الجنونء ولهذا أنصحك بالزواج من شقيقتها 
ماري»» فيكون جواب ديكنز قاطعا: «اسف لن اتزوج سوى كاترين». 


اد عاد عاد عاد 


الحب الآثم 

في الخامسة والثلاثين من عمره اصبح ديكنز أشهر كاتب عرفته 
بريطانيا وصار حديث الصحف. وانجبت له كاترين عشرة ابناء» لكنها 
لم تكن سعيدة معه. فمعظم وقته يقضيه في الكتابة: «كل وقتك مع الورق 
والقلم» لست ادري لماذا رضيت بك زوجا؟ »» وبدا كل منهما يعيش في 
جزيرة منعزلة» لم تعد كاترين تهتم بما يكتبه» واخذت تقضي اوقاتها 
فى سهرات الطبقة الارستقراطية» فى تلك الفترة جاءت اختها ماري 
لتقيم معهمء يصفها ديكنز بانها ارق واجمل فتاة شاهدها في حياته» 
وكانت هي مغرمة به أيضاء فاصبحت ترعاه وتراجع مخطوطاته؛ ونراه 
يحبها كانه يحب للمرة الاولىء ولم يفكر بان هذا الحب محرم او انه 
يخدش الحياء» اصبحت ماري مصدر سعادته الحقيقية» كل الاحاسيس 
الجميلة التي سطرها في رواياته في تلك الفترة» كانت بوحي منهاء لكنها 
تعرض فحاة وسرغان ما مدهو حالنها الصيحية لتسرت بعد اشتهر وقد 
وصف مشهد مرضها في روايته الشهيرة ديفيد كوبر فيلد: «سيظل يذكر 
ماعاش حرارة صلواته فى تلك الليالى بالمقارنة الى ما اعتاد ان يؤديه 
من صلوات سريعة لاتكاد تمس صميم القلب.تلك الليلة لم يكف عن 
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الدعاء والتوسل الى خالقه ان ينقذ حياتها ويعيد اليها صحتهاء وبهجة 
ابتسامتها ولمعة عينيها المليئة بالحنان». وحين ماتت لم يستطع من فرط 
حزنه العيش في نفس البيت فقرر السفر الى خارج بريطانيا ليقضى اكثر 
جوعاء شجول تي اوروباموحين عاد كان قد ثرر الطلاق يمن كاارين 
لصعوية العيش ب بينهماء وخاضت الصحف في حياته الشخصية 70 
الآزعة رينهسا بعد عنام ء شقيقتها الثانية فرجينيا لتقيم معهم 
لاحظت كاترين اهتمام ديكنز بها فصرخت 0 
تلحق العار بكل بنات هوغارث اني اوافق على فكرة ة الطلاق اذا اقسمت 
لي انك لن تنزوج بفرجينيا بعدي». وطلقها لكنه لم يتزوج بعدها.| 
يكتب الناقد هارلود بلوم: «ربما كان ديكنز يحاول رسم المرأة المثالية 
من خلال بطلاته» لكن عندما التقاها فى الحياة الحقيقية كانت أقل من 
مثالية. ربما كان يحاول رسم الشخصية التي ظن أن جمهوره يريدها. إذا 
أخذنا بعين الاعتبار عدد النساء الفاتنات اللاتى عرفهن ديكنز). 

بعد طلاقه من كاترين» أصيب ديكنز باضطراب عاطفي ونجده يكتب 
رسالة إلى أبنته: «اننى اعانى الوحدة والقلق» فى تلك الفترة يتعرف على 
الين تيرنان فتاة فى الثامنة عشرة من عمرهاء فيقرر الارتباط بها عاطفياء 
ولانه اصبح من الاثرياء يشتري لها بيتا خاصاء وتصل عدد رواياته الى 
خمسة عشر رواية ومئات القصص وعدد من المسرحيات ويحقق 
شهرة لم يحققها كاتب بريطاني قبله» لكنه يصاب بمرض القلب وقد 
بلغ الثامنة والخمسين من عمره ليتوفى عام 1481٠‏ تاركا رسالة حب 
الى ألين ومعها الف جنيه استرليني وكانت تعد انذاك ثروة كبيرة» وتقرا 
كاترين اخر رسائل الحب التي كتبها زوجها السابق لمحبوبته الأخيرة: 
«احبك يامن ملكتني كاملاء يامن معها هربت من الناس, لنحلق بعيدا 
جدا». 


عا 
حص 
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حين يتوفر الحب نشعر أن وجودنا مبّرر 


بين العاشرة والثانية عشرة من عمرها تخبر أختها انها تعرف الآن 
«معنى الحب»»؛ كانت في المنتزه عندما لمحت «فتى يمسك حبل 
الاطفال وهم يلعبون» كانت وجنتاه ورديتين وابتسامته متألقة رقيقة»» 
وقدكانت تلك صدمة انفطار القلبء. لانها استشعرت للمرة الاولى ان 
شعاعا اتيا من ناحية اخرى يمكن ان يمس القلب مباشرة» بعد شهور 
تحس اهتماما بابن عمتها جاك وهو يكبرها قليلاء ولنتذكر الاوصاف 
التي تقدمها الينا سيمون دي بوفوار في «مذكرات فتاة رصينة» ان جاك 
كان «فتى جميلا جداء كان عادة يحتقر البنات ولذلك كنت اقدر صداقته. 
كان يعامل الكبار معاملة الند للند وذات يوم قال لي: سيمون انتٍ فتاة 
ناضجة وسرتني هذه الكلمة اكبر السرورة اثذاك اعتفدت أنها وقعت 
في الحبء وطوال ثلاثة اعوام اصبح جاك الرجل الاول في حياتها. 
تكتب فى مذكرات فتاة رصينة انها وضعت مخططا لحياتها المستقبلية» 
ستتزوج من جاك وتحصل على شهادة الاستاذية: «كنت اتحدث 
بغموض عن الحبه فانا اعرف الثمن. انا عقلانية جداء ومتطلبة جداء 
وكان جاك بالنسبة لي مطلبا شسخصيا»؛ لكنها تكتشف بعد ثلاثة اعوام 
من قصة الحب الخيالية ان ابن عمها مسيتزوج من امرأة أخرى.: ١عندها‏ 
فقط أيقنت انه ليس بإمكان اي شخص ان يكون مسؤو لا عنى على نحو 
كاملء لا أحد يعرفني او يحبني تماماء ليس لديّ سوى نفسي فقط». 

انها الآن في الخامسة عشرة من عمرهاء تحلم بشخصيات من 


م 
حرا 


الروايات: «بطلة تحس السأمء ويأتي فتى وسيم مندفع لكي ينتزعها من 
زوجهاء لم أكن قط احسست او تأملت او تخيلت مثل هذه البهجات؛ 
بقيت مبهورة من كشف الملذات التي لم أكن اعرف كيف أسميهاء وان 
كانت سوف تفيض بى يوما ماء كانت تلك هى الحرية»؛ وهى المتعة 
ايضا»ء بعد سنوات وفي سن الحادية والعشرين» سوف تعيش على 
لحظات القتعة عذى فهن مذ شسهور مخط إعتمام حجان بول ستارتره 
الطالب المتميزء كانت الأصغر بين طالبات وطلاب جامعة السوربون. 
تستعد لخوض الامتحان النهائي لنيل شهادة الاستاذية في الفلسفة» 
وذات يوم وهي منشغلة في الحديث عن فلسفة «ليبتنتز» لمحت طالباً 
ينظر اليها باعجابء ثم يقترب منها ليقول لها: «جمالك به لمعان خاص 
وصوتك قوي وحديثك متلاحق» بعد سنوات ستقول عنه سيمون دي 
بوفوار: «انه اكبر انجاز في حياتي»» كان اصغر من تقدم لنيل شهادة 
الفلسفة» وحين حاصره الاساتذة بالاسئلة سخر منهم وهو يتطلع من 
النافذة: «استطيع ان اجادل نيتشه واعلمه كيف يمكن للانسان ان يكون 
حرا اعفان 

بعد ايام قليلة يستحوذ سارتر على سيمون دي بوفوار ويحكم 
السيطرة على تفكيرهاء تكتب لصديقتها الحميمة زازا: «أعرف هذا 
الشاب منذ ثلاثة عشر يوماً وقد جال في غيابي» وصار يتكهّن بأفعالي 
فإمتلكني. يحتاج ذهني إلى حضوره وينتابني الانفعال أمام تعاطفه, 
الشك والاضطراب والنشوة. أريد أن يرغمني على أن أصير شخصاً 
حقيقياً ويعتريني الخوف». 

في البذايه كانت اشبه بالمسغورة لم تصدق انها وفعت في حب 
الطالب المتفوق,. الذي يعد الألمع بين اصدقائه» ولم تكن تميل الى 
التذمر من سلوكه الغريبء فمنذ بداية علاقتهما بذلت جهدا كبيرا لترى 
الامور من منظور سارترء وذلك بسبب شعورها بانها تدين له بكل شيء. 
وايضا بسبب انها كانت على قناعة بانها تحبه اكثر مما يحبها. كل شيء 
تآمر لجعلها تسقط في فخ مفهومه للعشقء ونجدها بعد عشرين عاماً 


عدا ابت 


م 


تت 


تخصص في كتابها «الجنس الآخر»» فصلا يدور حول المرأة التي 
ترى ان الحوهو القاخطى : لاتشاول المر ا العاشغة انقرى بعيي 
تقرأ الكتب التي يق رأهاء تفضل الصور والموسيقى التي يفضلهاء تهتم 
فقط بالمناظر التى تراها معهء بالأفكار التى تنبثق منه. تتبنى صداقاته 
وعداواته ووجهات نظره» وحين تسأل نفسها تحاول ان تسمع اجاباته.. 
سعادة المرأة العاشقة القصوى هي ان ينظر اليها عشيقها كجزء منه» 
وحين يقول «نحن» فهذا ب يعني انها متحدة ومتماهية معه. تشاركه منزلته 
رسود مع وغل سائر الناسىء ولاضفب اندامن أن تكر و الى عد الأقراط 
هذه ال نحن المبهجة». 


عد +إد عاد +إد 


اخيراً وقعت في الحُب 

منذ البداية وضعا الاتفاق الشهير بينهماء والذي يقضى بان يمارس 
كل منهما حريته الشخصية بمعزل عن الآخر: «القد شرح لي سارتر ان ما 
بيننا هو حب ضروريء وقد يكون من المناسب ان نمر بحب عابر» وقال 
هو في الكلمات التي تعد سيرة ذاتيه له : «الرجل العظيم عليه ان يحافظ 
على نفسه حراً» . وتخبرنا سيمون دي بوفوار ان سارتر كان دائم التذكير 
لهاء بألا تتصورانه من الممكن ان يتنازل عن حريته لهاء ولكن ماذا عن 
الغرية سألت سيمون. فيُجيب طالب الفلسفة المتفوق: «لن تخطر على 
البال ما دمنا سنحكي كل شيء). 

كانت سيمون دي بوفوار المولودة عام .١45/‏ إبنة لعائلة ميسورة 
الحالء كان والدها حسب تعبيرها في وضع وسط بين الأرستقراطية 
والبرجوازية. اما والدتها فامرأة كاثوليكية متدينة» أعطت لإبنتها تربية 
جادة وصارمة وثقافة دينية وشعوراً حاداً بالواجب. لا يعرف المماطلات 
والتنازلاات» كانت لها شقيقة واحدة» وصديقة واحدة ايضاء فى البيت 
لم تجد حولها سوى الملل؛ فاشتد احساسها بالوحدة وذات يوم قالت 


لفك الجديد 1 
حص 


لأمها: «هل يمكن ان تسير الحياة كما تسير الآنء ملل وراءه ملل». 
بعد سنوات تقرأ الجملة المثيرة لفيلسوف الوجودية الاول كي ركجارد: 
#علينا ان نعيش حياتنا مهما كانت تعيسة او مفرحة. لانها محسوبة علينا 
»» منذ تلك اللحظة قررت ان تعيش حياتهاء لانها «لن تعيش سواها »)2 
واكتشفت انها تستطيع ايضا ان تصنع حياتها بنفسهاء «ان تجرب الحب 
كما تنسج اي امرأة شالاً من الحرير». 

اخذت سيمون دي بوفوار تحلم: (يا لها من متعة ان يضع احد يده 
على كتفك. يدا معروفة معهودة, لا تكاد تحس بثقلهاء ولا تحس بالوحدة 
بعد ذلك. ويا لها من جملة رائعة (مخلوقان متحدان )». وبدأت سيمون 
تشعر انها تستطيع ان تكتب عن أحاسيسها هذه. وتستطيع ان تصبح 
روائية لها كبرياء» وامرأة ذات سيادة» ذات حرية» لان الحب حرية, ولا 
بد ان نستمتع بمحاسن الحرية هذه. 

ولكن كيف؟.. بالحب وبالحرية معاء ففي الحب لا بد ان ينشأ صراع 

بين الرجل والمرأة» وتروي لنا سيمون دي بوفوار قصة هذا الصراع في 
معظم كتبهاء بدءاً من روايتها الاولى المدعوة؛ ومرورا بيوميات فتاة 
رصينة» والمثقفون وقوة الاشياء والصور الجميلة» وليس انتهاء بالمرأة 
المخربة. 

فالحب الذي تريد ان تبشر به هو اختلاف. ثم افتراق. ثم التقاء» ثم 
شكوكء والشك عندها يُحيى العشق: «لابد ان يتعذب العاشق وان يشك 
وان يعود الى محبوبه ليتاكد انه يحبه حقاء وهذا خير من ان نستسلم 
للوهم بأننا نحب» . وهي تقول على لسان سيمون بطلة رواية يوميات 
فتاة رصيئة: «كنت دائما ما اعطى الحب قيمة رفيعة. وإذ كنت فى الثالثة 
عشرة قرأت في المجلة الاسبوعية «الميلاد» رواية صغيرة بعنوان «نينون 
روز» وكانت تحكي ان الفتاة نينون تحب اندرية» الذي كان يبدلها نفس 
الحبء إلا ان ابنة عمها تيرز صارحتها يوما وهي تبكي وشعرها الجميل 
منشرسل فوق قيضهاءبانها كانت تشعيل حا لأندريه: قيعت نيون 
بنفسهاء ورفضت ان تمنح يدها لأندريه» الذي اغتاظ فتزوج تيريزء 


عا 
حص 


وكوفئت نيون فتزوجت فتى آخر ذا مزايا عظيمه اسمه برنارد» وقد 
اثارتني هذه القصة, لقد كان من حق بطل رواية ما ان يخطىء في اختيار 
شريكة او في تقدير عواطفه الشخصية؛» وقد يمكن لحب حقيقي ان 
يعقب حباً مزيفا او غير كامنا . ولكن هذا الحب الحقيقي غير قابل لآن 
يستبدل به حبا آخر بمجرد ان يتفتح في قلب ماء وليس ثمة كرم أو كفر 
بالذات يسمح لي برفض هذا للحب الحقيقي». 


عاد اد عد عاد 


الب الوجودي 

تطرح الفلسفة الوجودية تفسيرا للحب» وبحسب سارتر فالحب 
يمثل تناقضا معروفا.وطبيعة الحب طبيعة متناقضة. لأنها ترتبط بالنزاع 
الأبدي والذي لايمكن حله.ففي سعينا إلى اقامة علاقة متبادلة» إلى فهم 
الإنسان الآخرء والى مبادلته الحبء نريد من حيث الواقع إخضاع حريته 
المستقلة وجعله مادة لرغباتناء ولو اقتصر الأمر على مجرد الحيازة 
الجسدية لما شكل الحب أية مشاكل أو نزاعات» ويضرب سارتر مثل 
برواية مارسيل بروست «البحث عن الزمن المفقود) فيقول: «ان بطل 
بروست الذي تسكن محبوبته معه. ويمكنه ان يراها وان يتملكها في 
اي وقفت من الاوقات» وقد تمكن من وضعها في تبعية مادية كاملة لهى 
عليه أن يتحرر من قلقه واضطرابه. غير انه على العكس من ذلكء كما هو 
معروف فالهموم تأكله حتى عندما يكون الى جانبهاء ولهذا فهو لا يعرف 
الهدوء والاطمئنان» ما عدا تلك الدقائق التى يراها نائمة»). 
«خطوات على طريق الحياة» المراحل المختلفة التى يمر بها الحبء تبدأ 
بومضة العشق وتنتهي بالحب الأسمى الذي شبهه بالأبدي: «المرأة التي 
أحببتها واثرت بلا شك على حياتيء لذا فان نشاطي ككاتب يشبه الجبل 
المشيد على شرفها ومجدهاء وسأحمله معي في التاريخ» وانا حزين لا 


سس 
عا 
حص 


املك سوى رغبة واحدة» ان اسحرهاء ولهذا أنصحكم جربوا الحب, فهو 
معز الرججرة رقو ما يماع التليه. الإننياية دافيذا لا يحضي بالكامل 101 
اولي حوار شهير تخرية موك دي بوتر ارمع سارر هام 1014 وتنصر 
ترجمته العربية مجلة الهلال المصرية» تسأل دي بوفوار» سارتر عن كيفية 
الوصول الى الحب فيجيبها: «لا يمكن الوصول الى الحب عن طريق 
القوة تماما كما لا يمكن امتلاك الآخرء بحرية دون خرقها.وإرادة السلطة 
والتملك تؤدي الى الخوف. لا الى الحب»»؛ وتسأل بوفوار: والذي يريد 
ان يكون محبوبا ماذا يفعل؟ 

سارتر: من يريد ان يكون محبوبا فهو على العكس لا يرغب ابداً 
باستعباد الكائن الذي يحبه. 

سيمون: وماذا عن الغريدة ؟ 

سارتر: الحب مع الشهوة الميكانيكية المكربة لا يتوافقان» ان المحب 
لايريد امتلاك آلة.إنه يريد امتلاك الحرية تماماء من حيث هي حرية. 

سيمون: بالرغم من كل شيء. فان النساء يمنحن الكثير من أنفسهن 
في حالات الحبء لأن معظمهن لا يملكن غيره ليستغرقن فيه. 

سارتر: ربما لأنهن, أيضاء اكثر قابلية للتعاطف العميق, الذي يشكل 
اساس الحب. 

ويقول سارتر في الحوار: «أن الحب الذي ننتظره من الآخرء لا 
يجب ان يطلب اي شيء. فالحب وفاء نقي طاهر من دون مقابل» غير 
ان هذا مثل هذا الحب بالذات» لايمكن ان يوجد الا على شكل حاجة 
المحب. واذا ما كان المحب أسيرء فهو أسير شىء آخرء الحرية التى من 
حيث صفتها كحرية» تصر على اغترابها الذاتي». ْ 

تلك هي جدلية الحب التي تحافظ على حرية المحب والمحبوب» 
وبحسب سارتر لا يمكن ابدا في الحب بلوغ المساواة المطلقة» «ان 
التوازن في الحب مستحيلء» وهو دائما غير ثابت ولا يمكن تحقيقه». 

بعد سنوات تقول سيمون دي بوفوار لكاتب سيرتها فرانسيس 


م 


تت 


جانسون : االماذا على النساء ان يلعبن ما لسن عليه حقيقة» ان يلعبن» 
مثلاء دور المعشوقات المحظيات العظيمات. ان يقمن بتلفيق كينوناتهن 
الشخصية وتزييفهاء النساء يقفن على شفير العصاب. اني اشعر بالشفقة 
على هذا النوع منهن . انهن يثرن أنتباهي اكثر من ربة البيت المتوازنة جيداً 
والأم» هنالكء بالطبع» نساء يثرن أنتباهي واهتمامي اكثر من الجميع» 
النساء الصادقات والمستقلات. النساء العامللات والمبتكرات». 

وحين يسألها جانسون: ليست فناك واحدة من شخصياتك النسائية 
منيعة حيال الحبء انت تحبين العنصر الرومانسي؟ 

تُجيب وهي تتطلع الى صورة سارتر: «الحب امتياز عظيم» الحب 
الحقيقيء الذي هو نادر, يثري حياة الرجال والنساء الذين ينخرطون 
فيه). 

وتسأل سيمون دي بوفوار في روايتها صور جميلة: كيف يكون 
الحب على هذه الارضر ؟ 

فيجيب حبيبها: بالنضال معاء ونجد في معظم كتابات سيمون دي 

بوفوار القداسة والتي تضفيها على الحبء وهي تتفق مع سارتر من 
ان العاطفة يمككن أن تكون اعظم شيء في الحياة» فسارتر يقول على 
لسان هيلدا فى مسرحية الرحمن والشيطان «حين تموتء سأتمدد الى 
جواركء وسابقى الى الابدة دوت ان اشرب اوآكل. سوف يتحلل عسندك 
بين ذراعي» وساحب جثتك». 

وسيمون تعلنها صريحة في المثقفون اليس هناك حبء مالم نحب 
في المحبوب كل شيء واي شيء؟. 

وتقول سيمون دي بوفوار لفرانسيس جانسون. انها تتفق تماما مع 
سارتر في النظرة الى الحب. ولكنها من وجهة نظر المرأة» تفضل ان 
يحفظ لها الحبء قدرا من السيادة» فلا يصبح الحب حملا ثقيلاء او 
اتبدادا من الله وهي لدلك: تعترف للرجل بان يكون حامياً وعطوفاً 
وقوياًء لكن عليه ايضا ان يحفظ للمرأة كرامتها وسيادتهاء وهي تعيد 
على سارتر ما كتبته في يوميات فتاة رصينة: ١لا‏ ترفع يدك عن كتفي» 


لفك الجديد ١‏ 
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ولكن لا تجعل يدك ثقيلة:» فاليد الثقيلة ترهق الناس» حتى لو كانوا 
عشاقا متيمين». 
د عاد اد د 

كان سارتر مدللاً في منزل جده فقد حظي بالاهتمام الفائق والحب 
من الام والجدة» في تلك الاسرة التي تعيش تحت سيطرة جد متزمت 
ضامر الجسم ملتحي, كان يعامل الجميع بتعالي» لكن الام احاطت ابنها 
سارتر برعاية تامة واهتمام مبالغ فيه» كانت تروي له في المساء قصة 
حبها مع والده الذي توفى قبل سنوات» وتعزف له على البيانو مقطوعات 
رومانسية ويكتب سارتر في الكلمات: «أن كل ما اردت ان اراه» كان 
ابي وهو يضع يده على كتف امي» كل ما اردته كان سماع صوته يقول 
لها: احبك». لكن ماان بلغ الحادية عشرة من عمرة تفاجئه امه بقرار 
زواجهاء كان ذلك بمثابة كارثة بالنسبة للفتى سارتر فقد تحطم قلبه. 
وقد ظل سارتر يكن له الكراهية إلى يوم وفاته. لكنه يتغلب على مأساته 
بعد عام في ذلك اليوم المشرق يلتقي الفتاة ليزيت» تقف مع مجموعة 
من صديقاتهاء كان على دراجته .لم يكن واثقاً من نفسه فراح يدور حول 
المجموعة:؛ لكنه اخيراً ينتبه الى صوتها وهي 7 تقول له : «هل انتهيت أيها 
الأحمق ذي العين الحولاءء, بنظارتيك وقبعتك الكبيرة» وقد اثار ذلك 
ضحكات الجميع. 

إن ادراكايانه غير ونيم كا لد بالية اليه وقد قال لسيغرت 
فيما بعد: «كنت اعاني الكآبة بسبب قبحي, وهذا ما جعلني أتالم» كان 
علي ان احرر نفسي تماماء لان ذلك ضعفه ينبغي على اي شخص 
يعرف قوته ان يكون فرحاء وانا ادعو ذلك صحة معنوية» لأنه حين يكون 
احدهم في صحة جسدية ممتازة» فهو يشعر بالقوة الكافية لثني أعمدة 
مصابيح الشارع بيد واحدة». 

كانت سيمون ت تسمع الكثير من القال والقيل عن مغامرات سارتر 
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العاطفية والتي تنتهي بالفشل دائماء وكان البعض يقول عليه انه سكير 
يعشق المومسات. لكنها كانت مفتونه بشىء آخرء بصوته وهو يتحدث 
بقاعة الدرس ونراها تكتب في يومياتها: «اللقاء مع سارتر ام مع نفسي 
؟ من هو الشخص الاخر الذي مارس علي مثل هذا التاثير العنيف» لم 
يغمرني هذا اللقاء بالمشاعر» وكأن شيئا حقيقيا حدث لي اخيراء فجاة لم 
اعد وحيدة» حتى ذلك الحين كان الرجال الذين تعلقت بهم من فصيلة 
آخرى غيري» كانوا يتصفون بالسهولة والخفة في الحركة والكلام» 
أميل الى التلفت والشرود؛ يجنحون قليل من تفكك, ويتميزون بنوع 
من الرشاقة المشؤومة:؛ كان من المستحيل التواصل معهم. اما سارتر 
فقد كان يلبي بالضبط الامنية الخامسة عشرة من عمري» كان هو الكائن 
الذي وجدت به كل ضروب جنوني» كنت استطيع ان اتقاسم كل شيء 
دائما معه. عندما تركت قاعة الدرس بعد ان تحدث معي» كنت أعرف 
اكثر من اي وقت مضى انه لن يخرج من حياتي». 


؟إد عاد جد 4 


الحوار الاخير 

منذ البداية وضع الإئنان سارتر وسيمون الاتفاق الشهير بينهماء 
والذي يقضي بالحرية في كل شيء بما فيها الحياة العاطفية» من دون 
الوقوع في فخ الحياة المنزلية» وعندما نقرأكتاب الجنس الآخر لسيمون 
دي بوفوار نلاحظ انها لم تكن متفائلة على الإطلاق ازاء فرص الحرية 
التي يمنحها الرجال الى المراة» وتكمن المفارقة التي تطرحها في انه 
اذا كفاها الحب فعليأء ووفر لها كل ما تتوقعه منه» وعرفت من خلاله 
الإندماج الكامل مع عاشق يعتمد عليها كما تعتمد عليه» فلن يعود للحب 
سببا للوجود عند المراة» كما ان العاشق الذي يبدي رغبة في الاستسلام 
التام لايوفر لها السبب هو ايضاء اي استعادة الطمانيتة التي تبحث عنهاء 
اما الرجل الذي سيكون تحت سيطرتها بالكامل فلن يستطيع بعد الان 
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ان يلطف او يبرر عجزه عن ان يكون معهاء وهكذا يكون الحب تراجيديا 
الضرورة عند المرأة. 

رحل سارتر عام »198٠‏ وبعد أشهر نشرت الصحافة الفرنسية 
المحاورة الاخيرة بين سيمون دي بوفوار وجان بول سارترء والتي تم 
تسجيلها قبل وفاة سارتر بوقت قصيرء ومن بين الاسئلة التي طرحتها 
دي بوفوار على سارترء كان سؤال أزلي متعلق بالحب 

دي بوفوار: علام اعتمدت في تفسيرك للحب الدائم بأنه نقيض 
للحرية ؟ 

سارتر: بطبيعة الحال لدي اولوية تضع الحرية في المرتبة الاولى 
وتضع الحب في المرتبة الثانية» لكنني اليوم, اتمنى لو أنني قلبت 
المعادلة» فالحرية ليست سوى وسيلة توصلنا للحب الدائم. اننا للاسف 
نستهلك اليوم مفهوم الحب حين نفارنه بالحرية» فنحن لانزال نجهل؛ 
كل الجهل ما هو الحبء ان في الحب على نقيض ما في الحرية» شيئاً 
ممزقاء لا إشفاق فيه وهو كذلك دائماء إن كل استهلاك لمفردة الحب» 

يعني اننا ندير ظهرنا للمعنى الحقيقي للشيء الجميل ولقيمته الحقيقية» 

ونا قيمته في انه يملا تقوسنا بالراحة: ويكشف النقاب عن بعض فعاني 
الحياة. 


لفك الجديد ١‏ 
حص 


-غ- 


الحب وحده بقوته الجبارة يمكنه مجابهة الزمن 


في يوم حار من شهر تموز عام 5 ١97‏ ظهر في المنزل الكبير لأسرة 
ماركيز دي إيجوران» شاب اسمر فى الثالثة والعشرين من العمر نحيف 
الجسم يبتسم كثيراء ويتحدث بلا توقفء قدَّم نفسه للعقيد العجوز 
بخطاب توصية اعطاه اياه قسيس كان صديقا لذلك العقيد. لقد كان 
عامل التلغراف الجديد في آركاتاكاء وقد اخفى تحت بشرته البشوشة 
شاب حالم يهوى الشعر الغرامي وعزف الكمان . كان غابرييل إيليخيو» 
قد عاش في طفولته وشبابه ظروفاً اقتصادية صعبة» ومع ذلك استطاع ان 
يحصل على شهادة الثانوية وان يلتحق بالجامعة لدراسة طب الاسنان» 
لكن الفقر أضطره لترك الدراسة؛ ليعمل موظفا للبريد يتنقل بين القرى؛ 
وكان آخرها آركاتاكا التى شاهد فيها الآنسة لويسا سانتياجا فى منزل 
العقيد ولم يكن لديه ادنى شك بعد تلك النظرة ان هذه الفتاة ستصبح 
زوجة له. 

ففي عام ١175‏ أفصح لها عن حبه واقترح عليها الزواج في ظل 
شجرة اللوز بمنزل العقيد ماركيز إيجوران. واكد لها انها كانت سبب 
أرقه وسهاده. واطلق أمامها واحدة من أقل العبارات رومانسية : (اصغي 
ياسيتيوريتا ماركيز» كنت ساهرا طوال الليل افكر في انني بحاجة إلى 
الزواج» وأن المرأة التي سكنت فؤادي هي أنتء ولا أحب اي امرأة 
ل ار ار 
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فيك» وسأمنحك اربعاً وعشرين ساعة للتفكير في الأمر». وبعد اكثر 
من خمسين عاما سيجالس الكولومبي غابريل غارسيا ماركيز ليستعيد 
مشهد شجرة اللوزء وهو يكتب الجملة الاولى من روايته الحب في 
زمن الكوليرا «لآ مناص فرائحة اللوز تذكره دوما بمصير الغراميات غير 
المواتية». 

كانت لوسيا فى التاسعة عشرة من عمرهاء مدللة الى حب ماء ويخبرنا 
ماركيز في مذكراته «عشت لأروي» بأن والدته لم تكن فائقة الجمال» 
لكنها كانت جذابة» مفعمة بالحيوية» وان أسرة جده كانت ترفض كل 
الخاطبين الغرباء» ولهذا سرعان ما تم اخبار العقيد عن مناورات موظف 
التلغراف مع ابنته لوسياء فقرر ان يرسلها في رحلة طويلة خارج المدينة 
عند بعض الأقاربء لكن خطته مُنيت بالفشلء فالمحارب القديم الذي 
خاض معارك عديدة» لم يحسب حساب عامل التلغراف الذي كان يضع 
خططا أستراتيجية للفوز بقلب لوسياء في رواية «الحب في زمن الكوليرا 
؛؛ يقص علينا ماركيز حكاية الرسائل المشفرة التى كان يمررها عمال 
التلغراف الى لوسيا في كل مكان تصل اليه؛ وهكذا كانت خطابات 
ورسائل العاشق تصل الى لوسيا التي كانت تخفيها في ثنايا الموقد حتى 
لاتصل اليها نظرات والدتها التي رافقتها في رحلة المنفى» وكانت الأم 
قد ادركت ان خطة العقيد ستفشلء وان البعد لن يستأصل هذا الحب» 
بل سيساعد على توهجه وتأججه اكثر فاكثرء وبالفعل فما ان نزلت 
الأم وابنتها من السفينة الشراعية التي عادت بهما الى آراكاتاكاء تنبهت 
الام الى ان موظف التلغراف كان اول مَن استقبلهما في الميناء» وهو 
يرتدي بدلة جديدة ويحمل بيده باقة ورد حمراء . في عام ١9475‏ يتلقى 
العقيد ماركيز رسالة من صديقه القسيس بيدرو إسبيخو يطلب منه ان 
يوافق على زواج ابتنه من عامل التلغراف. لأن الاثنين مغرمان ببعضهما 
بعضاًء وان الزواج من شانه ان يجنب حدوث «مصائب أسوأ»؛ ويرق 
قلب العقيد فيوافق على الزواج» ويخبرنا الروائي الشهير ماريو فارغاس 
يوساء نقلا عن صديقه ماركيز ان العقيد أصر على ان يقام حفل الزواج 


الى 85- 
عا 
حص 


خارج آراكاتاكاء وهكذا قررا السفر الى مقاطعة ريوهاتشياء وفي السفيئة 
التي أقلّت العروسين أعترف عامل التلغراف لعروسته انه ترك وراءه 
طفلين غير شرعيين» وانه أغوى قبلها عددا عن السامعين أطلق عليه 
لقب كازانوفاء لكنه منذ لحظة رؤيتها قرران يعيش حياة جديدة» يتعرف 
فيها لاول مرة على معنى الحب الحقيقي. 

بعد ثمانية عشر شهراً تعود لوسيا الى بيت العقيد» كانت في الشهر 
الثامن من حملها الذي كان السبب في ذوبان جليد العلاقة بين معامل 
التلغراف والعقيد ماركيز» وفي يوم الاحد السادس عشر من اذار مسنة 
7 وعند الساعة التاسعة صباحاء ولِدَ الابن غابريل غارسيا ماركيز 
وكان ضعيف البتية واقترحت العمة فرانسيسكا ان يرش واعلية الشراب 
وما السييد عد عور وك مقا عقات عض لدو اخى العتد بر لادة 
ابنته وكان في الكئيسة فترك القداس وعاد مسرعاء ليحتفل بولادة حفيده» 
لتصبح قضية ز واج ابنته من الماضيء فالحياة ستستمرء وسيكرس الجد 
كل طاقاته لحفيده الذي اطلق عليه لقب «نابوليوني الصغير». 


اد عإد عاد د 


انتصار الحب 

في عام ١4/85‏ يعود غابريل غارسيا ماركيز الى آركاتاكاء ذلك المكان 
الذي الهم روايته الاولى عاصفة الاوراق. أنه يريد ان يملأ الفجوات 
المفقودة في روايته الكبيرة ١مئة‏ عام من العزلة»» فأديب نوبل اكتشف 
انه يعانى من عقدة اوديب التى دفعته لإزاحة أبيه من الاحداث واستبدله 
بجده العقيد كان الاب غابريل اليخيو قد عاد ايضا الى آركاتاكاء ليصبح 
نجم القرية بعد ان حصل أبنه على جائزة نوبل» ونراه ينعم وربما للمرة 
الاولى بالمجد الذي انعكس عليه لانه والد أشهر اديب في اميركا 
اللاتينية. 


كان ماركيز ينهض يومياً عند الساعة السادسة صباحاء يقرأ الصيحف 
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ويهيء نفسه للتخطيط لكتابة روية جديدة» وقد قرران يترك الآلة الكاتبة 
ويستخدم الحاسوب للمرة الاولى في حياته» ولم يكن الحاسوب هو 
التحول الوحيد في حياته» لكنه قرر ان يعيد النظر بعلاقته بوالده» فعلى 
مدى سنوات طويلة لم يتكلما الا نادرأ واليوم يعيشان بنفس المكان» 
فكان لابد ان يتصالح الابن مع أبيه» بما يكفي لأن يذهب بين الحين 
والآخر ليتكلم معه ومع والدته كل على انفراد يسألهما عن شبابهما 
وقصة الحب التي عاشاهاء والتي كان يسمع بعضاً منها في منزل الجدء 
كان الدافع وراء ذلك رواية جديدة. لكنه يعترف في حواره الموسع 
«رائحة الجوافة» مع بيلينيو ميندوثاء بأنه كان يشعر بالذنب تجاه أبيه وكان 
لابد ان ينظر اليه نظرة اقل قسوة واكثر رأفة. 

ورغم ان الامر كان صعبا في بداية الامر فالأبن لم ينسّ ان غابريل 
إليخيو هو الرجل الذي اخذ أمه, ثم قرر ان يبعده عن جده المحبوب» 
وكيف كان يطلق التهديدات ليحافظ على سلطته الابوية» لكنه بالمقابل 
استطاع ان يحافظ على اسرة كبيرة تأكل وتلبس وتتلقى تعليما جيداء 
وكان ماركيز قد صرح لإحدى الصحف الكولمبية بعد فوزه بجائزة 
نوبل انه ليس اكثر من طفل من الاطفال الستة عشر لعامل تلغراف في 
آراكاتاكاء الأمر الذي اثار غضب الاب الذي خرج على الصحافة ليقول» 
انه لم يعمل عامل تلغراف الا مدة ق قصيرة» وانه الآن طبيبا محترفا وشاعرا 
وعازف كمان وروائياً ايضاًء كان عامل التلغراف يشعر بالإهانة لان 
الاضواء سلطت على ذكرى الجد العقيد» فيما الاب غابريل اليخيو لم 
يُذكر قط» وكان يشعر أنه مستبعد عمداً. 


في أواخر عام ١985‏ كان ماركيز قد انتهى من كتابة الفصول الثلاثة 
الاولى من رواية «الحَب في زمن الكوليرا»» وبدت ملامح الرواية تتضح» 
كان يذهب بين الحين والآخر ليتحدث مع أبويه من اجل الحصول على 
معلومات دقيقة عن الفترة الزمنية التي شهدت قصة حبهماء وأخذ يكتب 
وزانةمالكسة ضو ستهوفة الحيهووعي #اتت دير تدر النها رقن اند 


عا 
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تذكر ولعه ايام الشباب بقراءة اعمال شكسبير» وكيف ان عبارة شكسبير 
«الحب وحده بقوته الجبارة يمكنه مجابهة الزمن» التى جاءت على 
نان اوفليا ق ساملات كانت تسحزه كان شكسيير يتحدث عن قرة 
الجن تنك القرة ال لأ تفل هايها آيةمراعنات وبعوفية و غير 
لماركيز من خلال مسرحيات شكسبير التي اعاد قراءتها تحولات الحب» 
وكيف أن سهم كيوبيد قوي جداء ويؤكد ماركيز في لقاء اجراه معه داسو 
سالدياروتش فى عاب رعلة الى الجذون ان شكسير وعصوضافى 
روميو وجوليت لم يكتب قصة حب مجردة:» وانما قدم الحب الذي 
يسعى للتغلب على الصراع الاجتماعي»؛ كان شكسبير يريد ان يخضع 
المجتمع الاقطاعي الى قانون الحب والوفاق الانساني: 

الحب.. منارة للسفن 

تلجأ اليه في العاصفة والضباب 

الحب.. نجم يزرع الأمل في المحيط 

«روميو وجوليت» 

ويضيف ماركيز: الو شاهدت نصوص شكسبير التي تعرض 
صراعات المحبين في مواجهة تسلط المجتمع واستبداده» يمكن ان 
تعطيها كلها عنوان واحد «انتصار الحب».تحت هذا العنوان يحكى 
لناشكسبير كيف ان هؤلاء المحبين يحققون في النهاية ما يريدون. انه 
انتصار الحب وليس استمراريته.وقد بنيت الاعمال الادبية العظيمة 
حول استحالة الحب وتراجيديته وفراقه ونهاياته المأساوية» لكن القليل 
منهايدور حول استمرارية هذا الحب.. كنت دائما افكر فى قصة حب 
على غرار ما كتبه صامؤيل بيكت في «أيتها الايام الجميلة» قصة حب 
عن عجوزين. في مشهد نرى المرأة تغرق في التراب, لكنها تقول: كم 
كانت أياما جميلة انها تقول هذه الجملة لانها على يقين ان الحب مازال 
موجوداء فالحب هو العنصر الثابت والقوي الذي بنت عليه وجودها 


7 
حرا 


في الحياة» في هذا النص القصير والمكثف يحكي لنا بيكت قصة حب 
عنيدة في استمراريتها». هكذا قرر ماركيز ان يروي قصة غرام أبويه من 
خلال حكاية رجل وامرأة أغرم احدهما بالآخر, لكنهما لا يستطيعان 
الزواج فقد بلغا الثمانين من العمر بعد ان شهدا تقلبات الزمن الذي لم 
يستطع القضاء على استمرارية الحب, ويقول ماركيز لجيرالد مارتن ان 
الحب في زمن الكوليرا بالنسبة له مغامرة شيقة» لأنه استخدم فيها كل 
وسائل الثقافة الجماهيرية» وكل ما شاهده في المسلسلات الاجتماعية 
الميلودرامية وما سمعه من اغتي البوليروء فالرواية التي تبدو متأثرة بما 
كتبه فلوبير وستندال وبلزاك» تبدأ في جنازة وتنتهي نهاية سعيدة على متن 
قارب صغير. 

بعد ان انتهى ماركيز من كتابة نصف الرواية في اواخر عام ١9/15‏ 
توفى والده غابريل اليخيو غارسياء بعد الاحتفال بذكرى ميلاده الثالثة 
والثمانين» كان المرض قد داهمه فجأة» وفى الثالث عشر من كانون 
الاول ١985‏ يصل ماركيز للمشاركة في دفن ابيه» ونراه للمرة الاولى 
يشعر بفقدان الاب. بعد ان استطاع في السنوات الاخيرة تجديد العلاقة 
معه. لقد اصبح الأقرب اليه من جميع افراد الاسرة» وفي مراسيم الدفن 
تخبره امه انه اصبح الان مسؤ ولا عن العائلة» ونجده يسألها عن مشاعرها 
بعد وفاة والده فتجيبه: كان حبى الاول» وسوف اكون أمينة على حبه 
دائما. ١‏ 

ويخبر ماركيز بصديقه داسو سالديبار بانه يشعر بحالة يُتم وعذاب» 
وعندما يسأله عن روايته الجديدة يقول ماركيز: «انها في حالة طفو على 
السطحء أعرف ما الجملة الاخيرة التي سأكتبها في الرواية حتى قبل 
ان اجلس لكتابتها على الورقء لأننى لا ازال افكر فيها منذ سنتين»» 
ويتحدث سالديبارعن ان ماركيز اصبح صاحب اسوأ مزاج هذه الايام» 
ربما بسبب انتظار ما سيقوله القراء عن روايته الجديدة التي تتحدث 
عن الحب والجنس في جو يبعث على الغرابة» لكنه يحمل الكثير من 
الجاذبية. 


م 
حرا 


عندما نشرت الحب في زمن الكوليرا عام 14/5 كان الإهداء موججهاً 


«الى ميرئيديس طبعا». 


عاد عاد اد عاد 


المرأة التى أبحث عنها 

كانت ميرثيديس هي المرأة التي أختار الإرتباط بها منذ سنوات» 
وقد شغلت ذهنه منذ ان كانت في التاسعة من عمرهاء أبدة صيدلي 
شاهدها في حفل راقص للطلاب» وقرر وقتها ان يتزوجها بعد الإنتهاء 
من دراسته» وعندما بلغت الثانية عشرة من عمرها حدثها عن رغبته فى 
خطوبتهاء ونجده بعد عشر سنوات يقرر ما اذا كانت ميرثيدس على 
وعدها له. لقد ظلت طوال اكثر من عقد من الزمان لا تغادر تفكيره» 
والآن ما الذي سيقوله لها بعد ان قرر مغادرة كولومبيا لينأى بنفسه من 
تهديدات الحكومة التي قد تعمد الى اتخاذ اجراءات ضده بسبب مواقفه 
العدائية منهاء ولهذا عندما واتته الفرصة للسفر الى اوروبا رحب بها 
فوراء لكنه الان يخاف ان تضيع المرأة التي احبهاء مثلما ستضيع منه 
بلاده كولومبياء وبالتالي فانه يريد ان يجد شيئا يربطه بالبلاد» فقد كانت 
ميرئيديس تنحدر من نفس المدينة التي ولد فيهاء وبالتالي فجذورها هي 
جذوره ايضاء وسيضمن وجود شخص الى جواره يفهمه يبشكل جيد. 
كول الخائب نير حير الزرهارتن اله لو جد نيها مراصعاف الجمال 
الباهرة» بل وجد انها تمثل خيارا أستراتيجيا واقعيا تماماً واتحادا مثاليا» 
ويصف احد كتاب سيرة ماركيز الكولومبي داسو سالديبار» ميرثيديس 
بأنها «امرأة طويلة وجميلة ذات شعر بني يرتخي على كتفيهاء وحفيدة 
أحد المهاجرين المصريينء وهو ما يبدو جلياً في عظامها العريضة 
وعيونها الواسعة ذات اللون البني». 

هل كانت ميرثيديس اول حب في حياة ماركيز ؟ في مذكراته ااعشت 
لاروي»؛ يحدثنا صاحب مئة عام من العزلة عن امرأة اخرى اسمها 


هغع- 


2 


تت 


مارتينا فونسيكا كانت هي حبه الآول» تعرف عليها عندما كان مراهقا 
في الخامسة عشرة من عمره؛ وكانت هي متزوجة:؛ طاردها بالرسائل 
فقررت ان تضع حداً لطيشه خوفاً من الفضيحة: لكنه بعد سنوات عام 
5 يسمع صوتها عبر الهاتف ويقابلها في احدى المقاهي. ويفاجأً 
بملامح تقدم السن الواضحة على وجهها وتسأله ان كان لا يزال يشتاق 
اليها: «عندئذ فقط اخبرتها بالحقيقة وهي انني لم انسها قطء لكن وداعها 
كان قاسيا جدا غيّر من وجودي»» وأخبرته انها كانت تريد ان تطمئن 
على احواله. ويخبرها بانه كان يشتاق لرؤيتها. 

في عام ١968‏ كان ماركيز يعيش في كاركاس عاصمة فنزويلاء 
صحفي لامع. روايته ليس للكولونيل من يكاتبه نجحت نجاحا كبيرا 
حتى ان الصحافة الفرنسية اعتبرتها واحدة من انجح الروايات وشبهتها 
برائعة همنغواي «الشيخ والبحر»»؛ كانت ميرثيديس لاتزال تنتظره في 
كولومبياء وفي يوم مشرق قال لصديقه بلينو ميندوثا وهما يجلسان في 
احدى حانات كاراكاس بعد ان اطال النظر الى ساعته: «تباً ستفوتني 
الطائرة» فسأله بلينو الى أين سيذهب ؟ فيجيب وهو ينهض : سأتزوج 
عام ١104‏ تنتقل ميرثيديس الى عالم زوجها الجديد الذي لا تعرف عنه 
شيئأء وستمضي سنوات قبل ان تشعر بالاطمئنان الى هذا الرجل الذي 
يبدو انه منبسط ولكنه كتوم وغامض الى حد بعيد ايضا. 


+ اد 4د 


حب والحرية والشيخوخة 
تدور أحداث رواية «الحب فى زمن الكوليرا» فى مدينة كاربيه بين 
سبعينيات القرن التاسع عشر وثلاثينيات القرن العشرين» انها تدور عن 
الحب والزواج والحرية والشباب والشيخوخة: الطبيب خوفينال اورينو 
المنتمي الى الطبقة العلياء ويقابله موظف الشحن فلورنتينو اريثا المفتقر 
الى الجاذبية وثالثهم الحسناء فيرميناء التي هي مزيج من امه لوسيا 


عا 
حص 


وزوجته ميرثيديسء تبدأ احداث الرواية في يوم احد في ثلاثينيات القرن 
الماضيء حيث يلقى خوفينال أورينو مصرعه وهو قي العقد الثامن من 
عمره عندما يسقط عن سلم أرتقاه في محاولة لإنقاذ ببغاء الاسرة» وفي 
جنازة اورينو يحاول فلورينتيو محبوب فيرمنا السابق أن يذكي ذكريات 
مضى عليها عشرات السنين عندما كانا مراهقين» حيث سيظهر وسط 
المعزين وكانت مساعداته الكثيرة لا تقدر بثمن في ساعة الشؤم التي 
يمر بها البيت» ولكن كان ثمة أمران يثيران الشكوك فى «عازب متمادٍ فى 
عزوبيته» لقد انفق مالا كثيرا وحيلا واسعة وتصميما شديدا كي لا تظهر 
آثار السنوات الست والسبعين التى أتمها وكان مقتنعا فى عزلة روحه بأنه 
أحب بصمت أكثر بكثير من أي كان في العالم. وعندما رأته فيرمينا داثا 
في آخر أيام عزاء زوجهاء كانت المرة الأولى التي تراه فيهاء ولكن قبل أن 
تتمكن من شكره لهذه الزيارة» وضع قبعته فوق موضوع القلب وقال لها 
بصوت مرتعش ووقور.. لقد انتظرت هذه الفرصة لأكثر من نصف قرن. 
لا وي ا بكر اعد ور ار 
البشارة ورمموه. « 0ن مزع أه في بسبرحة م ليل 
للويتن مذ را وله من العمر ماني عشرة سنة. وكا يكبره برح 
قبذا ااال المنشسادرء و الأسلاام . قالت لها عمتها في إشارة لفلوريتينو 
الذي يجلس في الحديقة ليراهما تمران: «لا يمكن إلا أن يكون مريضاً 
بداء الحب. . ولا بد من العيش طويلاً لمعرفة الطبيعة الحقيقية للرجل». 
وصدقت العمة قبل أن تكون هي واسطة لنقل رسائله. فضلاً عن أماكن 
سرية يخبئان فيها رسائلهما التي استمرت لأربع سنوات, ليجداها أحيانا 
مبللة بماء المطر. كان فلورينتينو يرسل لها أبيات شعر محفورة برأس 
دبوس على وريقات زهرة كاميليا. وما إن عرف والد فيرمينا بقصة حب 


7 
حرا 


ابتته وبمساعدة عمتها لها حتى ثار وطرد أخته وأجبرها على الإبحار 
بعيدأء ثم حاول إغراء ابنته بكل أنواع التملّىء وحاول إفهامها أن الحب 
في سنها ما هو إلا سراب. وطلب منها أن تعيد الرسائل. وأمام رفض 
فيرمينا لطلب والدهاء أجبرها على رحلة النسيان بعيداً عن هذا المكان» 
كانت رحلة مجنونة استمرت أحد عشر يوماً ثم مكثا بعيداً طويلاً وحين 
عادا إلى بيتهما كانت فيرمينا مريضة» وشكوا في أنها تعاني من الكوليرا. 

كان على الدكتور خوفينال أوربينو العازب والعائد من باريس أن 
يعالج فيرمينا . وسرعان ما سقط دون مقاومة أمام مفاتنها رغم أنه يكبرها 
بعشر سنوات . ويقرر أن يتقدم لخطبتهاء والدها وجد فرصة مثالية 
بالدكتور خوفيئال . كان فلورينتينو مقتنعاً في عزلة روحه بأنه قد أحب 
بصمت أكثر بكثير من أي كان في هذا العالم؛ لكنه لم ييأس فلورينتينو 
فبدأ بإرسال الرسالة تلو الأخرى؛ حتى باتت طقسا يومياًء وكان مستعداً 
لإخضاع صبره لتجربة أكبرء إلى أن يجد دليلاً قاطعاً على أنه يضيع وقته 
بهذا الأسلوبء, حتى بلغت رسائله مئة واثنتين وثلاثين رسالة من دون 
أن يتلقى أي رد, وانتظر فعلاً دون الإحساس بالقلق الذي كان يسببه له 
الإنتظار في شبابه.. انتظر بعناد شيخ صلب. 

وهكذا وجدا نفسيهما بعد نصف قرن من الانتظار» عجوزين 
يترصدهما الموت. لا يجمعهما سوى ذكرى ماض غابر. واقتنع 
فلورينتينو بأن فيرمينا ما زالت على شراستها التني كانت عليها في 
شبابهاء لكنها تعلمت أن تكون شرسة برقة» فها هو يقتحم عليها بيتها 
من دون موعدء مسبباً لها صدمة» وطالباً منها موعداً ليشربا الشاي معاً. 
ثم وجه فلورينتينو دعوة رسمية لفيرمينا لتقوم برحلة استجمام عبر 
النهرء وبعد انطلاق السفينة عزفت الفرقة الموسيقية مقطوعة شعبية 
دارجة» واستمرت الفرقة في العزف حتى منتصف الليلء بقى العاشقان 
وحدهما في الشرفة المظلمة يعيشان إيقاع أنفاس السفينة» مد فلورينتينو 
يده الباردة في الظلام وبحث عن اليد الأخرى. ولكي يظلا أطول فترة 
ممكنة اقترح فلورينتينو أن يرفعوا على السفينة علم حملها وباء الكوليراء 


7 
حرا 


لتبحر في النهر جيئة وذهاباًء فقد عاشا معاً ما يكفي. ليعرفا أن الحُب هو 
أن نحب في أي وقت وفي أي مكان, وأن الحُب يكون أكثر زخماً كلما 


كان أقرب إلى الموت. 


لييشييانييكنا 


فشل اللصوص 

فرغ ماركيز من روايته وانهاها بعبارة «مدى الحياة» وارسلها الى 
ناشره ليق رأها وتسلمت سكرتيرته كارمن بالسليس نسخة من الرواية 
وقالت انها امضت يومين تبكي فوق المخطوطة. وفي خريف عام ١9/0‏ 
سافر الى برشلونة» نزل في فندق الاميرة صوفياء وفي ذلك الوقت اقتحم 
لصوص غرفته» وهذا ما كان يخشاه. لم يسرق منه حاجيات لكنه اخبر 
الصحافة انه لم يكن يتصور ان اللصوص كانوا يريدون الاستيلاء على 
مخطوطة الحب في زمن الكوليرا التي كانت عبارة ثلاث اقراص معلقة 
في رقبته. 

في الخامس من كانون الاول ١9486‏ صدرت الحب في زمن الكوليرا 
فاثارت دهشة القراء والنقاد في جميع انحاء العالم» ٠‏ لانها قدمت اليهم 
ماركيز من طراز جديد. رجل يكتب عن الحب والسلطة وتغدو الرواية 
الأكثر شعبية بين القراءء ويضعها النقاد بمصاف الاعمال الكبرى التى 
صدرت في القرن التاسع عشر الى جانب آنا كارنينا وكبرياء وهوى 
والأحمر والاسود ومدام بوفاري ومرتفعات وذرينغ. 


لفك الجديد ١‏ 
حص 


الفكر الجديد 
مص 
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الحب الضائع.. بين اليأس والرفض والغضب والجنون 


صعد التل متجاوزا الكتيسة وجل فى عقل القمح الأصفر تذكر 
ما قاله له صديقه غوغان قبل أسابيع : اذا كان السم موجوداًء فان الترياق 
موجود) . أمسك بفرشاته واخذ يرسم الطيور التى كانت تحلق فوق 
0 11 
كتب في احد الزوايا اغربان فوق حقل قمح" ثم حمل المسند واللوحة 
ليعود الى البيت» هناك القى بجسده على السرير» كان يشعر ان هذه هي 
أيامه الاخيرة بالحياة» فهو منذ ايام مسكون بفكرة ة الموت» كان فينسنت 
فان كوخ في السابعة والثلاثين» وقد أكتشف أخيراً ان الأمل بالشفاء من 
امراض الوسواس فقيرة جداء وانه بحاجة الى ان يرسم لوحته الاخيرة» 
نظر الى الحذاء المركون الى جانب السريرء رفعه عن الارض ووضعه 
برفق فوق كرسيه تأمله لحظة وبدأ يرسمه في حرارة وانفعال كما يفعل 
مع الاشخاص الذين يحبهم. أنتهى الرسم وضع الى جوار الحذاء 
ورقة كتب عليها: : "أنا أضع قلبي وروحي في عملي هذاء وربما سأفقد 
عقلي بسبب ذلك». ولم يكن يدري ان هذا الحذاء العتيق سيثير سجالاً 
فلسفياء » ففي العام 21975 شاهد الفيلسوف الألماني «مارتن هيدجر' 
اللوحة في معرض بأمستردام. فيقرر ان يكتب عنها دراسة مطولة بعنوان 
«اصل العمل الفني» حيت نجده يطرح سؤال عن معنى الفن وما حقيقته. 
وتتجا شد ير صل الو تظرية تقول ان العمل الفحي جر أضل القتان 
وحقيقته: أننا نستخدم الأشياء في حياتنا اليومية» ونستطيع أن نعرف 


عا 
حص 


الغرض من استخدامهاء لكنّ جوهرها يظل مخفيًا أو مغيّا عنّاء وهذا 
الجوهر هو ما يكشف عنه الفن»» عندما نظر هيدجر إلى حذاء فان كوخ. 
توصّل إلى استنتاج مؤدّاه أنه يخصّ امرأة كان لها تأثير على حياة الرسام. 
ولهذا يؤكد هيدجر ان فان كوخ عندما رسم الحذاءء كان يرسم بورتريها 
رمزيا لمعاناته مع النساء» ويكتب سيجموند فرويد في تحليله لشخصية 
فان كوخ من ان الرسام: «كان سيعيش اكثر لو نجح في الحبء أن فشله 
في العثور على رفقة انثوية ساهم في انهياره». 

حدثت اولى حالات الانهيار عندما رفضته عام الفتاة الجميلة 
اورسولا لوير أبنة صاحبة المنزل الذي كان يقيم فيه في لندن» فبعد 
أخفائه لمشاعره طوال شهور اقامته في المنزل» انفجر ذات صباحا معلناً 
حبه للسيدة الشابة قائلا: أمس فكرت حين اويت إلى سريري في اسم 
يصلح لك. لقد دعوتك ملاك. 

ضحكت من قلبها صائحة: ملاك ينبغي ان اذهب وأروي ذلك لأمي. 

نظر اليها فنستء انه نادراً ما اهتم بامرأة من قبل» لقد نشأ في بيت 
متزمت؛ ولم يحب أمرأة من قبل؛ ولم يكن اعجابه بارسولا مجرد نزوة 
او شهوة؛ فهو يحب للمرة الآولى. 

نظرت اليه بعينين متعجبتين وقالت: ماذا بك أصبحت. لا افهمك 
هذه الايام. 

فقال لها وهو يرتجف: ما اردت ان اقوله اليك انني.. اعني 

تراجعت اورسولا خطوة الى الوراء: ما الذي تحاول ان تقوله لى 
.على وجه التحديد. ١‏ 

أحس من خلال صوتها انها خائفة» حاول ان يطمئنها قال: «اننى 
احاول اخبرك يا أرسولا شيئا تعرفينه مقدما وذلك انني احبك من كل 
قلبي» ولن اكون سعيدا الا اذا اصبحت زوجتي». 

زوؤجتك! صرخت بصوت عال: «كيف يكون هذا وهو مستحيل». 

نظر اليها وهو يرتعش وقال: آخشى الآن انني انا الذي لا.. 


عا 
حص 


فقاطعته: انه لأمر غريب ان لاتعرف انني مخطوبة منذ عام. 

مر على الاعتراف اسبوعين وذات صباح نزل الى غرفة الاستقبال 
كانت اورسولا وأمها جالستين تتبادلان النظرات 

قالت الأم وهي تراه يتجه الى باب الخروج: : نحن نرى من الأفضل 
ان تسكن في مكان آخر. 

واستدار لينظر الى اورسولا التي اخفضت وجهها الى الارضء فيما 
لآم تكمل حدينها القد كب اليناخطيب ابعي فالا الو يريد ك خارج 
البيتء وانني أرى انه من الخير كل الخير لو أنك لم تأت الى هنا على 
الاطلاق. 

خرج من البيت ليكتب رسالة الى اخيه ماثيو: «ينبغي ان اعثر على 
امراة تحبنى أو ساتجمد واتحول الى حجر). 

بدت له هذه التجرية الفاشلة رهوا لمأساة حياته ركفي فى الحد 
رسالل «اعدئيف الى السعادة لأسي اكمايحيا الأعروة لكى اجن 
الابواب موصدة في وجهي». 1 

لم يخمد حبه العنيف لأورسولاء فاخذ يعاني من نوبات عصبية 
متفرقة ومنهكة؛ كانت كل منها تصيبه بالتشوش وعدم القدرة على 
التعبير عن نفسه بشكل مترابط لأيام أو حتى لأسابيع» وبدا اليأس 
يلازمه؛ فاصبح خشن الطباع» لايحب صحبة الناس» يسيء الظن بهم 
ويضيق بصحبتهم» فقرر في صيف عام ١181417‏ مغادرة لندن والعودة الى 
عائلته في أمستردام. 


د د د د 


استوحى فان كوخ من أورسولا الصورة الأكمل لأمرأة وحاول 
ان يقدم من خلالها وجوه معظم نسائه اللواتي احبهن فيما بعد. بعد 
رفض اورسولا له عاش حياة مضطربة؛ اعتقد فيها ان عدم وسامته 


عا 
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كانت سببا في ابتعاد النساء عنه» وقد كتب في احدى رسائله: في 
كل صباح عندما أنظر إلى المرآة أقول لنفسيء أيها الوجه المكررء يا 
وجه فينسان القبيح» لماذا لا تتجدد؟ أبصق في المرآة وأخرجء واليوم 
قمت بتشكيل وجهي من جديدء لا كما أرادته الطبيعة» بل كما أريده أن 
يكون: عينان ذئبيتان بلا قرار. وجه أخضر ولحية كألسنة النار. كانت 
الآذن في اللوحة ناشزة لا حاجة بي إليها. أمسكت الريشة» أقصد موس 
الحلاقة وأزلتها. . يظهر أن الأمر اختلط علي» بين رأسي خارج اللوحة 
وداخلهاء عستا ناذا سأفعل بتلك الكتلة اللحمية؟). 

كان فان كوخ المولود عام “1851 في قرية صغيرة من قرى أمستردام 
لاب قسيسء عمل منذ الصغر في العديد من المهنء بائعا في احدى 
المكعنات» وشدرس لغاتك مقايل الأكل والماوى: واحارس مدورسشة 
ابتدائية» كان والده يريد ان يهيئه لمهنة القسيس. لكنه قاسى من دراسة 
اللاهوت,. فقرر ان يجرب حظه في الرسم: «لقد قررت أن أتخذ من 
الرسم حرفة لي» وكان الأب ينظر الى ما يفعله ابنه باستخفاف. وعندما 
يشاهده وهو يكرر رسم امراة نفسها اكثر من مرة» يقول له معاتبا: لماذا 
لاتتحول الى عمل تتمكن من اجادته 

-لن اتحول الى عمل آخر يا ابي لقد قررت مصيري 

- ولكني اراك تعيد الرسم الواحد عشر مراتء ويبدو لي لوانك 
كنت على قدر من الموهبة لتمكنت من رسم ما تريد من اول مرة 

- ان الطبيعة تبدأ بمقاومة الفنان يا أبى» ولكن هذه المقاومة يجب 
ان لاتثنيني عن عزمي؛ بل العكس يجب ان تشحذ غمتي حتى اتفوق 
على الصعاب 

* لا يابني ان الفنان الفاشل عليه ان يكف عن المضي في طريقه؛ 
ولا يضيع وقته سدى 

- ولكنني أجد سعادة اكبر في ان احول الرسم الفاشل الى رسم 
ناجح 


عه 
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ان الرسم يريحني من الهموم ويضيء حتى ليل الظلمة. 

بعدها ايقن الاب ان ابنه اتجه اهتمامه للفن؛ فقد كان يرسم طوال 
عشر ساعات في اليوم على مدى تسعة اشهر» وفي بيتهم الريفي بحث 
عن سلوى جديدة» لكن لم يكن يدري ان الاقدار تخبيء له حكاية 
حب جديدة. كانت الحبيبة هذه المرة احدى بنات خاله اسمها كاي 
سترايكر. جذابة الى درجة كبيرة ذات شعر اشقر وعينين زرقاوتين 
واسعتين» تفيض قسمات وجهها بمسحة من الحزن. جاءت الى بيت 
عمتها مع ابنها الصغير لتستريح بعض الوقت بعد وفاة زوجهاء ماان 
راعاحى اخيرها بال سيرميفها: 

- ان رامبرانت لو كان موجودا لقرران يرسمك فورا 

- وهل رامبرانت كان يهوى رسم النساء الدميمات. 

- بل يرسم النساء الجميلات اللاتي فيهن مسحة من الحزن يصهر 
ارواجية. 

وذات يوم شكا لأمه صد ابنة خاله لهء كان في ذهنه يرسم لها صورة 
المرأة التي احبها في اورسولاء لقد فكر ان كل ما يريده كان حباً تمتلئ 
به حياته الموحشة: «الحب زحمة وسط العزلة «عندئذ قال لكاى: 
«حين رأيتك فقدت توازني». 1 

اجابت بحدة: لا اريد ان تكون حياتي رهنا لهوى آخر) 

- لكن صاعقة الحب اكثر حيوية وعنفا قال لها ثم أضاف: سوف 
نبدأ حياة جديدة بعيدا عن هنا تحت سماء اكثر زرقة 

- كلاء فانا جربت الحب مرة واحدة وكاد ان يقتلني وسواء كنت 
سارتبط برجل اخرء ام سأموت هكذاء فانني لا افكر فيك زوجاً. 

كانت هذه الكلمات اشبه بضربة قاضية وجهتها الى رجل مذهول. 

واخيرا قررت كاي ان تهرب من مطارداته لهاء فعادت الى بيت ابيها 
في امستردام؛ لكنه ظل يلاحقها بخطاباته الملتهبة: «ما معنى ان يفكر 
انسان بشخص اخرء معنى هذا ان لاينساه اذ لاحياة ممكنة مع النسيان 


هه 
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ثمة اشياء كثيرة تعيد صورتك الى والتفكير فيك. لايفيد شيئا اخر غير ان 
اراك.انا ببساطة لا استطيع العيش دون ان افكر فيك». 

ويقرر أخيرا ان يذهب في اثرها ويستقبله خاله القس ستريكر بجفاء: 

- والآن يافنست انك تسبب الكثير من المتاعب لابنتي 

- دعني اراها ولو لمرة واحدة 

- انها لاتريد ان تكلمك 

- اصغ الي أرجوك انني احبها بجنون, لاتكن بالغ القسوة عليء انا 
أعرف انني لم اوفق في حياتي» لكن دعها ان تمنحني فرصة واحدة» 
سأنجح حتماء فرصة واحدة فقط هذا كل ما اطلبه 

- يالك من ضعيف قال له الخال 

- عندئذ قفز فان كوخ ومد ذراعه الى الشمعدان المشتعل على 
المنضدة وبسط يده على اللهب المتقد وقال للخال: سأريك كيف انني 
لست ضعيفاء هذه يدي لن ارفعها عن اللهب حتى أرى كاي 

- ما العمل قال له الخال الى متى سيدوم هذا البؤس ؟ 

يكتب ايرفنج ستون في كتابه الممتع عن حياة فان كوخ: «لم يكن 
يعتريه شك انه طوال السنوات السبع التي اعقبت فقده اورسولا يعيش 
في وحدة لاتطاقء بل انه طوال حياته لم يسمع أمراة تقول له كلمة 
عا لف واجفة او تنطر اليه يعت حاقحكي. بالعالقة الرقيقة» لا أقراد 
احبته يوماء ولم تكن حياته حياة» وانما موتء ولم يكن حاله سيئا عندما 
احب اورسولاء فانذاك كان مراهقاء أما الآن فان حبه لكاى يريد به ان 
يسد جوعا الى العاطفة» ١‏ 


د عاد اد اد 
الحب على طريقة بلزاك 


كان فان كوخ انذاك يقرا بلزاك واغرم بروايت الكبيرة «الاب غوريوا» 
وسحرته عبارة في الرواية تقول: «ينبغي لكء, لكي تصبح رجلا ان تحب 
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امراة». قال له والده يوماً ان: «الخطأ كله هو خطأ هذه الكتب الفرنسية 
التي تقراهاء وعندها تواظب على مصاحبة المجانين» فكيف لانسان ان 
ينتظر منك تصرف الابن العاقل» . 

- وهل تسمي فكتور هيجو وبلزاك مجانين قال فان كوخ 

- ان كتبهم مليئة بالشر» وهي التي دمرتك 

كان فان كوخ يضع رواية الاب غوريو بالقرب من رأسه وقال يوما 
لابيه: «هناك طريقة واحدة لاقناعك وحسبك ان تقرأ صفحات قليلة 
وسوف تعرف الحقيقة 

قال الاب وهو يصرخ غضبا: لست في حاجة الى قراءته» لقد كان لي 
اخ عظيم, ابتلى بقراءة الكتب الفرنسية» فقادته الى الجنون. 

لم يكن فان كوخ مغرماً بجمال كاي فقطء وانما بوجودها 
وخصائصهاء بمشيتهاء وهو الآن يريدها وقد احس ان حب كاي سيجعل 
منه شخصاً مختلفاً» ولهذا لم يتوقف عن كتابة الرسائل العاطفية لها حتى 
بعد ان طرده ابيهاء وفي نفس الوقت يكتب رسائل شبه يومية الى شقيقه 
ثيو» موضع سره. الذي كتب اليه يحاول ان يهدئه: «انها مسالة ميؤوس 
منها تعاما با فيه أن العم يتريكر يتول اله حتى على التراض اد كاي 

تحبك. فهو لن يوافق على الزواج ما لم يكن دخلك السنوي ألف فرنك؛ 

والعاتطم إن هذا الأمر مستصيل الآن» ويكنت الى عائيو برجوةان يق | 
ما كتبه بلزاك في الاب غوريو وكيف ان الحب سينتصر في النهاية. 

كان بلزاك وهو يكتب الاب غوريو يعيش قصة حب عنيفة» ظن فيها 
بلزاك انه انتصر اخيرء بعد سلسلة من قصص الحب الفاشلة» وابتهج 
لذلك وطلب من محبوبته إيفلين هانسكا ان يتزوجاء لكنها كانت 
لاتحب ان يجبرها احد على شيء .كتبت اليه انها عزمت على السفرء 
وانه ستتزوجه حالما تعود لكنها فضلت عليه رساماً مغمورا وفي رسالة 
كتبتها له انها لاتريد ان تجعل منه انسان شقى بسبب ارتباطه بها. 

في رواية بلزاك الأب غوريو نلتقي للمرة الاولى بشخصيية فورترين 
الشاب الذي يتمتع بذهن صاف وإرادة قوية وحيوية» انه مرح وكريم 
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وقوي البنية واثق من نفسه؛ كان يسحر النساء من اول نظرة» ويكتب 
هارولد بلوم في مقالته كيف نقرأ بلزاك ؟» ان فورترين هو الصورة 
المتخيلة لبلزاك «الذي كان يطارد النساء ويحاول الايقاع بهن»2. وهى 
0 : (انا 
اجعا عن مبوراتي" صورتين» صورة 0 وساحر في 
نظر الاخرين». 


عد عد عاد اد 


2 

س0 

وقال غوغان لفان كوخ: «انني اقتنع بالقليل من المادة تكفي لارضاء 
مطالب جسديء اما روحي فلا يقيدها قيد»؛ واخرج من تحت السرير 
عدداً من لوحاته ليعرضها امام فان كوخ الذي وقف مشدوها يتطلع 
اليها وقد تملكته الحيرة» فقد رأى خليطا من المناظر الغارقة فى ضياء 
الشمس المتوهجة واشجار وحيوانات ورجال لايمكن ان يخلقهم 
سوى رسام عبقري وتمم فان كوخ: انك ياغوغان تكره الموجودات 
من كل قلبك». 

ا ب جع ا ال 00 
د 
التشكيلى. 
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واريد ان اعود الى الحقول اودان اجد شمسا ملتهبة تحرق كل مافيّ 
سوى الرغبة في الحب» وفي صباح احد الايام وجد ثيو خطابا صغيرا 
على المنضدة يقول فيه: «عزيزي ثيو لقد رحلت الى آرال وساكتب اليك 
بمجرد وصولى الى هناك..اخوك الذي لاينسى فضائلك فينست». 


اد عاد اد 24 


الحب يطارده في كل مكان 


بعد أشهر من اقامته في آرال» ارسل الى غوغان للاقامه معه في بيته» 
كان الرسام الفرنسي قد خرج من السجن محطماً مريضا مفلساء وصل 
غوغان الى آرال عام 1884» وهيأ فان كوخ خ لصديقه اسباب الراحة» 
ولكن ما ان حل غوغان حتى بدات المناوشات الحامية بينهماء فى البداية 
كانت تدور حول الفن» وكان غوغان ينتقد اعمال فان كوخ ويحاول ان 
يقلل من قيمتهاء ثم راحت هذه المناقشات تدور حول النساءء في تلك 
السنة كان فان كوخ قد تعرف على راشيل في احد الملاهي, والتي كانت 
السبب في ان يستيقظ غوغان في الثالث والعشرين من كانون الاول عام 
ليجد فان كوخ يحمل سكيناء كانت المشادات تكثر فيما بينهماء 
لكن لم يتوقع ان يصل الامر الى استخدام السلاح» وعندما كان غوغان 
يتهيا لصد ضربة فان كوخ» تحول مسار السكين ليقطع بها فان كوخ 
شحمة اذنه اليمنى» كان الاثنان قد دخلا قبل يوم في نقاش حاد حول 
راشيلء وهل هي تحب فان كوخ حقاء ولم يكن امامه سوى ان يقطع 
اذنه ليقدمها هدية لهاء والتي ما ان راتها حتى فقدت وعيها. 

بعد حادثة شحمة الأذن المروعة تم إدخال فنسنت فان كوخ لمصحة 
عقلية في ولاية سان ريمي . وخلال اقامته في المصح. أنتج كمية كبيرة 

من اللوحات من ضمنها لوحته الشهيرة (ليلة مضيئة بالنجوم». 

في السابع والعشرين من تموز عام » خرج فينسنت فان كوخ 
إلى حقلٍ للقمح؛ خلف بيت ريفي ضخمء في قرية أوفير شيرواز الفرنسية 


جيه م- 
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الواقعة شمال باريسء وهناك؛ أطلق النار على صدره. وذلك بعد ١/8‏ 
شهراً من معاناته من اضطرابات نفسية وعقلية» كان ينتابه شعورٌ متزايد 
بالوحدة والقلق» وبات على قناعة بأن حياته ليست سوى فشل. ذات 
يوم نجح في الحصول على مسدس صغير الحجمء يعود إلى صاحب 
المنزل الذي كان يقيم فيه. وكان هو المسدس الذي أخذه معه حينما 
توجه إلى الحقولء غير أنه لم يكن سوى مسدس جيب صغير الحجم 
للغاية» ذي قوة نيرانية محدودة» ولذا فعندما ضغط فان كوخ على الزناد. 
انطلقت رصاصة سرعان ما ارتدت إثر اصطدامها بأحد ضلوعه دون أن 
تخترق قلبه. رغم ذلكء فقد فان كوخ الوعي وانهار على الأرض. 

وعندما حل المساءء عاد أدراجه وبحث عن المسدس ثانية للإجهاز 
على نفسه. وبعدما فشل ذ في العتورغليه عاد فترتها إلى العلهى يبحث 
عن راشيل» هناك تم استدعاء طبيب لفحصه. كما استدعيّ شقيقه ثيو» 
الذي الذي وصل في اليوم التاليء 

كان ثيو يتوقع إن شقيقه سيسترد قواه. لكن في النهاية لم يتسن له فعل 
شيء» ليموت فان كوخ متاثرا بجراحه. 

ويكتب شقيقه تفاصيل اللحظات الأخيرة في عمر شقيقه قائلا: 
«ظللت إلى جواره حتى انتهى كل شيء. كان من بين أخر ما قاله «هذه 
هي النهاية التي اردت ان امضي اليها». 
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من أين تأتي شرارة الحب الملتهبة؟ 


كان على فراش موته في بيته الريفي قرب باريس في الرابع من ايلول 
عام 2١187‏ حين تذكر ما قاله له ذات يوم ليف تولستوي: «هل عشت 
حياة تعيسة ام سعيدة؟). لا تناقض بين التعاسة والسعادة بالنسبة اليه» 
لكن ايفان تورغنيف تساءل في تلك اللحظة القصوى ما إذا كان 
في حياته إنسان سعيد . الآن هو يشرف على الموت ويقول إنه كان 
سعيادا نهدذا. 

يتذكر انه قبل ثلاث سنوات نزل ضيفا على تولستويء ويينما كان 
يجلس لتناول طعام العشاء معه» سأله تولستوي: لِمَ لم تكتب شيئا منذ 
زمن طويلء في تلك اللحظة أدار تورغنيف وجهه وهو يقول : ااحسناً 
سأخرة: اناما ضرفت الى إلى كابةاليىء الاوكائت عمن النحن 
تهزني!» كانت لي قصة غرام منذ أيام» هل تصدق اني وجدتها مملة» 
فصاح تولستوي: «وآه ليتني كنت كذلك». 

تذكر انه في شبابه كتب مسرحية «شهر في الريف» وفيها نجد البطل 
بيلياف وهو شاب يتخيل الحب سعادة عظيمة فيجيبه راكيتين وهو رجل 

راكيتين: «أدام الله عليك هذا الاعتقاد السارء انني أومن يا ألكس 
نيكولاتيش بان الحب بكل انواعه» سعيد كان او غير سعيد» هو مصيبة 
كبرىء» إذا استسلمت له استسلاما تاما..انتظر قليلا ستعرف اي كراهية 
مشتعلة تكمن تحت أشد الغرام! ستذكرني عندما تحن الى السلام» أشد 
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ما يكون السلام ركودا وتفاهة» كما يحن الرجل المريض إلى الصحة» 
عندما تحسد كل رجل حر خالي القلب». 

لكنه بعد هذه المسرحية بثلاثة أعوام, قادته قدماه الى دار الاوبرا 
الإيطالية في باريسء» ليشاهد مسرحية غادة الكاميلياء في صحبة صديقه 
الأديب الفرنسي الشهير «الفونس دوديه»» كان قد قرأ منذ سنوات رواية 
دوماس الابن «غادة الكاميليا»» وقد التقى المؤلف يوما في بيت غوستاف 
فلوبير» فحدثه عن بطلة روايته الفتاة مرغريت غوتييه» التي كانت تأمل 
أن يعطيها الحب طهراً تتوق إليه. وكانت في منامها تتخيل أن الحب 
يدوم إلى الأبد. لكنها لم تتصور انها ستضحي في النهاية بنفسها وبحبها 
من أجل سعادة وسمعة ومستقبل محبوبها الشاب الغني «آرمان». 

أعاد تورغنيف في ذهنه أحداث رواية دوماس الشهيرة» قبل ان تفتح 
ستارة المسرحء ثم بدأت الموسيقى تعزف وما هي لحظات حتى ظهرت 
على المسرح بولين فياردوء كانت في الثلاثين من عمرهاء فتاة خارقة 
االجبال كلما ستطم زراد المسرجع مقاومة فتنتها الساحرة. كان وجهها 
جذاباء أما عيناها فتلمعان بنظرات لاسعة كالسياط. 

سيكتب تورغنيف عن تلك الليلة في يومياته: «رأيت بولين على 
المسرح لأول مرة» أجمل وأزوع امرأة في الوجودء أحسب أنني لن أنظر 
إلى أي امرأة بعدها». 

ظل تورغنيف محتلاً مقعده الأمامي في دار الأوبراء حتى بعد ان 
اطفأت انوار المسرح وغادر المتفررجون,. كان ماخوذاء انتبه الفونس 
دوديه لصديقه الروسىء فوجده صامتا وكأنه مسحور : «(كنا نجلس فى 
سال رار حار طبر ام ااا 
ووجدتني التفت الى تورغنيف فأجده ساهما فقلت له 

دوانت باتووععيقف ماذا تقول عن هذه لاون ا؟ 

- انا لا أفكر في موضوع غادة الكاميليا...ان احداث الرواية تترأى لي 
من بعيد ملفوفة بظلال بولين وهي تسحر كل من نظر اليها». 


عا 
حص 


وحين طلب منه الفونس ان يذهبا للسلام على بولين والإشادة 
بادائهاء رفض الاقتراب منهاء وقرر ان يعود الى غرفته فى الفندق ليكتب 
السطون الأول من ءرواييه #النحب الاول: 1 

- هناك على بعد خطوات من موقفي» عند منفسح بين شجيرات 
توت أخضرء كانت تقفف فتاة سامقة القدّء رشيقة اللفتة» في فستان 
وردي مخطط. ومنديل أبيض على رأسها... وكنت أنظر إليها من 
جانبء وأراها تنطوي على قدر من الجلال والحنوٌ والجاذبية» وعلى 
شيء من السلطان والسخرية» أكاد فيه أصرخ من الإعجاب والرضى» 
كنت على استعداد لأن أعطيها العالم. . انزلق سلاحي على العشبء وأنا 
ذاهل عن كل شيء؛ سوى النظر إلى هذا القوام الأهيف. وهذا الخصر 
الهضيم, وهذا العنق المستقيم» وهاتين الذراعين الجميلتينء وهذا 
الشعر الأشقرء تطل ذوائبه من ثنيات منديلها الأبيض. وهاتين العينين 
الذكيتين التاعستي:: تظلهما رموشها الوطفء وهذا الخد الأسيل تحت 
تلك الرموسن الطويلة.. أيها الشاب. ارتفع صوتٌ على قُربي. أُمِن 
المباح أن تحماق على هذا التبخو في فتيات لم تتعرف إليهن؟ فالتفضت 
بالمفاجأة» ولم أحر جوابًا. كان ثمة رجل ذو شعر أسود قصيرء يقف 
قريبًا مني وراء السياج» ويرمقني بنظرة ساخرة:» وتلفتت الفتاة في اللحظة 
ذاتها نحويء فرأيت العينين الرماديتين الكبيرتين في وجهها الطلق 
الممراح» وترتعش قسمات هذا الوجه فجأة بالضحك. فتتلألاً أسنانها 
البيضاء. ويرف حاجباها . فاحمررتٌ وأخذت سلاحي من الأرض» 
وانطلقت إلى غرفتي» تصخب ورائي ضحكات كثيرة» ولكنها بريئة من 
السوء . ارتميت على السرير مُخفيًا وجهي بكفيّ» وقلبي في صدري. 
وشعور بالخجل والمرح في آن يملأ نفسيء وانفعالات ما عهدث مثلها 
من قبل تضطرب في أعماقي». 

بعد أيام زاره صديقه الفونس دوديه ليخبره انهم سيزورون الممثلة 
بولين:- دع عنك ياعزيزي هذا الحياء مادمت معجب بها كل هذا 
الاعجابء لماذا لا تذهب اليها وتبدي لها أعجابك؟ 


مم 


2 


تت 


قال تورغنيف مترددا: يا عزيزي الفونس لقد خلقت شديد الخجل؛ 
ولا أستطيع ان أقدِم على مثل هذه الخطوة. 

- هل تحب أن ادعوها لبيتي لتتعرف عليها جيدا؟ 

- كيف. قال تورغنيف بحيرة؟ 

- أقيم حفلاً على شرفها أدعو إليه عددا من الفنانين والكتاب. 

- كيف أتمكن في حفل كهذا أن أظهر لها مدى اعجابي؟ 

- هي قرأت لك بعض القصصء وقالت انها أثرت فيها كثيرا. 

كانت بولين متزوجة من مدير دار الاوبراء وكانت تحب زوجها 
وتحترمهء ولهذا أدرك تورغنيف منذ البداية ان حبه لهذه الفاتنة سيبقى 
عقيماًء لا أمل فيه» لكنه أصر ان يمضي في حبه لها حتى؛ وإن لم يخرج 
هذا العشق عن حدود العاطفة البريئة. 

قرر تورغنيف ان تكون باريس موطنه. مادامت هي موطن محبوبته 
بولين» فانتهى به الأمر ان اشترى بيتا قريبا من منزل اسرة فيباردو ليتمكن 
من تتبع خطى محبوبته. 

بعد اسابيع يلتقي تورغنيف ببولين وجهاً لوجه فتفاجئه بالقول: 
قرأت بعض قصصك. إن عاطفتك فيما كتبت عاطفة نبيلة بدون شك. 
لكن اتمنى أن يداعبك الأمل في ان أصبح واحدة من ابطال قصصك. 
إنني سيدة متزوجة» وفوق كل شيء فأنا أحب زوجي. 

وبعد يومين ارسلت له بيد الفونس دوديه» رسالة ترجوه فيها ان يقبل 
دعوتها للعشاء في بيتهاء وكانت الدعوة مختومة باسم زوجها لويس 
فياردو. وبعد العشاء قالت له بولين وهي تقدم له النبيذ: بعد أن قرأت 
قصتك الاخيرة «المغنيان» أعتقد أنك صرت كاتبي المفضلء لاسيما 
أنني عكفت على قراءة معظم قصصكء ثم نظرت اليه وهي تلاحظ 
احمرار وجهه واضافت: لكن عليك ان لاتفرح كثيراء فهذا لا يعني أنني 
أحبك يا عزيزي تورغنيف. 

- من غير المجدي أن أقول لك إني أحبك أكثر من نفسي 


عا 
حص 


- لماذا لا تعتبرنى صديقة لك؟ 
- ماذا افعل بروح الفنان التي تجدك أهم امرأة مرّت في حياته. 
- أنت يا عزيزي تورغنيف شديد العاطفة. 


لبيانيانيينا 


الحب في وقت لا تتوقعه 

بعد هذا اللقاء يجلس تورغنيف ليكمل روايته الحب الاول يكتب: 
«كانت بكل وضوح حالة حب من النظرة الاولى» فهاهي تسبح نحو 
القادم الجديد تلاطفه؛ تدفعها مشاعر رقيقة». 

سيقدح زناد الحب في وقت لاتتوقعه» هكذا قال له صديقه غوستاف 
فلوبير الذي يصف بولين بانها كانت تبدو مثل تمثال من الخزف الصيني 
وقداحتفظ وجهها الفاتن بنظرة العذراء المروعة» كانت بولين تهز 
مشاعر الرجال بصراحتها وباندفاعاتها وبذوقها وبقوة شخصيتهاء وفوق 
ذلك بسحرها وهي تمثل على المسرح. 

يكتب غى دي موباسان: «ثلاثين عامامن الحب كانت تربط 
تورضيف بالسيدة قادرو الممثلة العظيمة وقد عاش تو رظنيف العازت 
سنين طويلة في خدمة هذه السيدة حتى أنه قرر في الخامس من تشرين 
الاول عام 18175 ان يث ينديري نص را كيرا يمل الطاب الأرضى بعتا 
لعائلة فيادور التي ارتبط معها برباط لم ينته حتى اللحظة الاخيرة من 
حياته). 

يصف موبسان تورغنيف بانه طويل القامة» ذ ضخم الرأس. منتفخ 
ا ا ل 0 
المهيب بلحيته ونظارته وقبعته المستديرة» حسبته قاضياء لكنه كان لا 
يرى إلا في احدى المسارح. لايجلس الا في الصفوف الامامية» طوال 
الوقت عيناه تترصد حركة الممثلين على المسرح. لايكف عن القلق 
حتى تظهر بولين على المسرح.. ولد العام ١814‏ في منطقة الاورال 


هج - 


م 


تت 


وسط روسيا. وقد درس في جامعات موسكو وسان بطرسبورغ. وبدأ 
حياته الأدبية بنشر الأشعار في العام 21878 ثم توجه ليكمل دراسته في 
برلين» قد فقد ابوه عندما كان في السادسة عشرة من العمرء وكان أبوه 
شخصا أنيقا لكنه مسلوب الإرادة أمام النساء. أما والدته فقد كانت امرأة 
ثرية لكنها مزاجية» وكان تورغنيف أحب إخوته إلى أمه؛ ولكنه كان 
متأرجحاً بين الحقيقة والخيال» ووظل متعثراً فى حياته الواقعية طوال 
عمره بالرغم انه نال نجاحا في الأجواء الرومانسية. 


د !د 6إد اد 


الآباء والبنون 

حين كتب تورغنيف «الحب الأول» كان في الثانية والأربعين من 
عَمِره كما كان فى قمة غرامه للممثلة بوليق: وايضًا فى قمةمجده الآدبي؛ 
فقد كان أول كاتب روسي كبير يعرف المجد في الغرب خلال حياته. ‏ 

والحب الاول تروى من خلال بطلها الشاب فلاديمير بتروفتش 
ميخ جما كب يطخياته: : اكنت وقتها في السادسة عشرة وقد حدث ذلك 
في صيف 21817 كنت اعيش مع أبوي وقد استاجرا منزلاً ريفيا لقضاء 
الصيف. وكنت استعد لدخول الجامعة ولكنني لم اكن أعمل كثيراء 
ولم اكن استعجل شيئاء ولم يتدخل أحد في حريتي»» ويروي لنا الفتى 
بتروفنيش قصة غرامه للفاتنة زينايدي.: «وهذه الفتاة الحسناء كانت في 
ذلك الحين أجمل بنات المنطقة. .. وكانت مدركة كم تملك من جمال 
وفتنة . لذلك راحت تجمع من حولها المعجبين والعشاق. تذْلّهم. رافعة 
اياهم خافضة اياهم على هواهاء ومن دون ان يرف لها جفن. . فهي»2 في 
نهاية الأمرء لعوب ماكرة... هوايتها ان يجتمع المعجبون في دارها يبثون 
لها أشواقهم وحبّهم, ثم تسخر هي منهم بيجعلهم يقترفون الحماقات 
المضحكة ما يسري عنها. و بتروفتش الشاب لا يكون امستثناء بالنسبة 
اليها. فهو ما إن يقع في هواهاء حتى ينضم الى فرقة المتحلقين من حولها 


ا 
عا 
حص 


صاغراً راضياً» وإن كان تورغنيف يؤكد لنا ان حب هذا الشاب صادق» 
على عكس حب الآخرين الذي هو مزيج من الإشتهاء والإعجاب 
والرغبة فى الامتلاك. 


وفي مشهد من أشد مناظر تورغنيف اثارة للعطف نقرأ: واخيرا 


مالك إبنايد!: تس كيرا؟ اليس كذلك 

فام أجبء وهل كانت ثمة حاجة إلى جواب 

فرددت وهي تنظر إليّ كما كانت تنظر من قبل أجل ومضت تقول 
انفس العينين وغرقت في التفكيرء وأخفت وجهها بين يديها وهمست: 
كل شيء صار كريهاً إلى تقس . ليتني ذهبت إلى آخر الدنياء قبل ان 
يحدث ذلك» انني له أستطيع احتماله. لا استطيع التغعلب عليه رباه اني 
تعيسة» رباه كم انا تعيسة و تطلب منه ان يقرأ لها شعراء وضغطت زينايدا 
على يديء فالتقت عيناي وعيناهاء وأحمر وجهها قليلاء رأيت حمرة 
الخجل في وجههاء فشعرت ببرودة الفزع. لقد جربت الغيرة من قبل» 
لكن فكرة انها تحب شخصا آاخر لم تخطر على بالي إلا تلك اللحظة. 
رباه إنها تحب). 

وكان الحب هذه المرة من حيث لم يكن ليتوقع أبداً: من لدن أبيه. 
#الأب«رجل وسيم ذو تتخصة انكانة» كبا يصع تورقيف لا يماكن 
أي امرأة ان تقاوم إغواءه . وإذ تلتقي زينايدي بوالد بتروفيش 7 تقع على 
ا ا ل ا 
يديها. وسرعان ما يكتشف الابن بتروفيش العلاقة التي تجمع بين أبيه 
ومحبوبته» ويعرف ان الاثنان قد هاما ببعضهما: «بدأت أراقب وأصخت 
السمع كان والدي يصر على أمر ما وزينايدا تمانعه» لكأني أرى وجهها 
حزيناء جاداء جميلاء عليه سيماء لايمكن وصفها من التفاني» والأسى» 
والحب» ونوع من من القنوط. وكائنت تنطق بكلمات أأخافية المقاطع. 
دون أن ترفع عينيهاء إلا انها كانت تبتسم في خضوعء ولكن دون ان 
تستجيب. بتلك البسمة وحدها كنت استطيع ان اعرف زينايدا القديمة» 
وعد إى كني« وأحكو وضع فعنه على زأسداه يعدهة المكهديقع 


2 


تت 


الفنى بتروفيش صريع المرض واليأسء فقد اكتشف الحقيقة المؤلمة» 
ويعودالى البيت وقد خيل اليه انه ميت لا محالة لفرط مابه من جنون 
الحب وألم الخيبة. 

لكن سرعان ما تمضي الايام» ويشفى بتروفيش من مرض الحب؛. 
ويعود ليلتقى بأصحابه. ونكتشف معه ان حكاية «الحب الأول» قد 
عضت بأفل قد هتكن من الافسائر» ولك بالفسية اليه للا بالسنية الى 
العاشقين. ذلك انه إذ تنتهي حكاية بتروفيش على تلك الشاكلة؛ يكون 
مصير الأب وزينايدا مأسوياًء إذ سرعان ما يقضي الأب صريع مرض 
مميته تاركاً لابنه رسالة ينصحه فيها بألا يقع في الغرام أبدا. . ويصف 
لنا تورغنيف مشهد اللقاء الاخيرء أما زينايدا التي كانت في تلك الأثناء 
قد تزوجت: فإنها بدورها تموت وهي تضع طفلها الأول. .. وهكذا فقط 
تنتهي الحكاية» بهذا الشكل المأسوي. 


قشنا 


ماذا قال تولستوى؟ 

عندما حمل تورغنيف مسودات «الحب الاول» الى تولستوي 
ليق رأهاء قال له بعد ايام: «ليس ثمة قصة اكثر امتلاء بالعراطف منها» 
ويضيف تولستوي انها رواية حب تكشف عن الطبيعة البشرية وغرائزها 
لقد بكيت وانا أقرأ السطور الاخيرة: «اذكر انني بعد ايام من سماعي 
نبأ موت زينايداء دفعني شعور غريب لايقاوم إلى عيادة عجوز مسكينة 
مشرفة على الموتء كانت تعيش فى البناية التى نسكن فيها..كانت 
شديد من اجل القوتء فما رأت قبسا من السعادة» ولا تذوقت قطرة من 
عسل الحظء وأذكر اننى شعرت انذاك» عند فراش العجوز المحتضرة» 
بالجزع من اجل زينايدا» وتمنيت ان أصلي لهاء ولابي» ولنفسي». 

ويخبره تولستوي انه وجد في الرواية تحليل لشخصية المرأة 


عا 
حص 


واستحضار لرائحتها وملمسها وحضورهاء وكونها هي إياهاء وبرغم 
رأي تولستوي في الحب الاول إلا انها اعتبرت أكثر روايات تورغنيف 
سوداوية. إذ فيها نرى الحب في جانبه الأكثر مأسوية؛ يصوره الكاتب 
بصفته مرضاً لا أكثر وفوضى تضرب البشر بطرق مختلفة» وعليهم 
تفاديها بأي حال من الأحوال. وذلك ما تقوله على أي حال رسالة الوالد 
الى الى ابنه بتروفيش» وهي رسالة من الواضح ان تورغنيف شديد 
و ا ب 
فكأنك تملك كنوز الدنياء بل حتى الاحزان تزدهيك وتليق بوجهك» 
انك تقول وانت واثق بنفسك معتد بها: انظروا إلي فأنا فقط من يعيش» 
على حين تمضي أيامك ثم تتلاشىء فلا أثر ولا ثمر ويختفي كل مافيك 
كما الشمع في وهج الشمسء وكما الثلج» 

وتورغنيف في الحب الآول يدرس مثل طبيب نفسي مرض الحب 
بتفاصيله السيكولوجية. وهذا ما خفف من شأن الصراع بين الحب 
والرفضء وهو صراع تركه تورغنيف في عهدة روايته الاخرى اليزا» 
التي تروي لنا قصة الفتاة الجميلة «ليزا» وهي تعيش بانتظار العاشق 
الذي يملا حياتهاء وحين يبدأ الرجال يظهرون في حياتهاء واحد بعد 
الاعئن تجدها تعلق الات الساروف صاحي الوجه القناحبي 
والكلمات القليلة الحاسمة والكبرياء التى تختلط بالحزن والاسى» 
لقد احبته؛ ويوما بعد آخر كانت حرارة الحب ترتفع وتزداد حتى ملأت 
حياتها واصبح كل شيء فيها ملكا لهذا الشاب لكنه يطلب منها ان 
تتركه وتجد رجلا مناسبا: «ياحبيبتي انا رجل فقير جدا ولا املك شيئا 
وصحتي منهارة» ومستقبلي مهدد. لانني مصمم ان اشارك في الثورة. 
فماذا يمكنني ان أقدم اليك انني لن اتنازل عن واجبي تجاه بلدي» ولن 
اتردد فى القاء نفسى فى نار المعركة الحاسمة من اجل الحرية.لكنها 
تقرر ان لاتتركه واتفقا على السغر معا وتركت ليزا اسرتهاء لقد اختارت 
حبها واندفعت الى مصيرها المجهول مع الحبيب الثائر» إلا أن المرض 
يتغلب عليه ويموت بالسلء فتقرر ليزا مواصلة مسيرته وتكتب رسالة 
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الى اهلها انها لن تعود وانها ستواصل عمل «أنساروف» الى النهاية» 
فهذه هي الطريقة الوحيدة لكي يعيش حبها الى الأبد. 


عإد عاد ؟إد اد 


اللحظات الأخيرة 

عاش تورغنيف معظم حياته صديقاً لعائلة فيادرو» ولم يفارق المراة 
التي احبهاء وقال لغوستاف فلوبير: لو خيرت بين ان آمرين ان اصبح 
اعظم عبقري في العالم» شرط ان احرم من رؤية بولين» او ان اصبح بوابا 
امام بيتها في بقعة نائية من اطراف العالم» لأثرت ان اكون بوابا على ان 
اكون عبقريا». 

وكتب مرة لبولين: «في استطاعتي ان اؤكد لك ان العاطفة التي اشعر 
بها نحوك. عاطفة لم يعرفها العالم الى الان» ولم يشعر احد بمثلها» 
وكان المقربون منه يسخرون من حبه الصامت وكان هو يسخر من الذين 
لايعرفون معنى الحب الصادق : «الاتفهمون ان للحب مقراً في النفوس» 
حو ١‏ ل ا ع ا 0 
ا ا روات 
لمدام فياردو. 
بولين» 

وفى لحظات احتظاره دخلت عليه بولين الى الغرفة» فنظر اليها نظرة 
أخيرة ورفع راسه وارتسمت على فمه ابتسامة الرضا والارتياح وتمتم 
قائلاً: «هذه ملكتى تلقى النظرة الاخيرة على احد رعاياهاء ما اكثر الخير 
الذي صنعته في هذا العالم»» احتضتته بولين ولم يستطع احد ان يقنعها 


الى /7ا- 
عا 
حص 


بان تتركه لانها لم تكن تصدق ان الرجل الذي | خلص لها طوال اربعين 
عاماء وكان مثل ظلهاء سيرحل ويتركها وحيدة» وما ان ذهبت الى البيت 
حتى دخلت غرفتها ولم تخرج منها ابداء ورفضت لقاء اي شخص حنى 
زوجهاء وبعد اشهر تم نقلها ألى المستشفى حيث اكتشف الاطباءان 
وفاتها كانت بسبب تناولها نوعا من السم البطيء. 
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كبر 


الفكر الجديد 
مص 


لا 


صباح الخير أيها الحب: حتى ولو كنت وهمأ 


حي عام ا أخبرت عائلتها انها تريد السفر الى باريس» 
فالحياة في الريف تشعرها بالضجرء كانت قد فشلت في امتحان 
البكلورياء قالت لها امها ان قراءة الشعر والرواية ستجعل منك فتاة 
بلهاء» كتبت ذات يوم في دفترها المدرسي: «انا لا انتمي الى هذا العالم 
المتزمت بالمرة» لا احب ان اكون ابنة عائلة غنية» لكنني أتوق بشدة الى 
زمن أستطيع فيه ان اجرؤ على العيش في وفاق مع نفسي ومع مشاعري 
وبالتالي مع الحياة». 

كانت قد قرأت مثل هذه العبارة في اعترافات جان جاك روسو التي 
حذرها والدها التاجر الكبير من الاستمرار فى مطالعة مثل هذه الترهات 
التي لاتليق بفتاة لم تتجاوز السابعة عشر من عمرهاء كان الاب قد لاحظ 
منذ مدةانابنته قد تغيرت كثيرا في الايام الاخيرة» تبدو مشتتة الذهن 
دائماء تغلق عليها باب غرفتها كثيرا وهي تقول: «انني بحاجة للوحدة». 
انه الغرام هذا ما قاله الاب الذي قر ان يحقق رغبة ابنته ويأخذها الى 
باريس» فقد كان يأمل ان تمضي اوقاتا ممتعة في صالات الرقص» 
وتذهب بصحبته الى المسارح. او تلتقي بصديقاتها. 

في باريس التي وصلتها فرانسو ساغان يوم السابع من حزيران عام 
١0‏ ذهبت مباشرة الى شارع المكتبات» كانت متلهفة لشراء مؤلفات 
ستندال واندريه جيد والبحث عن رواية مارسيل بروستء في رف من 
رفوف احدى المكتبات عثرت على ديوان الشاعر الفرنسي بول إيلوار» 


عا 
حص 


كانت قد قرأت له من قبل قصائد قليلة» اختطفت الديوان وبدأت تقلب 
الصفحات لتقرأ بصوت عال: 

«وداعا ايها الحزن 

صباح الخير ايها الحزن 

اتركني ايها الحزن 

عد اليَّ ايها الحزن 

أنت مكتوب في ثنايا احلامي 

أنت مكتوب في عيني الذي احب 

أنت لست البؤّس الاخير» 

كان بول إيلوار المولود عام 18465» والذي رحل عن العالم في نهاية 
عام 1407» قد عاش أشهر اسطورة حب في القرن العشرين مع حبيبته 
الروسية غالاء التي أهداها معظم قصائده. وأعترف لها برسالة بانه ما كان 
ليكتب ما كتب لولاها: «أنتٍ التي أمليتٍِ عليّ كل قصائدي».. وقصة 
الحب الشهيرة هذه قد بدأت عندما تعرف شاب اسمه «بول اوجين 
غريندال» سيعرف فيما بعد ب «بول إيلوار» الى فتاة هى «ديميتريفنا 
دياكونوفا» والتي ستحمل اسم غالاء كان اللقاء الاول في مصح 
للامراض الصدرية في مدينة كلافاديل الفرنسية عام ١917‏ حيث كانا 
يتعالجان من اصابة بالسلء غالا فتاة جميلة فى السابعة عشر من عمرها 
وإيلوارلم يتجاوز الثامنة عشرء بعد شفائها من المرض عادت الى 
روسياء ويذهب إيلوار الى جبهة القتال» وقبل ان تنتهي الحرب يلتقيان 
ثانية ليقررا الزواج» وتكتب غالا الى شقيقتها: القد وجدت الرجل الذي 
من طينتي»» وسيظل إيلوار يناديها بزروجتي مدى الدهرء كتب من وحيها 
معظم قصائده وعاش في دوامتهاء ولم يقتصر تأثيرها علئْ شخصه بل 
طال معظم انتاجه الشعري» ويعترف لصديقه اراغون من انه لايعتد بكل 
النقد ما لم يكن من غالا. يكتب لها: «ان اراك» ان ألمسكء ان أتاملك» 
أن أمدحك. ان اقبلكء ان اتحدث إليك.أن احبك وحدك» وفي كل 


1 
حرا 


النساءء لا أرى غيرك» ياصغيرتي غالا أحبك بلا حد. لا أؤمن بالحياة» 
لا أؤمن إلا بك.هذا العالم لا استطيع ان ادخله إلا برفقتك». 

كان إيلوار مخلصاً لغالاء يعشقها حد الجنون. لكن غالا كانت امرأة 
غريبة الاطوار» تحب إيلوار وتعشقه. لكن خيالاتها أكبر» واستمر حبهما 
حتى اخخر لحظة في حياة إيلوار» وقد يبدو غريباً في هذه العلاقة أن نرى 
غالا ترتبط بعلاقة مع شخص خص آخر هو الرسام سالفادور دالي الذي ما ان 
رآها في السهرة» حتى توقف عن الكلام» يكتب دالي في مذكراته: ١كل‏ 
شيء ابتدأ من الباب» في أحد الأيام دخلت الغرفة وكان الباب مفتوحاً 
ورأيتهاء تفجر الحب في داخلي, ومنذ تلك اللحظة قررت أن تكون هذه 
المرأة لوحدي» . وسيظهر هذا الحب في العديد من لوحاته إلى درجة أنه 
كان يوقع على بعض لوحاته باسمه واسم غالا معاً. 

وحين تقرر غالا الانفصال من إيلوار والالتحاق بسلفادور دالى 
تعب الى إبلوارة باذوعى مد الدهو حى :وان عت حبك ان نانك 
ستبقى معى الى الابد». ْ ١‏ 

وفي عام 1407 وقبل وفاته باشهر يكتب إيلوار اشهر قصائده 
ويهديها الى غالا : 

أحبّك 

لأجل كل النساء اللواتي لم أعرفهن أحبك 

لأجل كل الأزمنة التي لم أعشها أحبك 

لأجل رائحة البحر الواسع ومذاق الخبز الساخن 

لأجل الثلج الذي يذوب لأجل الزهور الأولى 

لأجل الحيوانات الطاهرة التي لا يفزعها الإنسان 

أحبك لأجل الحب 

لأجل كل النساء اللواتي لم أحبهن قط أحبك 

من يجسدني..إن لم تكوني أنت لا أرى نفسي إلا قليلا 

بدونك لا أرى شيئا في امتداد الصحراء المقفرة 
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تت 


مابين الأمس واليوم 

حيث كل الموتى الذين تخطيتهم يرقدون فوق التبن 
لم أقو على ثقب جدار مرآتي 

يتحتم على حفظ مفردات الحياة كلمة إثر كلمة 
مثلما يلفنا النسيان 

لأجل حكمتك التي لا أتحلى بها أحبك 
لأجل الصحة 

ضد كل ما هو وهم أحبك 

لأجل هذا القلب الخالد الذي لا أملكه 
تخالين أنك الشك وأنت لست سوى اليقين 
أنت الشمس الكبيرة التي تشرق في الرأس 
حين أكون واثقاً من نفسي. 


لنيشيانانا 


صباح الخير أيها الحزن 
أحضرت آلتها الكاتبة» وقررت ان تكتب شيئا شبيها بقصيدة إيلوار 
«صباح الخير ايها الحزن» وسألت نفسها ماذا تكتب؟» شعرء انها 
لاتجيد كتابة القصيدة؛ وقد اخبرتها المعلمة ذات يوم ان لغتها ركيكة. 


لكنها قررت كتابة الجملة الاولى: «هذا الشعور المجهول حيث الملل 


والنعومة فيه تسيطران عليّء أتراجع عن تسميته. عن إعطائه الإسم 
الجميل والقاسي ألا وهو الحزن . انه عور متكامل وأناني الى درجة 
أنه يشعرني بالخجلء غير أن الحزن يبدو لي مشرفاً . لم أكن أعرفه هو 
لكنني عرفت الملل والأسف وبكمية أقل الندم . اليوم؛ شيء ما تماماً 
مثل حرير ناعم ومزعج ينطوي عليّ ويجعلني أنفصل عن الآخرين». 

في الاخير أقنعت نفسها انها تستطيع كتابة رواية» عن الفتاة المدللة. 
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التى كانت تستيقظ آخر النهار» تشعر الآن بان هناك اشياء فى حياتها 
يجب ان يعرفها الناسء اغلقت الآلة الكاتبة» وبدأت تكتب بقلم رفيع 
على لحي زناه جنا لمارسية» تحني كل هنا انك يخا تع اك تبرج يه 
تجاربها البسيطة في الحياة» معاناتها مع اب يُغير العشيقات كل شهرء 
عن الأم التي تهمل ابنائهاء الكتابة ستكون بصيغة «الانا» البطلة فتاة 
مراهقة اسمها سيسيل سيأخذها والدها الى باريمس : الم أجرب الكثير» 
هو سيرينى باريسء. والترف والحياة بجوانبها الضعيفة والجميلة معا» 
ارادت الفتاة فرانسو ساغان ان تكشف مخزونها للناس: «لقد ادركت ان 
حياة الناس تشكل احدى الوسائل الضرورية التى توفر امكانية تحقيق 
الذات» لقد تذوقت المتعة بزج نفسي بين الحشود. اشرب واجلس مع 
انسان. استرق النظر اليه» وآخذ بيديه خارجة من هذا الحشد البشري» 
لقد وجدت المتعة» في طعم القبلة». 

ستدور احداث الرواية في مقاطعة سانت تروبيز» حيث استأجر والدة 

لفتاة سيسيل قصراً كبيرا ليقضي فيه عطلة الصيف مع صديقته «الزا »؛ 
2 رفيقة مريحة وجذابة ومتحررة» كما اصطحب معه ابنته سيسيل التي 
تخبرنا انها: «في ذلك الصيف, كنت قد بلغت السابعة عشرة وكنت 
في غاية السعادة. أما «الآخرون» فكانوا أبي و «الزااء عشيقته. علي أن 
أشرح وبسرعة هذا الوضع لأنه قد يبدو على شيء من الخطأ للوهلة 
الأولى . كان والدي في الأربعين» وكان قد ترمّل قبل خمسة عشر عاماً. 
كان رجلاً شاباًء مليئاً بالحيوية» وبالإحتمالات» ولدى خروجي من 
المدرسة الداخلية» قبل عامين» لم يكن بإمكاني عدم تفهّم أنه يعيش مع 
امرأة. لكنني تقبّلت وبصعوبة كبرى فكرة أنه يغيّر عشيقته كل ستة أشهر! 
لكن سرعان ما تأقلمت مع جاذبيته ومع حياته الجديدة والسهلة . كان 
رجلاً خفيفاء صادقاً في أعماله» دائم الفضولية وسريع العطب ويروق 
كثيراً النساء». 

في تلك الاثناء تتعرف سيسيل على الشاب سيريل؛ وهذه المرة 
الاولى التي تجد من يهتم بهاء لانها كانت تجد الرجال عنيفين ومزهويين 
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اي ا الا 

شق للنساء فقد قرر ان يمستضيف مصممة الازياء آنا لارسن» وهي 
امرأسخلفة ناا اناا عن انساءالواتي اعنادت عليهن بسب 
فنراها تبدي اعجاباً شديداً بآن» وسرعان ما : تستحوذ «آن «على سيسيل 
وتقرران تجد لها عملاء فهي لم تنجح في امتحان البكالوريا في ذلك 
العام. و «آن» تنظر بعين ناقدة إلى مغامرات سيسيل مع سيريل» وهو 
طالب يقضى عطلته فى تلك المنطقة. الاب يبدأ بالتخلى رويدا رويدا 
عن ألزا ويصبح متعلقا ب «آن». وقرر أن يتزوج منهاء ولذلك تتتخوف 
سيسيل من فقدان حريتها لأن حضور هذه المرأة الذكية والهادئة 
سيزعزع وجودها الى جانب ابيها. لذلك بدأت تعمل» بسبب غيرتها 
على دفع صديقها سيريل إلى أن يخوض مغامرة غرامية مع ألزا لإثارة 
مشاعر أبيها. وهذا ما سبب استفزازا كبيرا له بحيث لم يعد يتحمل هذا 
الاستفزاز. وينزعج كثيرا من مغامرة ألزا مع شاب مراهق أكبر من أبنته 
قليلاء حيث سرعان ما يعود إلى أحضان حبيبته القديمة. تفاجئهما 
«آن» عن طريق الصدفة. فتقرر الانتحار لتلقى حتفها في حادث سير. 
سيسيل وأبوها يعودان إلى حياتهما العادية الهادئة لكن الفتاة المراهقة 
تكتشف مشاعر جديدة وهي: الحزن. تقول في الرواية: «عندما أكون 
وحيدة في سريريء في الفجر. مع الصوت الوحيد لصخب السيارات 
في باريس» تخونني 0 ويعود الصيف ومعه جميع ذكرياتي. 
آن... آن ! أقوم بتكرار هذا الاسم بصوت منخفض مع نفسي في ظلام 
الليل. شيء ما يصعد في أعماقي وأنا استقبل هذا الاسم مغمضة 
العينين: «صباح الخير.. أيها الحزن». وعلى الغلاف الآأخير للرواية 
كتب الناشر التعليق التالى «كان فى صيف 5 ١55‏ . سمعنا لأول مرة 
الصوت الجاف والسريع لهذه «الطفلة الصغيرة الساحرة». التي ستح» 
كل ذلك من نسيج خيال فتاة لم تمر بتجارب حياتية من قبلء فتاة 
اسمها فرانسوا كواريه؛ عام .١915‏ وكان والدها مهندسا يدير شركة 
للكهرباء.أمَا والدتها فقد كانت امرأة مرحة» عاشقة للحياة»ء ومقبلة 


عا 
حص 


على ملذاتها بلا تحفظ. لذا لم تكن تهتمٌ بالشؤون المنزلية وبتربية 
اظقالها: 

عندما انتهت من الرواية بعد أسبوعين تعرضها على صديقتها 
فلوومس ابنة الكاتب المحروف اندزيه مالروه وكاثت فى قرارة نفسها 
تجد ان ما كتبته رديء جداء لكن الصديقة وجدت الرواية ممتعة فتقنعها 
بان يذهبا الى احدى دور النشرء لتجد الفتاة الصغيرة امام صاحب أحد 
دور النشر الذي استغرب من وجود فتاة مراهقة امامه تقول انها كتبت 
رواية عن الحب؛ شرع بالقراءة على امل أن ينتهي منها سريعاء لكنه ما 
ان اكمل الجزء الاول حتى صرخ «انها قنبلة »» لكن عندما سمع والدها 
بذلك طلب منها ان لا تضع اسم العائلة على غلاف الرواية؛ فقررت ان 
تستعير اسم احدى شخصيات مارسيل بروست الدوقة ساغان» فكتبت 
على الغلاف صباح الخير ايها الحزن تاليف فرانسو ساغان 

بعد شهر من صدور الرواية حققت مبيعات مذهلة. إذ بيعت مليون 
نسخة فقط في الولايات المسحدة وقد فح ذلك الآبواب لشهرتها 
التي لم تأفل ابداً. لكنها ملت من هذا النصر حيث قالت: «لقد أصبح 
عندي الكثير من تلك النتجاحات الصغيرة ذات الوقع الأبدي» .ان البنت 
الصغيرة التي اختارت اسماً مستعاراًء قد ربحت الرهان اخيرا.لتصبح 
الكاتبة الفرنسية الأكثر مبيعاً خلال نصف قرن. ظلت خلاله ترسم الحياة 
المشاعرية لبرجوازية عاطلة. تبحث عن الشاعرية الدافئة وعن الحب 
الذي ضاع وسط هموم الحياة اليومية. 


اد !د عد عاد 
حياة عاطفية مضطربة 
تعترف فراسوا ساغان بانها عاشت حياة عاطفية مضطربة وهى تقول 


في حوار صحفي: «الحب.. مثل المال لابد من صرفه»؛ والحب المفرط 
للحياة تسبب لها في خيبات عاطفية كثيرة خرجت منها متألمة مجروحة.. 


7 
حرا 


مهزومة ومع ذلك فهي لم تستسلم وأصرت على التأكيد بانها تعلمت» ان 
تركب الفشل. لتسير فوقه في اتجاه السعادة)) مؤكدة: «انها عاشت الحياة 
اكثر مما كتبتها؛ مضيفة «أن العذاب والألم والشقاء لا تعلمنا شيئاً. . ولذلك 
ارتميت في أحضان الحب. . حتى ولو كان وهما». 

كانت اول تجاربها في الحب حين ارتبطت بالناشر غاي شولار الذي 
كان يكبرها سناء غير أنه كان يتمتع بجاذبيّة تفتن النساء. معه كانت تتعامل 
كما لو أنه والدها. ثم لم تلبث أن انفصلت عنه لتتزوج من النحّات الأميركي 
جون غرواي الذي سرعان ما.توفي بسبب المرض. ورغم حياتها المضطربة 
والمتقلبّة ظلت فرانسوا ساغان تكتب بحماس عن نموذج الحب الذي 
تنتظره: «الحب ياتي كما ياتي اللص. ياتي على حين غفلة» دون ان يكون 
لهاي اثر في حياتنا اليومية التي لايجري عليها أي تعديل» وتقول لكاتبة 
سيرتها: احين نحب تتجاذبنا الكثير من المشاعر والاحاسيس المتناقضة 
والمختلفة» هذه المشاعر التي تتغلغل» هي الحب المعروف للناس» حب 
يحاول الواحد من خلاله ان يستولي على الآخر الحب المعروف للناس 
يتكون من الغيرة» ومن ن الرغبة فى التملك» هذا الحب كالحرب تماما يخلق 
ضحيته» واحد يحب وآخر يتألم». 

وتضيف ساغان: «اما الحب الذي ادعو اليه فهو رقة تجعلك تقبل 
الآخر رقة هي الثقة لا الاستسلام» وعندما سّألت من اين جاءت بفكرة 
الحب هذه قالت من احلام يقظتي» من حنيني» من خيالاتيء انا ادرك 
ان الوصول الى الحب شيء مستحيل» فالحب المطلق لامكان له في 
هذه الحياة» فنحن حين نحب نبدأ بالتساؤل: ماذا حدث لناء ولماذا ؟ 
وحين نقترب ممن نحب نتساءل ايضا اين هو ومن يكون ؟ 

وعندما تجاوزت سنّ الأربعين بدأت فرانسو ساغان تتعب من الحياة 
المضطربة والعاصفة التى كانت تعيشهاء وأصبحت تنفر من الشّهرات 
ومن النوادي الليليّة. وكانت تقول لأصدقائها بأنها تفضّل العودة الى 
حياة الروايات الرومانسية؛ الحياة البسيطة المليئة بالحب. 

وفي السنوات الأخيرة من حياتها ازدادت متاعبها الصحية والنفسيّة. 


الى 7# 
عا 
حص 


والذين زاروها وجدوا أنفسهم أمام امرأة محطمة تسير بصعوبه وببطأ 
وتصر على الحديث عن الحب المفقود. واتفقت مع ناشر ان تعطيه 
كتاب عن فلسفة الحب كما تفهمهاء وعندما يهبط الليل كانت تواصل 
الكلام من دون أن تشعل الضوء. وظلت على هذه الحالة إلى أن توفيت 
في الرابع والعشرين من أيلول 54 23٠٠١‏ تاركة وراءها ديونا بلغت مليون 
يوروء ومخطوطة كتاب بعنوان «احاديث عن الحب الذي لم اعشه». 


1 


يحتي 


الفكر الجديد 
مص 


جرت 


هناك يا عزيزتي ما هو أفضل من الموت.. أن نموت حبا!! 


في آذار عام ١9١4‏ رست سفينة حربية في ميناء بوردو الفرنسي» كان 
على متنها خليط من الجنود. تطوع معظمهم للقتال الى جانب فرنسا 
في حربها ضد المانياء كانوا من جنسيات مختلفة» بريطانيون واميركان 
واستراليون والبعض جاء من كنداء وبين هؤلاء الجنود كان هناك فتى لم 
يتجاوز الثامنة عشرة من عمره؛ قال للضابط وهو يسأله لماذا تطوعت 
للقتال: أريد ان أمارس اللعب ضد الفريق الالماني الخصم. 

كان قد تطوّع للعمل سائق سيارة إسعافء أمضى ليلته الاولى في 
الميناء الفرنسي ليجد نفسه في اليوم التالي بالقرب من خنادق المعركة؛ 
ولم يمض سوى ثلاثة ايام في عمله حتى انفجرت بالقرب منه قذيفة 
قتلت وجرحت العديد من الجنود» كان نصيبه منها عشرات الشظايا 
التى استقرت فى ظهره وساقه اليسرى» وقد أصر وهو مصاب ان يحمل 
احد الجنود الجرحى:ء مما أدى الى اصابته بوابل من الرصاص استقرت 
احداها في ركبته. 

في المستشفى الذي نقل اليه سائق الاسعاف ارنست ميلر همنغواي 
أصبح محط اعجاب الجميع» فهذا الفتى الأشقر الوسيم كان دائم 
الإنشغال بالقراءة والكتابة» لم تفارقه رواية قلب الظلام لجوزيف 
كونراد» هذه الرواية بالنسبة اليه تلخص هدفه من الحياة: «الاخلااص 
المدقق لحقيقة احاسيسنا العاطفية». 


عا 
حص 


ذات يوم اقتربت منه ممرضة شابة سمراء مشرقة الوجه. تعلق بها 
معظم المرضىء لكنها أغرمت بالفتى الاميركي الأشقر 

- ألا تكف عن القراءة ايها الفتى ؟ قالت له وهي تبتسم 

- أحب القراءة» هذه العادة أخذتها عن امى التى كانت تحمل معها 
الكتاب أينما ذهبت» وانا ايضا أدس الكتب في جيبي لأقرأ في أي مكان 
وفي أي وقت. وأطمح لأن اصبح كاتبا.. لكن يبدو أنني لن اتمكن من 
ذلك.. بالأمس كتبت مجموعة من الاوراق» مشروع لقصة طويلة اتمنى 
ان تطلعي عليها. 

مد يده الى تحت الوسادة؛ ثم أخرج رزمة من الورقء وبدا قلقاً كأنما 
يمر بإمتحان» قال للممرضة الجميلة أنييس فون كوروسكى: أريدك ان 
تقرأي شيئاء قد يكون مملاًء لقد قرأها أحد الجنود المرضى وقال لي إن 
شعر جلده ه انتصب من فرط الأثارة» وآمل ألا يكون الحمق قد بلغ بي 
حداً اتصور ان كلام هذا الجندي يدل على انني كتبت شيئا جيدا لأن 
أحداً قد أعجب بها. 

تناولت منه الاوراق وذهبت الى غرفتها اضاءت المصباح» قبت 
الاوراق كان العنوان مكتوباً بالحبر الازرق «حب في الحرب»». كانت 
حشرات البعوض تتطاير على المصباح وأصوات انين الجرحى تترامى 
الى سمعهاء ولكنها شعرت وهي تقرأ الصفحات الاولى انها تعيش 
على مقربة من جبهات القتال» وان بطل هذه الحكاية يشبه كثيرا الفتى 
الوسيم صاحب هذه الاوراق» فالملازم هنري شاب اميركي يقود 
سنيارة اسعاف. وهذه الصفحات المكتوبة بخط دقيق تحكي عن علاقة 
الحب التي تربطه بالفتاة كائرين باركلي التي تعمل ممرضة في مستشفى 
الصليب الأحمر. وتبدأ بينهما علاقة رومانسية. 

تتوقف أنيبس عن القراءة» قالت لنفسها: هل يعقل ان هذا الاميركي 
قد احبنى فعلا؟. انها تشاهد ملامحها فى شخصية بطلة الرواية كاثرين» 
تتتبه الى صوت يناديهاء تشرك الأوراق على المكتب تذهب باتجاه 


7 
حا 


الصوتء كان ارنسست مايزال مستيقظا اقتربت منه وهى تقول: يبدو 
انك خالى الفكر.. الموت يطاردنا فى كل لحظة وانت تكتب قصصاً 
عن الحب. ١‏ 

يعبجك بصوت عال وهو يول الحم عيلتي الكرت معاد » 
لقناعتي أن الحياة نفسها تراجيديا ونهايتها واحدة. لكني ادراك أن 
بإمكان الإنسان إختلاق شيء ماء والإبداع بما يكفي من المصداقية» 
كفيل بجعلك سعيداً لدى قراءته» لأعيش سعادة لم أعرف مثلها من 
قبل. وإزاؤها تغيب معاني التفاصيل». 

- أتعرف. .إذالم نضحك في هذه الأيام الدموية. تفوت كيدا 
بدلا من أن تعوت برصاض الالمان:: 

- هناك يا عزيزتي ما هو أفضل من الموت!!. . أن نموت حباً!!.. 

- ألم أقل لك أنك خالي القلب يافتى. 

منذ أن دخل المستشفى كانت أنييس كورفيسكي» » تهتم به بشكل 
خاص ويكتب في احدى رسائله لشقيقته الصغرى: أحبها.. وأظنها 
ستكون حبي الأول والأخير. . سأتزوجها إذا قبلت ذلك. . ولماذا لا 
تقبل.. وهي معي كل الوقت ؟!.. بل هي كثي رما تقضي جزءاً من الليل 
على مقعدٍ بجوار فراشى!!». 

كان عليه ان يجري عملية جراحية ثانية من اجل اخراج ما تبقى 
من شظايا القنبلة التي اخترقت جسده. ولهذا كان يشعر بالآسى لانه 
لايستطيع الخروج مع أنييس وكتب ثانية الى شقيقته شقيقته: سأفاتحها بالامر 
فأنا لا استطيع العيش من دونها 

وذات صباح يفاجتها بالسؤال: : هل تقبلين ان تتزوجيني 

- سأتزوجك عندما تنتهي الحرب يا فتى . ولكن يجب أن تعرف انني 
أكبرمنك بتسع سنوات. 

- بل أنتٍ أجمل وأصغر فتاة شاهدتها في حياتي يا آغي هكذا كان 
يناديها. 


د اد جإد جإد 


1 


يححكتي 


حب وحرب 

ما الذي جرى بينهماء لمعرفة الأمر علينا ان نقرأ رواية وداعا للسلاح 
تلك الرواية التي تعد واحدة من اجمل روايات الحب: 

- خبرني هل أحببت في يوم من الايام. 

لا 

وسرنا خطوات داخل الحديقة وجلسنا على احد المقاعد وقلت لها 

-ان شعرك جميل 

- وهل اعجبك 

- كثيرا 

- لقد كنت على وك قصة 

- ما أظنك تفعلين.. انى أحبك فلا تبعدي عنى 

- سأظل الى جانبك - ٠‏ 

ونظرت اليها وكنت أشعر انني لن أحب أحداً غيرها 

أنتبه الى أنييس وهي تحدثه: يجب عليك يافتى أن تعطي فارق السن 
اهتماماً أكبر فأنا في الثامنة والعشرين وأنت في التاسعة عشرة 

- سنتزوج حتى لو كان الفرق بين عمرينا مئة عام. 

-لكني لست المرأة الكاملة التي تحلم بها. 

على ان هذا للحب واجه مشكلة كبيرة فد تقلت أنييس فجأةً إلى 
مستشفى فلورنساء حيث انتشر وباء التيفوئيد» ومن هناك كتبت اليه: 
«ستتلقى مني الرسائل اكثر مما تستطيع الاجابة عنها ايها الفتى الوسيم» 
انت بعيد جداء كل الحنان أرسله مضاعفا اليك مرتين..حبيبتك الى 
الابد» 

بعد أيام يتلقى منها رسالة جديدة تطلب منه ان لايدع احد غيرها يقرا 
روايته التي يواصل الكتابة فيها 

كان همنغواي قد تفرغ للكتابة: «أنني اعيش خلال كتابتي لهذه الرواية 
أسعد أوقات حياتي» أعيش في الكتاب وأصنع أحدائه كل يوم. أحاول 


عا 
حص 


ان أشكل الناس والأشياء التي حدثت. في كل يوم أقرأ ما كتبت منذ 
البداية وحتى اللحظة التي يتوجب علي متابعة الكتابة. لكني في حالة 
معنوية غير جيدة» بسبب غيابك ولا أعرف ما الذي سيحدث لاحقاً". 

ظل يكتب إليها كل يوم رسالة.. دون أن ينتظر ردأمنهاء المهم أن 
يكتب لها بصفةٍ مستمرة.» ويبدأ كل رسائله بهذه الكلمات: يا صغيرتى 
الجميلة. يا حبي الأول والاخير. 1 

وفجاة توقفت رسائل آنييس! !.. يكتب الى شقيقته: (سأبحث عنها 
في كل مكان وساتزوجها. لا انها يمهف أنه اساددت ]إن 
لندن.. لماذا؟ !. . هل حقا ستتزوج من شخص آخر ؟!»2. 

أرسل رسالة اخرى الى زميلتها زيلدا قال فيها: إنها لم تحب احداً 
غيريء ارجوك ان تخبريني؛ لماذا اختفت فجأةٌ ولم تخبر أحداً عن 
مكانها؟!!. 

وذات نهار يتلقى رسالة من أنييس: «ليلة سعيدة ياصغيريء كم اريد 
ان اعرف احوالك هذه الايامء الا انني اشعر انك في حالة جيدة» الى 
اللقاء ايها العزيز.. الخبيثة آنييس». لم يدم فرحه طويلا برسالة الحب 
هذه. فبعد ايام تصله منها برقية تخبره فيها بانها: الست المخلوقة 
الكاملة التي تتخيلهاء لقد كنت دائما ما أنا عليه الآن» على ان الاحساس 
بذلك بدأ ينجليء انني اشعر بانني خبيئة جدا هذا المساء». 

ولم يعرف الفتى ارنست ان أنييس ستتزوج من ثري ايطالي» وتكشف 
له في رسالة مؤرخة في اذاررعام ١919‏ عن حقيقة مشاعرها تجاهه. 
بالزواج منهاء وهي تريد له ان يرتبط بفتاة صغيرة. 

وعرف عن طريق صديقتها زيلدا ان أنييس تعيش في ميلانو فيقرر 
السفر اليها وهناك يلتقي بأمها التي تترجاه ان يتركها وشأنها : اابحق 
السماء.. دعها في سلام يا عزيزي. إنها متزوجة من فتىّ طيباًء يحبها 
حاكيراً 

- من هو؟! 


عا 
حص 


- دوقٌ إيطالي اسمه دومينيكو كراتشيوللو 

استقبله الدوق بحفاوة» وبادره بالقول: 

- إنها لم تخف عني شيئاً عن علاقتكما السابقة ايها الشاب الطيب.. 
رسدقى إذا قلع لك إك جللها فدرد ال ععاب يداك !. . ولكن 
لي رجاءً عندك. . دع حبنا في سلام. 001 تمنى أن تعدني بذلك!.. 

- هل تسمح لي بمقابلتها؟!.. 

5 . أنت ضيفي وغداً سأقيم حفلاً على شرفك. . وإنه ليُشْرّفني 
عنقا أن أستقبل في بيتي كاتباً موهوبا. 

كان حفلاً رائعاً.. همنغواي مع أنييس في قاعة الموسيقى بالقصر.. 
بينما كان الدوق مع أصدقائه فى حديقة القصر.. 

فجأةً دوى طلقٌ ناري!!.. توقفت على إثره الفرقة الموسيقى عن 


العزف وبعد أن سادت الفوضى فى الحفل.. شاهدوا همنغواي مقبلاً 


يعدو من الباب المؤدي إلى الحديقة» وهو يصرخ: 

- لماذا؟!.. لماذا؟!.. ؟ 

وجدوافي رأس أنييس رصاصة قتلتها.. ولم يجدوا المسدس!.. 
ومن الغريب أن الزوج خوفا من الفضيحة استطاع بنفوذه أن يوقف 
التحقيق الذي بدأته الشرطة الايطالية» وتم تشييع أنييس وبعد الجنازة.. 


اليبانا 


بعد ثمانى سنوات من اللقاء الاول بأنييس سوف يعيد همنغواي كتابة 
روايته «حب في الحرب» هذه المرة سيقرر ان يغير العنوان كان في نيته 
ان يسمهها وداعا للحيو لكك ويد العتو ان سناد حاء قال لصيديقة سكوت 
فيتزجرالد: «لدي أوراق مهمة لرواية عن الحرب والحبء وفي رأسي 
تدور افكار وصور وحكايات عن الحياة التي عشتها بين الخنادق ووسط 


2 


تت 


الموتى وعلى سرير المرض» كان قد بلغ الثامنة والعشرين من عمره؛ 
حقق نجاحا فى عمله الصحفىء و نشر العديد من القصص القصيرة عن 
تجريته قى الحرب وكتب هقالا رقول فيه ذان آنة تجرية يمربها الانسان 
في الحرب. لاتعادل تجربة واحدة مع امرأة جميلة». 

كان عليه ان يعيد ترتيب الأوراق التي كتبهاء وسيبقى عليه البحث عن 
منزل رخيص يقضي فيها لياليه؛ لكنه يعاني من عادة سيئة هي الإفلاس. 
فكان يطلب من صاحبة المنزل؛ ان تصبر عليه حتى يتسلم مبلغ التحقيق 
الصحفي الذي أرسله الى إحدى الصحف. 

في تلك الايام كان قد تزوج من هادلي ردسون., وكانت ايضا تكبرة 
بسبع سنوات» وقد شعر انه مشدود اليهاء امراة طويلة القامة» مللامح 
وجهها دقيقة جداء كانت عندما ترى أرنست تشعر بالخجل وتصمت» 
حدثها عن قصة حبه الاول» كانت سعيدة عندما يرونهما الناس معاء 
طويلي القامة؛ جميلين» يكتشفان كل منهما الآخر ليتحاباء لكن قصة 
الحب هذه لم تجعل النسيان يطوي حكاية أنييس. 

في باريس التي غادر اليها كان يعمل كثيراء يستيقظ في الصباح» يغلي 
زجاجات الرضاعة لطفله المولود حديثاء ثم يجلس على منضدة الطعام 
ليواصل الكتابة في «وداعا للسلاح» هذا هو الاسم الذي سيضعه على 
غلاف الرواية. 

كان يعي نفسه بالنجاح. لايريد ان يتنازل عن احلامه او يتخلى 
عنهاء هل من الكثير عليه أن يرى كتبه تتصدر واجهات المكتبات. انه 
يتأمل كثيراء صحيح ان الكتابة أمر شاق» وهذه الرواية الثانية له بعد 
الشمس تشرق ايضاء التى قال عنها المحرر الأدبى للواشنطن بوست 
انها أسوأرواية قرأها خلال سنوات طويلة. لكنه تعلم الدرس من 
جيميس جويسء ان لا يأخذ اراء النقاد على محمل الجد. 

صفحات الرواية تتضخم يوما بعد آخرء بدأت ملامح الحب تتضح 
فيهاء يريد ان يرسم صورة رائعة لأول امرأة في حياته» صحيح انه تعلق 
بعدد من الفتيات في مراهقته» لكنه سرعان ما كان يبتعد عنهن بسبب 
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اصرار امه على ان تعامله كفتاة» فقد كانت تسرح شعره مثل تسريحة 
الفتيات الصغيراتء ويتذكر انه فى طفولته فرضت عليه ان يرتدي 
ملابس البنات 1 

كان في الرابعة من عمره حين تمرد على قرار امه التيكانت تبذل ما 
فى وسعها لنقل افكارهاعن الحياة الى ابنائها الصغازء كانت امرأة قوية 
شديدة القدين ذات يوم ترسل لدرسالة: «ان لم تثب الى رشدك وتكف 
عن مغامراتك السيئة وبحثك عن الملذات واستغلال وجهك الوسيم 
لاغواء الفتيات البريئات وإهمال واجبك نحو الله لن يكون فى انتظارك 
سوى الافلاس». كانت هذه الرسالة كافية لأن يتخذ موقفا عدائياء لانها 
تريد انه تصيغه على طريقتها الخاصة. 

تذكر العبارة التى قالتها له اليه والدته: انت فاشل» وهو يرسل وداعا 
للسلاح الى الناشر» في أحد الايام يصله طرد بريدي من نيويورك يعلمه 
أصحاب دار النشر التي طبعت روايته وداعا للسلاحء ان القراء تدافعوا 
بالمئات للحصول نسخة منها 

يتذكر ان روايته الاولى لم تلق النجاح المطلوبء وعليه ان يسدد 
ثمن الخسارة للناشر. لكن بعد نجاح وداعا للسلاح حيث وضعت على 
قائمة الكتب المفضلة فبيع منها عام ١97٠‏ اكثر من 70 ألف نسخة» 
أخذ يؤمن بان الانتصار سيكون حليفه» قال لصديقه سكوت فيتزجرالد: 
«ليتني أتمكن من كتابة رواية كل شهرء هناك افكار وصور وحكايات 
تعشسدن قن راسي يدها باغواء يكذ كر سر كات الصيباية هذه ايترل 
لهوتشنر: «لم اكن أعرف انذاك كيف تكتب الرواية الجيدة» كنت 
استعجل النجاح, لذا لازلت أعتقد ان ما كتبته في بداية حياتي عبارة عن 


كومة من الاوراق السيكة». 
عاد الى البيت وهويضحك.. قال لزوجته: انتهى زمن التشرد. 


د عد عاد اد 
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الرصاصة الأخيرة 
تزوج بعد هادلي ثلاث زيجات. بولينء ومارثا جلهورن. وماري 
لويز. لكنه اضافة الى ذلك عرف بصداقاته الكثيرة ةمع نساء من ميول 
واهتمامات وأعمار مختلفة» ويرى كتاب سيرته أن عشقه لوجود النساء 
حواليه» كان بسبب خسارته لأنييسء التي لم يستطع الزواج بهاء ونجد 
الناقد أنتوني برجس في كتابه عن همنغواي يتساءل: «لماذا كان يحتاج 
إلى ويحود كل هذا العدد عن الشباء فى حياته 29 لم ينعد رعس الجواب 
ألافي الرسائل التي : نشرتها الممثلة الشهيرة مارلين ديتريش والتي كان 
همتغواي يرسلها اليها كل يوم حيث يكتب في مقدمة الرسالة صغيرتي 
ثم يواصلء وفي احدى الرسائل يخبرها بان ان أفضل شيء في الحياة 
هو فرص كسب معارك الحب ولكن الانسان المسكين يترك كل هذه 
المتعة ونجده يهتم ؟ بالصحة» والعملء والأكل والشربء الاستمتاع 
بلذة الحبء ليس عندي شيء من هذاء لاشيء منه». كان يشعر انه السبب 
في النهاية الماساوية لأنييس» وذات صباح تسلّل بهدوء من فراشه؛ لبس 
رداءه القصير تناول البندقية وفجّر دماغه. تذكر والدته التي كانت تخشى 
عليه من النساء . عندما هرعت زوجته ماري وهي تسمع صوت اطلاق 
عي لاسر م 
جميل: «لم أعد أحتمل. . إنها تلاحقني ليل نهار. . في عينيها الجميلتين 
نظرة عتاب مروعة!!. . لم تكن خائفة مني !!. :كي كنت نذلآ!!: . لم أكن 
اقصديا اليين !!: . أنتٍ تعرفين أنني لم أكن أقصد ان تنتهي حياتك بهذا 
الشكل المروع». 


لفك الجديد ١‏ 
حص 


الفكر الجديد 
مص 
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كل شيء في الوجود يختصر بعنوان واحد هو المرأة 


المرة الاولى التي رآها فيها تجلس بالقرب من شقيقتها زوجة الشاعر 
الروسي المشاغب مايكوفسكيء وجدها متكبرة» لم تعجبه كثيراء طريقة 
لبسها للثوب غريبة» ما كان ليختار هذه الألوان» كانت له أفكار عن اناقة 
المرأة» كان شعرها متناثرا على كتفيهاء التفت الى صديقه اندريه بريتون 
ليسأله هل هي شقراء أم شديدة البياض ؟ فهو لم يمعن النظر فيها كثيراء 
نبهه بريتون على انها تتابعه بنظراتهاء فتساءل مع نفسه: لماذا ؟ 

كانت أقرب الى الطولء وجهها متورد» ولو كان اسمها ماري او 
مادلين لما عاد ففكر فيها في اليوم التالي» اما إلزاء ياله من اسم غريب» 
هذا هو بعينه ما كان يدفعه للسؤّال عنها. 

هناك مقطع من قصيدة لبول فاليري ذكرته بالحالة التي هو بها. 

««جسدك يلاحقني 

آه من يديك المليئتين يا جان 

آه من الأفكار التي يعود اليها صمتكِ وصوتكِ 

ما أن أتركك. لتصيري افكاري» 

كان لويس آراغون في الثلاثين من عمره حين التقى إلزا تروليه وهي 
برفقة شقيقتها ليليا وزوج شقيقتها مايكوفسكيء وتصف ألزا اللقاء 
الاول: «كنا في الحفل الذي أقيم بمناسبة معرض الفنون التزينية» كان 
هناك كثير من الناس» وفيما كنا نتتحدث عن اللوحات الفنية مع بعض 


عا 


تت 


الاصدقاء»ء كان هناك رجلان ينظران إلينا بامعان, الاول أعرفه اندريه 
بريتون السريالي الذي يريد تغيير العالم من خلال الاحلام, والثاني 
قيل لى فيما بعد انه شاعر وسريالى ايضاء كان طويل القامة يضحك 
بإستمرار» عيونه تراقبنا بلا كلل وعندما نظر اليه مايكوفيسكي» تقدم 
نحونا ليقدم نفسه بصوت مملوء مرحا: لويس أراغون «الذي قال ذات 
يوم حيث سئل عن حياته: «حياتي. الجميع أنهم يعرفونها. وذلك مايثير 
في احيانا عاصفة من الضحك» 

في اليوم الثالث من تشرين الأول سنة 1841 ولد لويس آراغون في 
باريس» لام تدعى مارغريت توكاسء, وخلال سنوات طويلة أوهموه بان 
أمه هي أخته. ولم يخبروه بقصة والده الذي هرب قبل ولادته» الطفولة 
كانت لها أكبر الأثر في حياة آراغون الذي وجد نفسه وسط عائلة من 
النساء أمه وخالاته وقريباته وجميلات الحي من صديقات العائلة» 
حيث عرف طعم الحنان الانثوي» وفي هذا الجو المفع بالانوثة كان 
يقضى أوقات فراغه بقراءة المسرحيات. فيما امه تقص عليه الحكايات 
الشعبية؛ وقد طبعت هذه المرحلة الممتلثة بالوجود الانشوي روحه 
وجعلته لاحقاً يضع للمرأة مكانة خاصة شبهها بالمستقبل الجميل.كان 
اراغون يشاهد امه التى انصرفت إلى قصص العشق تعيشها بشغف كبير. 
وقد اورثت ابنها ذلك الشغف بالرومانسية» وعندما اخبرها ذات يوم انه 
يحب ابنة الجيران قالت له بكل جدية: «عليك ان تدرك ان الحب» ليس 
نزوة موقتة» انه شرارة تظل مشتعلة فينا طوال الحياة». 

اضافة الى الام» كانت هناك خالتاه اللتان شكلّن مع امه عالم طفولته» 
ولسوف يكتشف في منزل الحريم هذا صور وروايات سيحبها يوما 
بعد اخرء فلدى كل واحدة من هذه النسوة قصة تتفاوت في خيالاتهاء 
ومن ناحية ثانية فان هذه الأحلام والقصص النسوية الحميمة ستقدم 
لاآراغون مادة ثرية يستخدمها في أشعاره ورواياته» وسنجده يهيم عشقا 
بجارته الفتاة التى جاءت عائلتها من جورجيا لتسكن احد احياء باريس» 
حيث جعلته يقرأ في صباه روايات تولستوي ودستويفسكيء ويذرف 
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الدموع على نهاية آنا كارنيناء بعد سنوات سيكتب: «كانت آنا كارنينا هي 
الكتاب الذي كنت أبحث عنه منذ البداية» او منذ ما قبل البداية» كان 
بالنسبة لي التوازن المثالي بين الأدب والحياة» او بتعبير أصح وحدة 
واحدة لا يمكن فصلهاء عندما انتهيت من قراءة الرواية في المرة الاولى 
اكتشفت بانني يمكن ان اصبح كاتبا يغوص في اعماق الناسء فانا منذ 
الصغر كانت لدي موهبة الكلام» وقد اكتشفت انه يمكن تدوين هذا 
الكلام ليتحول الى حكايات من نسج الخيال». 

في الثانية عشرة من عمره يكتشف باريس من خلال روايات بلزاك: 
"كانت قراءة كتبه بالنسبة لي» إشراقة شمس قوية» ولا أبالغ إذا ما قلت 
انها حددت مسار حياتي» وهو اعجاب لن يخمد نحو باريس باعثة 
الفوضوية والطريق الى صداقات رائعة». 

كانت واحدة من هذه الصداقات لقاءه باندريه بريتون الذي التقاه في 
كلية الطبء ثم قررا سوية ترك اللجامعة والتوجه صوب الشعر والحياة» 
وسيصبح بريتون فيما بعد مكتشف السوريالية ومنظرها الأبرز الذي نشر 
البيان الاول لحركته عام 5 »١47‏ التي تألفت من اراغون وبول ايلور 
وسلفادور دالي و رينيه ماغريت وماكس إرنست وأنطونين أرتوء كان 
أراغون يسعى انذاك الى اكتشاف ذاته ويولى اهتماما بالتجارب الادبية 
والفنية الحديثة» وما إنفك يزداد اعجابه بالشاعر رامبو وحياته الغريبة 
: اذات صباح حزين قرأت اشراقات رامبوء فإذا بوجه الحياة الكالح 
أمامي». وقد ترك لنا اراغون صورة لاتنسى لصديقه بريتون اذرسم 
قسماته في واحدة من رواياته الشهيرة «اوريليان» ترجمها للعربية صياح 
الجهيمء واصفابريتون بانه العبقري الذي يدير الاحداث: «لقد كنا 
افضل صديقين في الدنياء ويجب لأدراك حقيقة هامة بشكل جيد» وهى 
ان الأساسي بيننا لم يكن قط أدبيا وكانت أمور حياتنا تختاط حسب 
أذواقنا وأفكارناء كانت لنا حماستناء كما قمنا ببعض الاكتشافات» 
لقد كانت حياتنا حياة اكتشافات».أما بريتون فانه يتحدث عن اراغون 
8 رسائله: «انه ودود الى اقصى الحدود» يهب ذاته في الصداقة دون 
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تحفظ. والخطر الوحيد الذي يتعرض أليه هو رومانسيته الزائدة عن 
الحد). 

هذه الرومانسية التي تحولت الى ثورية» فيما بعد عندما قرر هو 
وبريتون الإنضمام الى الحزب الشيوعي الفرنسيء لانه كما كتب 
بريتون: «إن تغيير العالم» كما قال ماركسء وتغيير الحياة كما قال رامبوء 
قضيتان ليستا سوى قضية واحدة من وجهة نظرنا». لكن سرعان ما 
انسخب بريتون من الحزب الشيوعيء فيما واصل آراغون طريقه» وفي 
تلك الايام التقى للمرة الثانية بإلزا تروليه في بار لاكوبول» وسيكون 
لإلزا أقوى تأثير على الشاعر الذي كتب يقول لها: 

لقد انتزعت اليأس من جسديء كما تُنتزع الأشواك 

ومنحتني حباً جديدا للغةٍ لها وضوح الظهيرة 

وغيّرت قلبي وأعادته إلى صدري. 

ولسوف تدور اعماله الشعرية فيما بعد على هذا اللقاء الذي غير 
حياته: «ان يولد المرء وهو في سن الثلاثين ولادة جديدة» فهذه هي 
المعجزة). 

كان اللقاء الثاني مختلفاء لقد حاول ان يقول لها انه لم يكن ينظر 
اليها جيدا فى المرة السابقة» خاصة ان إلزا هذه تختلف كثيرا عن تلك 
التي كانت بصحبة مايكوفسكيء أحس هذه المرة برعشة خفيفة» وتمتم 
بكلمات غير مفهومة» كان اليوم يوما من ايام تشرين الثاني المشمسة؛ 
ورغبة في ان كسر جو الصمت قالت إلزا: يبدو انك تراني للمرة الاولى» 

- لن اقول لك غير هذاء نعم انها المرة الاولى 

كان وجهها متورداء وتلك الضفيرة التي تبرز الوجه ذو الوجنتين 
البارزتين. العينان زوقاوتان خلف أهداب سودء كان الفم مدهشاء 
والأنف نحيفاء وفى نظر آرغون فان هذه القسمات المجتمعة لاتخص 
سوق آم أكواتحدة امهيا زلذا: 

لقد بدأت حياتي حقا 
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يوم التقيت بكِ 
أنت يامن شقت يداها 


لفدولدتك حتا من قفيك 
انت يامن تبدأ حياتي بك. 
ليشيشينا 
عيون إلزا 


فى المقدمة التى وضعها اراغون لديوانه عيون إلزا يكشف لناعن 
إشارات مهمة لحياته قبل ان يلتقي أإلزا: 

لقد اضعّتء ولست ادري كيف تماماء 

ستي شبابي. 

كاد رفض آراغون للعالم ان يؤدي به الى الموت» وحسب سيرته 
الذاتئة تية التي صدرت بعد وفاته. فانه قبل لقاءه بإلزا بشهور فكر في 
الاقجاره يكيرنا اذ [لنزا كان يجي أن تكترة يجانبه» لكدى :يود الى 
الحقيقة» وتكون لديه الشجاعة لمواجهة مضايقات الحياة. : «إلزا التى 
جعلت واقعى فى هذا الصيف اللامتناهى؛ هو قضايا الانسانية» ‏ 2 

فغل اراغون الحاة الساسة فو باب اللحيه بعل ان خيرةة اللعياةه 
فكانت بالنسبة اليه مشروعا انسانياً متمثلاً فى مملكة الحبء فالحب عند 
آراغون يمثل محرك الحياة النابض» هذا الحب النابض الذي جربه منذ 
طفولته المبكرة» حيث عرف الدفء العاطفي وذاق طعم الحنان الانثوي. 
ولهذا نجد المرأة بالنسبة لآراغون هى مصدر الحياة» اذ بدون وجودها 
لابمكدن تضور الوجوة الانساتى: ذان فى العشق الخالص تكسن فكرة 
إعادة الخلق والولادة من طرف المعشوقء وهذا يعنى ان العاشق يولد 
من عشقه الموجه الى معشوقته» ولايدرك وجوده الخاص إلا عندما يبلغ 
كعاشق التوحٌد المطلق بمعشوقته وتتحقق بينهما فكرة الروح الواحدة» 


عا 
حص 


وبهذا المعنى التعبيري الخالق تتحقق إعادة الخلق». هذه الفكرة التي 
استمدها آراغون من قراءته الصوفية والفلسفية» وخصوصا تأثره فى 
بداية هيات الآديية رتيلييو ف الوجودرة كبر قار الذي كان رصر على ان 
التفرغ للحب هو تفرغ إيماني» فالحب وحده يعطي الوسائل التي تمكننا 
من التحقق في الخلود. : «ان ما يتحقق في الحب ليس معنويا وإنما 
السنالاوكبا قال تيه فى نحي الشانا لأند ان يخنة لحب الالهي؟ 
ويكتب كيركغارد: «ان ما يجعل العاشق يعتقد انه يلاقي سكينة النفس 
اذا احال هذه العلاقة الى السمو الالهي الأبدي», 

انتي الطائر الالهي الذي زعمو ان لاوجود له 

ان ارحل اليك. ما أعمق البحر 

لن تعرف الناس غير اسمك 

في اليوم الاول لما بين اسنان آدم 

وضع الله كلمات كل شيء 

ظل اسمك على لسانه يتتظرني 

كما ينتظر الشتاء ولادة وردة 

هكذا يحاول اراغون ان يتوصل الى اكتشاف خالقه «أإلزا» ويعترف 
بقدسيتها كآلهة قادرة على إعادة خلقه من جديد. كانت إلزا كل شيء 
في حياة آراغونء فأجمل القصائد كتبت من اجلهاء واجمل الابتهالات 
قدمها لروحها: «لقدآن الاوان كي نرجع الاعتبار لقدسية المرأة التي 
تم تكريسها للرب عهود طويلة» وإلزا المرأة الخالقة اعطت لآراغون 
ديوان عيون إلزا ومجنون إلزاء بل ان كل بطلات رواياته التي كتبها 
بعد علاقته بإلزا يحاولن ان يكن ألزا ذاتها التي يعشقها الشاعر» يكتب 
غارودي في دراسته عن آراغون: «ان كل هذه البطلات صرن لاحقا اكثر 
عن مرا جيك او ار سود عر الها يلاك الريحة لطا ازاز 
تروليه». ويقول آراغون: «خلال اثنين واربعين عاماً بحئت عن إلزا وها 
اناما زلت في طريق البحث عنهاء ان الذي أبحث عنه هو كل شيء.؛ ان 


1 
حرا 


إلزالم يعرفها احد بشكل صحيح, لقد كنت ظلها دائماء وكل اشعاري 
ورواياتي مقدمات؛. ومقدمات لمحاولة معرفة مالم اعرفه. ومالم 
افهمهء وهى مقدمات ايضا لمعرفة ما بحثت عنهء وما أبحث عنه الآن). 

سأفضي اليك بسر عظيمء أخافك 

أخاف من يصحبك مساء عند النوافذ 

أخاف الزمن المسرع المبطئ» أخافك 

سأفضي اليك بسر عظيمء اغلقي الأبواب 


الموت أهون من الحب 
لذا اتكبد عناء الحياة 
عد +إد عاد 4د 
ولادة إنسان جديد 


كانت ولادة آراغون الجديدة بعد لقاءه بإلزاء تمثل كما اخبرنا في 
معظم قصائده. عودة من بلاد الموتى» فقد انقذته إلزا من يأسه ومنحته 
الشجاعة, اذ غيرت قلبه ليعيد ويحيا بين الآخرين.ء يناضل معهم ضد 
الظلم الإنساني» والدناءة الإجتماعية» حيث يتحول الحب الى كفاح 
لخدمة الناس 

«اذهبوا وقصوا على الجميع» هذا النوع من الولادة 

اذهبوا وحدثواء كيف يولد الانسان في منتصف العمرا 

انها ولادة انسان جديد هكذا يخبرنا روجيه غاوديء إنسان أستعاد 
طعم الحياة ومذاق الحبء فقد كتب قبل لقاءه بإلزا انه يزحف نحو 
الشيخوخة قبل آوانهاء في حين ان إلزا منحته وهو في سن الثلاثين» 
شباباً متجددا باستمرار من خلال اتحاده بالحب. 

كان آراغون الى جانبها مثل مراهق صغيره لم يشعر بأي خجل زائف 


1 


تت 


في ان يصف خفقات الحب والغيرة والرغبة التي تستيقظ لمجرد وجود 
المرأة المحبوبة الى جانبك؛ لمجرد ملامسة ثوبهاء لمجرد شم رائحة 
عطرها التي تذكره بمذاق الحب الذي يتجدد كل يوم: 

ألمسك. ويبدأ كل شيء من جديد 

ويستعيد كل :شنيه أبعادة 

وبريقه وعنفوانه 

ويستعيد كل شيء قيمته ومعناه 

إن ذراعي قوية قوية بما يكفي لتضم ركبتيك 

فلا تعتمدي عليّ إذا أردت ان ينتهي هذا العناق 

قينا 
بين الحب والموت 

منذعام ١978‏ وهو العام الذي التقى فيه إلزا وأحبهاء وحتى عام 
7 الذي غادر فيه الحياة اشتهر آراغون باعتباره شاعر الحب الاول 
في القرن العشرينء لكنه ايضا شاعر المرأة بامتيازء فالموضوع الرئيسي 
في معظم اعماله هو تحديد مكانة المرأة الحقيقية في الحياة» وقد 
حاول ان يقدم مفهوماً للادب يصلح لكل الناس» حيث تُقدم المشاعر 
الانسانية كلها عبر النقاء الذي يمثله الحبء. وكان آراغون يؤكد انه كي 
نحب جميع الناس» يجب ان نكون قد احببنا امرأة واحدة» وتخلصنا من 
انانيتنا: «المرأة وحدها هي التي تستطيع ان تعطي الحياة معنى» وكان 
آراغون يردد دائما ان كل شيء فيه يختصر بعنوان واحد هو آلزا: 

ياموسيقى حياتي. ياعطريء, يازوجتي 

تملكيني حتى أعماق روحي , 

كل شيء لكء اني بكاملي منزلك ولن يبقى مني بعد موتي أبدا الا 
كيانك 

لان رفاتي ستحمل عطر روحك. 


جورى آ 
عا 
حص 


ويخبرنا ارغون باستحالة وجوده من دون إلزا: اعندما تخرجين 
اصبح شقياً مثل مرآتك» فهو لايرى العالم إلا من خلالهاء ومن هنا جاء 
اصراره على تسمية ديوانه اعيون إلزا» فمن خلال عيون محبوبته يصبح 
للعالم وجود حقيقي» وهو يرى الحقيقة من خلال هاتين العينين: 

«لئن اغمضت عينيك لاصبحت عيناي يتيمتين 

إني اعيش بك. ولئن هجرتني 

لسقطت وضعت واختفيت وقتلت نفسى 

والعالم ليس ما تراه ألزا فقط» بل هو ما يتشكل في خيالها ايضا 

تحلمين. وعيناك مفتوحتان واسعا 

ما الذي يحدث اذا وأجهله انا 

امامك فى الخيال 

فى مملكتك انتء بلاد بلا ابواب 

لانن انا بدون جواز سفر» 


عد بد عاد | 


لبوق الح 

«سوف يخمد كل ما يتعارض مع الحب» هكذا يكتب آراغون في 
روايته الشهيرة اجراس بال» ونجده منذ بداية قصه الحب مع إلزا يكرس 
لهذا الحب طقوسا خاصة:؛ حيث يعطي للحب المكانة الاولى في 
التطور الاخلاقي للإنسانء في مجتمع عادل» لذلك نراه يعلن انه عندما 
ستحل عصور الحب على الارض» سيصل الانسان الى غاية وجوده. 
هي السعادة التي يمثلها العاشقان: 

ذات يوم بإلزاء ستصعد اشعاري الى شفاه 

لن تبلى بمرض زماننا الغريب 

ولسوف يوقظ اطفالا ينبضون بالحياة 


اا 5 - 
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تت 


اذ يعلمون ان الحب ليس سوى حمى 

وان هزيمة العمر الأكيدة ليست حقيقة 

وان الحب والحياة سواء حتى النهاية. 

كانت تلك نبوءة العاشق الذي ظل حتى آخر يوم في حياته يبشر 
يعور إن مقتدما اله يقد رمايكون:اشراق البشرية اكبرء سوف ترز 
شروط الحب الحقيقية: 

وفلسفة الحب عند أراغون تمثل في شكلين من اشكال الاخلاص 
للحب الاول لإلزاء والثاني لفرنساء وهو يكتب في مقدمة عيون إلزا 
: على اولك الذين يرون في هذا النشيد لإلزا امراً ليس في مكانه 
والوطن يتعرض للحرب. فانهم لايعرفون اننا نرى الوطن من خلال 
عيون المحبوبة» وهي التي تجعلنا نحس بالعالم» وتمنحنا معنى 
المشاعر الانسانية» 

ونرى آراغون وهو في جبهة القتال يدافع عن فرنسا ضد الغزو 
الهتلريء كيف يراوده طيف إلزا ويساعده على الصمود امام الهلع 
والرعبء ليجد عزاءه في الحب الذي يتعلق به. كي يرفض الموت: 

«ساصرخ. ياعيوني التي احب ان تكونين 

انتء انت ياقبرتي 

ساصرخ» اصرخ اعلى من دوي المدافع 

من اولئتك الذين جرحوا او الذين ماتوا 

ساصرخ, اصرخ» شفتك هي الكأس التي 

شربت فيها الحب المديد, كما النبيذ الاحمر 

وبياض ذراعيك يشدني الى هذا العالم 

فلا يمكنني ان اموتء فذلك الذي يموت ينسى». 


وى ذ- 


لفك الجديد ١‏ 
حص 


-١و-‎ 


سعادة واحدة في هذه الحياة.. هي أن تحب وتحب 


فى الثانية عشرة من عمره أدرك الخب لاول مرة» فقرر ان تكون هديته 
الأولئ الى حبيبتة الصخيرة قطعة موسيقية من تاليقه» كان فريذريك 
شوبان المولود في الاول من آذار عام ١٠18»يسبق‏ سنه وعصره. 
لكنه في المقابل كان اكثر افراد عائلته ميلاً إلى الحب. ولعل النصيب 
الضئيل من الاهتمام والحنان الذي منحته اياه امه. دفعه الى الإرتماء 
يي لودفيكاء التي قالت يوما لابيه: : «ارجوك اتركه 

يعشق كما يريد» أنه يبتعدل عن تقاليدناء لانه ليس انسانا عاديا 

كاندائم البحث عن الحب والحنان وكان قلبه يخفق في عنف 
حين يرى فتاأة - جميلة» ولم تكن حكاية غرامه في سن المراهقة إلا 
بداية طريق طويلء اذ اعجب بعدها بجارتهم التي لم تتجاوز الخامسة 
عشر من» عمرها فكتب لها رسالة يعلن فيها انها ملأت حياته بهجة. 
وترك الرسالة أمام باب غرفتهاء وعاد الى البيت وهو يأمل ان تصبح 
«اميليا» ابئنة الخامسة عشرة وصديقة اخته إيزابيلاء أمل حياته» لكنه 
سرعان ما اصيب بخيبة امل وتعرض الى نكسة صحية حين عرف ينبأ 
خطبيتهاء ونراه ينصرف الى الموسيقى؛ يجلس على البيانو الأسود 
يدرب اصابعه التى ستاخذه فيما بعد الى طريق المجد والعبقرية» 
وهو يتذكر ان تحت اقدام هذا البيانو الكبير كان يستمع الى امه وهي 
تعزف» وعندما تستريح كان يستلق الكرسي ليجلس مكانها يعيد نفس 
المقطوعات التي عزفتهاء انذاك لم يتجاوز السادسة من عمره حين 


_- : وت 
عا 
حص 


اعلن صديق والده «زاروني» ان هذا الطفل الصغير يمتلك موهبة 
فريدة. 

يواجه الجمهور لأول مرة ولم يتجاوز عمره الثماني سنوات حيث 
يعزف احدى مقطوعات موزارت» ووسط انبهار الجمهور كتب الناقد 
الفني لصحيفة «وارسو» «ان فريدريك شوبان الطفل عبقرية حقيقية في 
عالم الموسيقى.. ولو كان قد ولد في فرنسا او المانيا لكان اليوم مشهورا 
في العالم». 

في التاسعة عشرة من عمره تعرف على كونستانس» كانت قد جاءت 
هي وشقيقتها اجيني» من احدى ضواحي وارسو لتتعلم البيانو على 
يد فريدريك, وتردد لحظات إيهما يحب. لكن قلبه اختار كونستانيس 
المرحة. وقد إنشدت هي ايضا الى وجهه الحالم؛ وعيناه الواسعتان» 
ووجد شوبان نفسه منجذبا الى صوتهاء فقد كانت في الأصل تجيد 
العكاء الاوى ال عويش عنتقي الكيرى الفريجب كوكستائى بعش: 
القد أكتشفت" القناة الكالرة ز. ولعلهام سوء سطل ١‏ وتتضيعه عقاقته 
بان يحاول التركيز على الموسيقى» فيخبرها ان طريق الهروب من الحب 
اصبح غير ممكناء لأن وجود كونستانيس في حياته أصبح له معنى فنيا: 
«القد كتبت الحانيء وانا أفكر فيها». 

في تلك الايام يقرر شوبان ان يترك بلدته وارسو, بسبب الاضطرابات 
السياسية؛ التي حدثت بعد العصيان المسلح الذي قام به عدد من ضباط 
الجيش البولندي ضد ضد حكم الإمبراطورية الروسية لبلادهم؛ ويخبر 
شوبان كونستانيس عن رغبته في السفر الى باريسء لم تستطع الفتاة 
ان تقاوم دموعها وهي تهديه شريط الحرير الذي كانت تعقد به شعرها 
وتقول له. 

- عندما سأتزوج ذات يوم وانجب اولاد سآتي بهم الى هذا المكان؛ 
واخبرهم عن الانسان الذي لم أحب احد سواه». 


بيشي 
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فالس الوداع 

في صباح يوم الخامس من تشرين الثاني عام 2.187١‏ وقف تلامذة 
المعهد الموسيقى البولوني يعزفون لحن الوداع لزميلهم فريدريك وهم 
يقولون له: «فريدريك العزيز لانتسى بولنداء وتذكر اصدقاءك الفخورين 
بكء. والذين يتتظرون ان تحقق المجد لهذه البلاد » 

وصل شوبان الى باريس يحمل موسيقاه. وآماله واحلامه يكتب 
الموسيقار المجري فرانز ليست الذي كان اول من التقاه فى باريس : 
«كان كاحد امراء عالم مجهولء نظراته حالمة» شفتاه رقيقتان» ابتسامته 
خجوله لكنها تخفي في طياتها مرارة كبيرة». 

في باريس» المدينة الضاجة اكتشف ان وظيفته الأهم ان يصبح عاشقا 
كبيراء لم يكن سوى شخص ضعيف البنية» . نرجسيا متفاخرا بقدراته 
الفنية» اعتبر ان الفوز بامرأة مثل الإنتصار في معركة عسكرية. قال يوما 
للكاتبة جورج صاند «ان النساء مثل المقطوعة الموسيقية» لايريد لها 
العازف ان تنتهى». يلتقى بماري دووتسكاء صديقة قديمة لعائلته. إلا 
أنه يراهنائمت كزعرة تشهر الوثة طاغيق حاول من خلالها ان ينسى 
حبه لكونستانيسء ترافقه ماري لزيارة المتاحف ودور الاوبرا ويتفقان 
على الزواج ويهديها فريدريك ارق الحانه واجملها «فالس الوداع» بعد 
ان اخبرته انها مضطرة للعودة الى بولنداء يصاب من ورائها باليأس. 
يكتب لها رسالة يقول فيها : «كنت وما أزال أحبك. ولكنى سأتعذب 
عذابا كبيرا إذا أنا حاولت نسيان كونستانيس» لقد كنت ومازلت ذا ميول 
عاطفية عنيفة» إنني على استعداد للقيام بأي شيء من إجل إسعاد المراة 
التي أحبها». 

وتصله اولى رسائلهاء التي تخبره فيها باستحالة مواصلة الحب 
معه؛ لقد أدركت ان حياتها مختلفة عن حياته» كل منهما يسير في 
طريق مختلف. بالإضافة الى انه انسان مصاب بامراض عديدة 
واهمها أمراضٍ الحب القديم. 

كان شويان خجولاً في الحياة» جريئا في الحب» تتملكه مشاعر 


ه.ا 
عا 
حص 


عاطفية عندما يقترب من امراة جميلة» لكنه لايحتفظ طويلا بحبه. فقد 
كان يعتقد ان هناك حباً كبيراً ينتتظره» وقد اعجب بفلسفة النمساوي 
باروخ سبينوزا عن الحبء فنراه يكتب في يومياته: «انتهيت من قراءة 
فالحب لذة ناتجة عن سبب خارجي» كان سبينوزا يعتقد ان الحب 
ينشأ نتيجة انفعال قوي» سرعان ما يتحول الى نوع من انواع الغيرة 
«فالغيرة ليست شيئا آخر سوى زيادة فى انفعالات الحب»»؛ ولهذا 
حت د انكر | اةالشيين لدريضا فون اشمالافي .وهو فارة البعب 
بالشبح او الطيف. فالجميع يتحدثون عن الحبء لكن قلة هم من 
رآه.كان هذا المفهوم للحب يستهوي شويان. فهو احب اكثر من 
مرة» لكنه لم يرى الحب الحقيقي حتى هذه اللحظة؛ صحيح ان 
قصة غرامة لكونستانيس ماتزال تهيمن على حياته» لكنها لم تتحول 
الى عشق عنيف مثلما كان يتمنى وينبغي ونحن نتحدث عن مفهوم 
شوبان للحب ان ندرك حقيقة مهمة وهي ارتباط حياة شوبان الفنية 
بحكايات غرامه المتعددة, ان ابتسامة امراة جميلة تح رك مواهبه 
القديق عباتم ك احاسيسهة العاطفيةة ققد كان يقول لفراة لست انه 
يريد ان يواصل العشق حتى يتمكن من الإبداعء ولهذا يتعذر ادراك 
قيمة اعمال شوبان الفنية دون معرفة حياته العاطفية» وهو يعترف في 
يومياته من ان: «الحب وحده هو الذي يمتحتا السعادة وايضا المزيد 

من الموسيقى»). ويكتب الى شقيقته : الست في حاجة إلا لشيء 
واحد هو الحبء لاشيء يجعلني إرعبئ عن الوجود سوى احساسي 
بأن هناك امراة تحبني». 

وكتب مرة لفرانز ليست: «لم احس قط بمثل هذا الانسجام الداخلي 
الذي أحسه اليو امام البناء الم سيقي لمعو نات :]3 وتيود عاد الى 
جاني: جعل الحاني تتفجر برقة في ررحي». هكذًا يكشف لنا شويات 
من ان لا معنى لحياته من دون الحبء وان هناك حاجة دائمة الى حنان 
امراة تلهمه. وهو حين ينشد الحب لايبغي من ذلك سوى الراحة النفسية 


عه" 5 و 
عا 
حص 


التي تساعده على الابداع والخلقء لتترك موسيقاه اثراً أقوى من أثر 
قصائد الغزل. 


عاد عاد اد !د 


اللقاء الأول 

عندما شاهدها للمرة الاولى قال لفرانز ليست الذي أخذه ليعرفه 
على واحدة من اديبات فرنسا المعروفات: «يا لها من أمراة ثقيلة الظل» 
هذه ال(جورج صاند)» هل هي حقاً أمراة؛ أنني أشك في ذلك». 

ويبدوان مظهرها الرجولي وعيناها الشبيهتان بعيني فيلسوف لم 
ترق له. كانت أورورادويان التي أطلقت على نفسها فيما بعد اسم 
جورج صاند في السابعة والعشرين من عمرها عندما وصلت باريس» 
حيث راحت تبحث لنفسها عن مورد مالى تعيش منه؛. هناك تعرفت 
على جول صاند وكان يشغل منصب أمين مكتبة» يهتم بالادب وجرب 
حظه في كتابة الرواية» تزوجته ونشرا معااول اعمالهما بعنوان «الوردة 
البيضاء»» قبل هذا التاريخ كانت قد جربت الزواج مرتين الاولى وهي 
فى الثامنة عشر من عمرها من فرانسو ديفان الذي كان عضوا بالمحكمة 
العلياء لكن الزيجة لم تدم طويلا إذسرعان ما تعرضت للانهيار رغم 
إنجابهما طفلين؛ بعدها ارتبطت بستيفان جراندساني أحد نبلاء فرنساء 
الذي تركته لتتزوج من جول صاندء في تلك الفترة كانت جورج صاند 
تتخذ مظهر الرجل في ثيابها وطريقتها في العيش» فارتدت البنطلون» 
وراحت تدخن السيجار مما أثار الرأي العام ضدهاء وقد حاولت ان 
تقيم علاقة مع فكتور هيجو لكنها فشلت,ء وارتبطت بعلاقة قصيرة مع 
بلزاك» كانت صاند تؤمن بأن المرأة التى تنهالك على الرجل لا تفوز به 
أبداء لذلك كانت تجعل الرجال هم الذين يتهالكون عليها. من خلال 
الادب تعرفت على الفريد دي موسيه أحد اشهر كتاب فرنسا انذاك» 
وسرعان ما وقع في هواهاء إلا ان المرض لم يمهله طويلا حيث اصيب 


٠ .7-‏ - 
عا 
حص 


بمرض في القلب. فتقرر ان تتركه» لكنها تكتب رواية عن قصة حبهما 
اسمتها «الصديق الحميم». 

بعدها واصلت الكتابة ليتجاوز عدد كتبها المئة» وقد قالت وهي 
تعلق على كثرة مؤلفاتها: «ليس في جميع اعمالي سوى موضوع واحد 
هو القدرة على الحب»»؛ فمعظم كتبها تحمل قوة العاطفة التي كانت 
تمتلكها والتى ألهمتها هذا العدد الكبير من الاعمال الروائية التى جعلت 
روائيا بحجم فولتير يدعوها «أستاذتي في الحب». ْ 

كاحت حورت صايد عتدها تعرف عادو توبات كر تسيعة وام . 
رأت فيه منذ اللقاء الاول شاباً رائع الجمال ونجدها تكتب لفرانز ليست 
تطلبي حة ان يقنع صديقه البواوي لزيارنها تائيه وتختيب في الرضالة 1 
صاحبك هذا برغم ؛ ثقته بنفسه لكنه يبدو شخصا غامضاء حتى يخيل 
لمن لايعرفه بأن هذا الشاب الاشقرء أمير منفى» او ملك اعتزل عرشه 
بعد حادث سياسي خطير». ١‏ 

ولن تمر ايام حتى يجد شوبان نفسه من جديد في مواجهة جورج 
صاندء هذه المرة كان يجلس امام البيانو ليعزف احدى مقطوعاته. بينما 
جلست صاند مثل طفلة تحت البيانو تستمع لساعات طويلة لهذا الشاب 
الذي تتخذ موسيقاه شكل الآهات الذاتية» وتمتلئ بالتساؤلات القلقة» 
وكانت صاند تفهم هذه النجوى كأنها موجهة اليها دون غيرها من النساء 
ولهذانراها تكتب بعد اللقاء الثانى: «عندما جلس شوبان الى البيانو» 
وتحركت أنامله لم اشعر سوى بخطوط غامضة متماوجة تجتمع لتشكل 
صورة قلقة ضائعة الابعاد» فوجدت نفسي وقد امتلأت بالرنات العذبة» 
بعدها انطلق بي شوبانء فاذا بي أجد نفسي أعيش في ظلال سماء زرقاء» 
حيت تتخذ غيوم اللحن الشفافة كل مشاعر الجمال. وتتغير احجامها كما 
يشاء لها الريح والأنسام التي تتجمع ببطء حول القمر لتوقظ فيه اللون 
وتبعث الحياة..كنت استمع الى هذه الموسيقى الآلهية..انها من أحلام 
شوبان وتصوراته». 

ونجد شوبان يغير رأيه في صاند ويكتشف ان وراء المظهر الرجولي؛ 


-١ 2 -‏ 
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قلب امرأة» وجسد انثى تجيد فن العشقء. خبرت الحب وتدرك قيمته.. 
وبدونان يدري يجد نفسه يذهب مرة ثالثة الى بيت صاند ويكتب في 
يومياته: «زرتها للمرة الثالشة» وحَدقت طويلا في عيني, اثناء عزفي على 
البيانو لحنا يتشح بالفرح» واحسست ان قلبي يراقص قلبهاء ونظرت في 
عينيها وتساءلت ماذا تقول هاتين العينان السوداوان اذ تحدقان فى عينى 
فتحملان الى اعماق روحي رعشات غريبة محمومة: كانت تتكئ على 
البيانو وتحرقني بنظراتها اللاهبة» وتغمرني بالنشوة الحمراءء ثم تنظر الى 
الازهار حولهاء قلبي يهتف باسمها انه لها.. تحبني..اوروراء اي اسم هو 
هذاء ما أعذبه وما احلى وقعه في أذني». 

وتنظر صاند اليه باعتباره الابن والحبيب الذي دخل الى قلبها وتكتب 
في دفتر يومياتها : ابتحفظه. وباندفاعي.. لا اطلب سوى ان يحطم 
«صغيري» قيوده التي مازالت الى الآن تربطه. ومع ذلك اعتقد ان حبنا 
لايستمر سوى في الظروف التي ولد فيهاء حيث ستقودنا الرياح الطيبة 
احدنا الى الآخرء ونسافر معا الى النجوم ثم نفترق لنعود مرة اخرى 
لنمشي على الارضء لاننا لا مفر ابناء الحياة» ولان الله لم يأذن لنااان 
نكمل هروبنا جنبا الى جنبء في السماء علينا فقط ان نلتقي» في قلب 
واحد يستطيع ان يحتوي على حبيبن معاء ستكون هناك أجمل الايام التي 
كما ها بار الحب العقدسة», 

كانت صاند تفكر بصوت عال وهي تكتب عن الرجل الذي وقعت فى 
حبه. فتكتب الروايات التي تروي فيها قصة الحب الجديد هذاء وتخبر 
بلزاك انها تريد ان تكتب عن حكايات الحب التي عاشها شوبان قبل ان 
يتعرف عليهاء لكنها تخشى من رفضه. كان شوبان في هذه المرحلة قد 
أخذ يعر باليندوء وهو الى حاتي عنائد: والعكى خدوقه هذا على 
اعماله الموسيقية» فيما كانت شخصيات صاند فى الروايات تأخذ الكثير 
من ملامح شوبان» وسامته» شحوبه» وايضا بعض ملامحه النفسية» لكن 
هذه السعادة لم تدم طويلا فسرعان ما أخذت الامراض تغزو جسد 
شوبان الذي كان يعاني من نوبات سعال شديدة» ويخبرها الدكتور الذي 


.١ك‏ 
م 
تت 


يعالجه ان هذه النوبات غير مطمئنة» وانه فى حاجة الى رعاية شديدة لأن 
الألتهاب الذي اكتشفه في الرئة» قد يفسد صدر الموسيقي الشاب. 

قررت جورج صاند ان تتخذ من نفسها ممرضة له؛ فتحيطه بعناية 
خاصة. وتمنع الجميع من مضايقته» تشرف على طعامه.» وتأخذه في 
نزهات بين الاشجار ليملأصدره بالهواء النقى» وحاولت ان تشغله 
عن العزف الذي يرهقه فاحاطته بعدد من الاصدقاء, وكان ابرزهم 
الرسام ديلاكرواء الذي اصبح أقرب الأصدقاء اليه» يتلازمان ليل نهار, 
واصبحت جالساتهما تستمر لساعات في حديث عن الرسم والموسيقى. 

وفي يوم من الايام يشعر شوبان برغبة شديدة للعزف» كانت صاند 
تكتب بالقرب منه؛ بينما نهض ديلاكروا ليحضر الوانه وفرشه؛ ويستمر 
شوبان فى العزف ليؤلف واحدة من اشهر مقطوعاته «ضوء القمر) ونجد 
ديلاكروا في نفس الوقت ينتهي من رسم لوحة تجمع صاند بشوبان» كان 
ذلك عام 1847. 


اد عاد اد د 


النهاية الحزينة 

السعال والالآم زالت» ولكنني اشعر بالمرارة في اعماقي لان عينا اورورا 
غائمتان» لايلتمعان إلا حين اللهو وامرح» عندها تنقلب كابة العالم 
حولي فرحاء آه ياحبيبتي اورورا في سبيلك افعل كل شيء الكن المرض 
يشتد على شوبان» وكانت صاند ترى الموت في عينيه فقررت أن توثق 
جزء حكايتهما فى رواية وان حاولت ان تغير فى الاسماء والأماكن. إلا 
ان شوبان شعر بان الأمر اشبه بالخديعة» فما ان قرأ رواية المركيزة حتى 
كتب لها رسالة عتاب ذيلها بجملة «إلى اللقاء يا صديقتي». 

فهمت صاند ان شوبان اشتد عليه المرض ولا يريد لها ان تتاثر 
بموته» وحين حاولت ان تسترضيه وجدته قد سافر الى لندن» حيث 


الى ١‏ - 
عا 
حص 


فضل ان يصارع الموت هناكء لكنه في اللحظة الأخيرة قرر ان يعود الى 
باريس ليمت فيهاء فهي وطنه الثاني» ولم يكن يتوقع ان صاند ستكون 
في انتظاره: «لقد جاءت وحدثتنيء لكني لا املك القوة للرد» كل شيء 
يبتعل عنى). 

كانت مالل وسق هال جواره الاق 

- ما الذي نستطيع ان نعطيه لك 

- السلام لروحي 

-عندما انحت صاند لتقبل وجنته اكتشسف من خلال عينيها الشبه 
الكبير مع حبيبته الاولى كونستانيسء وامتلات عينيه بالدموع, ليتوفى 
شوبان في الخامس عشر من تشرين الاول عام ١8514‏ 

في يومياتها تكتب صاند «أن النظرة التي كنت القيها على شوبان» 
ذات نمط أخلاقيء فأنا مرتبطة به منذ سنوات والخلاصة هي أنني 
سعيدة بأن أقول بأنه يتوجب الثناء عليه من دون تحفظ. اياي 
حياة الرجل أدنى من المهمة التي أنجزها (الفنان) بشكل واسع 

الب و اا ا 
فريدريك ؟ الغياب والموت لا يختلفان كثيراء إن فنحن لم نفترق» بل 
توارى أحدنا فقط عن ناظري الآخره ولكننا نعرف بأننا سوف نلتقي في 
أيّ مكان. :- إذن لن أقول أبداً وداعاً بمعنى أن الله يفرق بينناء ولكن 
بمعنى أننا نتوادع على هذه الأرض أو على أرض أخرى». 


حم 1 لح 


لفك الجديد ١‏ 
حص 


الفكر الجديد 
مص 
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عندما لايوجد حب حقيفي:» يعيش الناس على السراب 


في 5 7 كانون الثاني عام ١44‏ تسلمت الأنسة فلورا رسالة تحتوى 
على خمس كلمات من شقيقتها الكبرى: «تعالي فورء كاتبك المفضل 
عندنا» .كانت فى العشرين من عمرهاء متزوجة من شخص ظنت انها 
تحبه وتغار عليه» إلا ان أملها خاب فيه بعد ان تركها وصرف اهتمامه 
لتجارته» وقد علمتها هذه التجربة ان لاتستسلم لكلمات الحبء وان 
تتفرغ لهوايتها الكتابة» كان كل طموحها ان تصبح كاتبة معروفة» نظمت 
شعراًء ودونت في دفترها الصغير عدداً من القصص القصيرة» إلا انها 
ل تنحظ بالاهتمام اثقرآ كثيراء ويسيحرها علد من الكتاب في مقنتهم 
الطبيب انطوان تشيخوفء كانت قصصه تثير احاسيسهاء فكم ذرفت 
الدموع على بويا مان العري الذي راد اد ابره تحين نهب حزان 
لأن لا احد غيره يصغي اليه» لقد مات ابنه. وكان وحيداء مات ولم يهتم 
ل ل 
قبل وفاته» وكيف مات. ينبغي ان يصف جنازته وذهابه الى المستشفى 
ليتسلم ثياب المرحوم. ويسأل أيونا فرسه عندما يرى عينيها البراقتين 

- تمضغين؟ حسناء امضغي» امضغي, ما دمنا لم نكسب حق الشعير» 
فسنأكل التبن؛ نعم انا كبرت على العملء كان المفترض ان يعمل ابني لا 
اناء كان حوؤياً اصيلاً» لو انه عاش فقط. 

ويصمت أيونا بعض الوقت ثم يواصل 

- هكذايا أختي الفرسء لم يعد كوزما أيونيتش موجوداء رحل عناء 


م وآ 
عا 
حص 


فجأة مات» خسارة» فلنفترض مثلا عندك مهراء وانت ام لهذا المهرء 
ولنفترض ان هذا المهر رحل فجأة» أليس مؤسفاً؟ 

وتمضغ الفرس وتنصت وتزفر على يدي صاحبهاء ويندمج أيونا 
فيحكي لها كل شيء. 

ظلت قلورا تق رأ هذا المقطع لأسابيع وفي كل مرة تنهمر منها الدموع 
بغزارة. انتبهت الى ان الضيف يسير نحو الغرفة التي تجلس فيهاء قال 
زوج شقيقتها عندما رأه يتقدم نحوهم: «آه انطوان بافلوفيتشء اسمح لي 
ان أُدم لك الانسة فلوراء انها تحت وصايتي». 

نصف يديا افيلونا في مذكراتها التي نشرت بعد وفأة تشيخو خوف اللقاء 
الاول بينها وبين كاتبها المفضل : (تحرك تث تسيحو تشيخوف الى الامام بسرعة 
وبابتسامته هادئة» أخذ يدي بيده ونظر كلانا فى عينى الآخرء وخيل 
إلي انه دهش بعض الشيء, قد يكون ذلك من الاسم فلوراء لقد دعاني 
زوج شقيقتي هكذا بسبب تورد خديّ وغزارة شعري الذي كنت أصففه 
احيانا على شكل ظفيرتين طويلتين» قال زوج شقيقتي: انها تحفظ جميع 
قصصك عن ظهر قلب» ولاشك انها كتبت اليك رسائلء انها تلتزم 
الصمت. ولاتريد البوح بها .لاحظت ان عيني تشيخوف ضاقتا قليلا من 
طرفيهاء وبدأت ابتسامته الساحرة تظهر من بين شفتيه). 

كان تشيخوف قد قدم الى بطرس بورغ لعرض مسرحيته «ايفانوف» 
وقال لايفانوفا وهو يجلس الى جانبها على مائدة الطعام, انه يشعر ان 
المسرحية ستفشلء وانه قلق ومتضايق» وأكثر من هذا فهو لايحب جو 
بطرسبورغء انه يرغب ان ينتهي كل شيء بأسرع وقت ويرجع الى بيته. 

لاحظت ليديا انه يطيل النظر الى وجههاء شعرت بالإحراج» فهمس 
لها وهو يشير الى شعرها: لم اشاهد مثل هذه الظفائر من قبل» قالت 
لدانهااكان يما لخادو الايها عع دتري ابرح :64 و انيت 
يخجل» تذكر ابتسامة موظفة في صحيفة «الزمان الجديد» التي ينشر 
فيها قصصه. كان في تلك اللحظة يفكر في رؤيتها ثانية» انه يعترف بأن 
لديه ضعفاازاء الفتيات الجميلاات» يقول لزملائه ان صديقات اخته 


-1١8- 
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ماري يشكلن حوله «باقة من الصبايا الجميلات» وهو يسعد برؤيتهن» 
والحديث معهن حتى انه فكر بالزواج من احداهن. فتاة من عائلة غنية 
اسمها دونيا إيفروسء فتنه ذكاؤها وحيويتهاء وذات يوم عرض عليها 
الزواج» وكتب الى شقيقه شقيقه: اسأقفز من الموقد إلى النار). وبعد خمسة 
عشر يوما من التفكير» أعاد السؤال امام الفتاة التي كانت مترددة» ونراه 
بعد اسابيع يكتب رسالة جديدة الى شقيقه : «لقد ابتعدت عنها انها متهورة 
وعنيدة» او بالأحرى هي التي قطعت العلاقة» لن أعود الى الحديث عنها 
ابداء ريما كنت على حق عندما قلت بانني لم انضج بعد للزواج». 

أستدار نحو ليديا ليسسألها: هل ستحضرين عرض ايفانوف يا آنسة 
فلورا. 

ضحكت وهي تقول له: أود ان أخبرك باني لست شابة» ولا آنسة» 
تصور أني متزوجة ولدي طفل. 

انحنى تشيخوف وحدق في عينيها وقال: عندك ابن حقاًء ما أروع 
هذاء ثم نهضن من المائدة وهو يقول لها : سأتي الى هنا مرة ثانية» وأتمنى 
ان أراك» هات لي كل ما كتبت؛ » سأقرأه جميعاً بكل عناية. 


د اد اد اد 


لاأعرف كيف أفعل هذا؟ 

يتذكر أنطون بافلوفيتش ت* تشيخوف المولود في كانون الثاني من عام 
انم عاش العشرين البسنة الاولى من حياته في وتحدة قاسية: 
«لقد عوملت في غير ما شفقة وانا طفلء حتى انني كنت أرى الحنان 
شيئا غير طبيعيء انني أحب ان أكون محبوبا ومحباً للناس. لكنني لا 
اعرف كيف افعل هذا». ولهذا ماان بلغ الثامنة عشرة من عمره حتى 
راح يبحث عن صحبة الفتيات؛ يحاول ان ينخرط في قصة حب جدية 
مع احداهن» وكانت لايكا الجميلة التي كان يمطرها بوابل من رسائل 
الحب الملتهبة يكتب في احداهن: «تعالي الي ايتها الشقراء الجميلة: 


١١ 


2 


تت 


سنثرثر ونتشاجر ثم نتصالح؛ قومي ايتها الجميلة لايكاء وغنيء إذا كنت 
عاشقة عاشقة لأحد لا تنسيني» ولاتسخري على الاقل مني» وقد أدركت 
دكا ان حاتت لتحي رف قاد تيل كايا .1 01 جروج متها 
وحتى تستكثيره تظاهرت بانها ارتبطت بشاب آخرء إلا ان ت* مسيحو تشيخوف لم 
يبد إية غيرة» وتكتب له ذات يوم: «ثمة انسان وحيد في العالم يمكن 
ان ينقذني من هذا الوضع البائسء لكن هذا الانسان لايهتم بي مطلقاً 
»» كان تشيخوف فى تلك السنة قد استدار نحو أمرأة اخرى صادفها 
في موسكوء ممثلة شابة ذات صوت ناعم؛ وجمال مغريء هي ايجليا 
يافوريسكاء وجدها مملوءة بالفتنة» وكان يشعر بانجذاب شديد لهاء ولم 
تلبث علاقتهم ان اصبحت حديث الاوساط الفنية في موسكوء. ووعد ان 
يكتب لها مسرحية خصيصا. كانت من جانبها ترسل اليه رسائل رقيقة 
تنتهي بهذه الكلمات: «أقبلك وأحبك». 

وأدركت لايكا ان منافستها لن تلبث ان تستحوذ على قلب تشيخوف 
كبن رسالة افرأة تشعر بالوجر: #قضت السيدة يافوو سكا السنهرة 
معنا وقالت ان تشيخوف يريد الزواج منها بأي ثمن» وطلبت مساعدتي» 
ووعدت ان ابذل الممكن من اجل راحتكما المشتركة؛ أكتب بعض 
الكلمات تقول اذااما كنت تحب بافوريشكاء كنب إلى طبعاء لأ اليها. 
الى اللقاء» ياجلاد روحيء أكتب إلي» أرجوك». 0 

وأعجب تشيخوف بمناورة لايكاء فكتب لها خمسة اسطر داعيا اياها 
بالسمراء لايكا العزيزة» دون ان يعطيها دليلاً على عواطفه نحو الممثلة. 
ماكان يشغل تشيخوف هو هذا العدد الكبير من الصبايا الفاتنات» كان 
يقول لشقيقه انهن يؤلفن أسطوله. وانه الاميرال قائد الاسطول. ونراه 
يؤكد في رسائله ان الغريزة الجنسية اساس الحبء وينشر في تلك الفترة 
مقالأعن الحب في مجلة الرسول الروسي يشرح فيه العلاقة القوية بين 
شوق الحب والرغبة في العلاقة مع المرأة» لكنه يرفض الفكرة ة القائلة 
بان الحب مجرد غريزة» فالحب في رأي تشيخوف ذو طاء فريد بصورة 
استثنائية» ان الحب هو القوة الوحيدة, القادرة على لجم الانانية الفطرية. 
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دون ان يحذف السمات الفردية» بل على العكس يؤكدها ويتفهمهاء 
ولهذافإن مغزى الحب هو تبرير وحماية النزعة الفردية» لانه من خلال 
الحبء نحن نؤكد الأهمية المطلقة لفرد آخر. والحب هو الغاء كامل 
للأنانية» انه نقل اهتمامنا من الذات الى الآخرء ومن هنا تأتى قوة الحب 
التي تلغي الأنانية» وتبعث الفرد وتسمو به نحو نوعية روحية جديدة» 
ويرى تشيخوف ان الحب الجنسي يحافظ على المساواة بين المحب 
والحيب وهم اغترافه بلحب الجدسيي»اقانالش خرف يرق ان التجننين 
اذا كان فقط هو هدف الحب. فانه يقتل كل المشاعر الجميلة. 

في هذه المقالة نرى تأثير افكار افلاطون على تشيخوف الذي كان 
معجبا بالفيلسوف اليوناني, وكثيراً ما خاض نقاش عنه مع تولستويء 
فالحب عند افلاطون هو صعود وهبوطء؛ أو حسب قوله في محاورة 
الجمهورية هو افروديت السماوية وأفروديت الارضية» وفي نهاية الامر 
ينبعث في الحب المبدأ المثالي» المرتبط بصورة «الانثى الخالدة» وهذا 
بالذااك ما كسيب لمكت لفقا نل سعد فخي عالر قش وهر إظناءنا تسر 
آلام الحب المرتبطة برغبة الانسان بالتمسك بصورة الحبيب المثالي. 

وقد حاول تشيخوف ان يشرح هذا المبدأ من خلال بطل مسرحيته 
ايفانوف» فنحن ازاءء مثتقف روسي شاب اختل توازنه ذات يوم؛ ونراه 
يعاني من شعور دائم بالإخفاق ولهذا هو يرفض ان يجرب أي شيء 
يبعد عنه ذلك الإخفاق. ان كبرياءه وعزة نفسه هما ما يجعلانه يقبل 
الإخفاق ويواكبه من دون اي تطلّع حقيقي الى اية مقاومة. فهو الذي 
كان أول الامر قد بدأ حياته رجلاً ناجحاً وتزوج امرأة حسناء ء اختطفها 
عطنا من اهلها الاين لم يكوتوا لر يدوا لبهت از زوج من غير 
طبقتها الاجتماعية, وبدأ ب* يشق طريقه . غير انه سيحدث له ذات لحظة 
ان يتوقف فجأة ليمعن التفكير في ما اذا كان كل ما فعله او يفعله الآن 
عبثاً في عبث . وفي الحقيقة ان هذا التساؤل الوجودي ظهر لديه متزامناً 
مع موت زوجته حيث يرى ايفانوف ان كل ما حوله ليس اكثر من دمار 
وخراب. وهكذاء على حين غرة ومن دون سابق انذار ايضاء يتخذ 
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الماضى - لا الحاضر ولا المستقبل - بالنسبة اليه سمات براقة زاهية؛ 
وأملاً لا يمكن الوصول اليه. ان الأمل صار وراءه لا أمامه. وهوء اذ يبدو 
في لحظات تجليه وهدوئه؛ متحدثاً بارعا يحدث ان تغرم به الحسناء 
ساشا.. ويخيل اليه للحظة انه يمكن ان يبادلها هذا الحبء كما يمكن 
الحب ان ينفخ فيه روحاً جديدة وثابتة. لكن الحبء بدلا من ان ينمي 
لديه مئل هذا الشعور ويغدو بالنسبة اليه اشبه ببارقة أمل» نراه يرفض 
هذا كله... في لحظة يبدو الاختيار امامه ممكناً: فموت زوجته ووصوله 
الى لحظة انعطافية في حياته؛ وضعه امام اختيارات عدة واهمها الحب 
الجديد والانفتاح على الحياة. لكنه يرفض هذا كله. ويختار بدلاً من 
ذلك ان ينهي حياته في اللحظة نفسها التي يكون فيها قادراً على البدء 
بحياة جديدة. ان ساشا ظنت أن للحب الجديد الذي سيعيشه ايفانوف 
قوة تستطيع إنقاذه من الوضع الذي غرق فيه لكنها لم تدرك ان ايفانوف 
كان يعيش عقدة الحب المثالي الذي لايستطيع التخلص منه. 


عد جد +إد |2 


الحب في مكان آخر 

قرر تشيخوف ان تمثل يافوريسكا الحسناء دور ساشا في المسرحية» 
وكان كمن يعرف ان دربه لن تقوده الى يافوريسكا التي أغرمت به ورغبت 
في ان تعبر له عن حب حقيقي» لكنه مثل بطل مسرحيته ايفانوف يعتقد 
ان الحب في مكان آخر. 

المكان الآخر كان ليديا افيلونا التي مر على لقاتهم الاول ثلاث 
سنواتء ففي كانون الثاني عام ١847‏ كان مدعوا الى حفل في موسكوء 
بمناسبة نجاح مسرحيته «اليوبيل»؛ كان يشعر بالسأم من أحاديث بعض 
الضيوفء ولكن فجأة شاهد في المرآة وجه ليديا الفاتن» كانت ترفع 
يدها اليمنى وتزيح خصلة من شعرها الى الخلفء وبينما اخذ ينظر اليها 
في المرآة تذكر اول لقاء بينهما وسأل نفسه: هل ستتذكرني» هل ستقوم 
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بيننا تلك الصلة الحميمية التي قامت قبل ثلاثة اعوام ؟ وفجأة وجد يده 
تمتد اليها سحبها بشوق وهو يقول 

- ما كنت أتوقع ان أراك 

- لكنى توقعت ان أراك قالت له. 

خغل تعرفيق مآذااسطها + ستجلتى مغامر هاري : كينا فعالكا م 
قبل 

- لا فائدة قالت وهي تبتسم» سيجلسونك انت مع كبار المدعويين 

- سنهرب ونجلس في مكان بعيد. 

- جميل جدا وسيقولون هرب مع امرأة متزوجة 

- ألا يبدو لك اننا حين التقينا منذ ثلاث سنوات. وبالرغم اننا لم 
نكن نعرف بعضنا البعض. كأن الأمر كما لو اننا وجدنا بعضنا بعد افتراق 
طويل 

- اجابته وهي تنظر اليه اجل.. اجل. 

- اجل طبعاء اعرف ان شعوراً كهذا لايمكن ان يكون إلا شعورا 
متبادلا 

- لكني اخاف ان اجرب هذا الشعورء ففي النهاية لا أمل لنا 

ثم سألها من غير توقع 

- كم عمرك 


- ثمانية وعشرون 
- وانا فى الثانية والثلاثنين» وحين تفارقنا كنا أصغر مما نحن الآن 
غلاث سثوات. .كنا شيابا" 


- زوجي كان يذكرني دائما بانني لم أعد شابة» ويضيف الى عمري 
بعض السنين» ثم نهضت وهي تقول له: سنلتقي مرة اخرى حتما 

ماان وصل تشيخوف الى البيت حتى كتب لها رسالة: «ايتها الفاتنة 
الغاضبة» أحب كثيراً ان اراك مرة آآخرى. كثيرا جداء حتى ولو كنت 


ابت 
م 
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غضبى علي فانت تتمنين لي الخير» على كل حال سأكون بعد شهر 
فى موسكوء هل بوسعك ان تكونى رحيمة ونتناول معا عشاء او غداء. 
سيكون ذلك جميلا حقاء ولن أخذلك؛ لن يبقيني في البيت خلال الايام 
الماضية سوى المرضء اشد على يديك, وأبعث بأحر الاحترامات». 

كان تشيخوف يندفع باتجاه ليدياء فلأول مرة يبدو له الأمرانها المرأة 
التي يمكن ان تدفعه دفعا الى التمسك بالحياة» وكتب لشقيقه ميخائيل 
انه يتمنى ان يجد في قلب ليديا مكاناً خاليا لرجل حزين وبائس.ء لكنها 
كانت تعلم انها لاتستطيع ان تمنحه هذا المكان, فهي أمراة متزوجة وام 
لطفلء وعرف تشيخوف ان هذا الحب يمكن ان يقتله» فقرر ان يبتعد 
عنه» فقام برحلة طويلة الى جزيرة سخالين في سيبيريا والتي كانت مكانا 
لتنفيذ الاحكام على المجرمين» وكتب تشيخوف عن ظروف حياته 
وعن المساجينء لكن طيف ليديا لم يكن يفارقه. 

من هناك يكتب لها رسالة: «هل تتذكرين لقاءاتنا الاولى» هل تعلمين 
اننى كنت ولازلت مولها بك. وان الامر جدياء انا احبك» ويخيل الى انه 
ليس في وسعي ان احب امراة في الدنيا بهذا الشكل» انت جميلة ومثيرة» 
وفيك طراوة وفتنة تدير الراسء إلا انني اعرف انك ستهجرينني في يوم 
من الايام» ان الحب الذي احبك اياه يجب ان يكون نقياً ومقدساء وان 
يدوم طيلة الحياة» كنت اخشى ان المسك. كنت اخاف ان اجرحك». 


عاد ؛إد د د 


السيدة صاحبة الكلب 
في العام ١841/‏ سيتذكر تشيخوف ليديا من جديد وسيقول على 
لسان ايفان فوينيتسكي في مسرحيته الشهيرة الخال فانيا 
فوينينسكى: منذ سنوات قابلتهاء كانت انذاك فى العشرين من 
عمرهاء وكنت في الثلاثين» كان ممكنا ان تصبح زوجتيء نعم كنا 
استيقظنا الآن معا بسبب العاصفة» هي خائفة من الرعد, وانا اضمها إلى 
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صدريء وأهمس لاتخافي انا هناء اوه يالها من افكار مدهشة. ما اروع 
ذلك. لقد خحدعت. 

أستروف: انت هنا وحدك» لاسيداتء لن تجد ركنا للنوم؛ العاصفة 
ايقضتني ياله من مطرء فوينيتسكي: عندما لايوجد حب حقيقي» يعيش 
الناس على السرابء لكنه في النهاية حال افضل من لاشيء. ‏ 

ويعود تشيخوف إلى حكاية ليديا في قصته الشهيرة «السيدة صاحبة 
الكلب» أنها قصة تحكى عن لقاء تحول إلى علاقة تحولت إلى هوس. 
فلماذا حدث هنا؟ الظاهر أن تشيخوف أيضا لا يعرف. ولاهو حتى 
حاول أن يشرح حياة ليديا ومعاناتها 

«كنت في العشرين من عمري عندما تزوجته. وكان الفضول يؤرقني» 
وكنت اتوق الى شيء أفضلء كنت اقول لنفسي هناك حياة اخرى حقاء 
كنت اريك ان اعيشن واعيشن#: 

وفي مكان اخر من القصة يكتب «أحبا هو وآنا سير جيفنا بعضهما 
كشخصين قريبين» كأهل» كزوج وزوجة:؛ كصديقين رقيقين, وبدا 
لهما أن القدر نفسه قد هيأهما الواحد للآخرء ولم يكن مفهوما لماذا 
هو متزوج وهي متزوجة؛ وكأنما كانا طائرين مهاجرينء ذكرا وأنثى» 
أمسكوا بهما وأجبروهما على العيش في قفصين منفردين». 

كانت بطلة السيدة صاحبة الكلب ليديا افيلوفا التي جلبت إليه 
مخطوطة أول قصة قصيرة لهاء ووقعت على الفور فى غرامه. بعدها 
ادركت أنه ما من فرصة لهاء وحين نشرت «السيدة صاحبة الكلب»» 
افترقاء ولم يراها ابدأً» فقد عرف الجميع من هي السيدة التي في الرواية 
القصيرة. 


9ع 


لفك الجديد ١‏ 
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الفكر الجديد 
مص 


-11- 


الذين يحبون حقا لايتروجون 


حدث الأمر معي في بداية السبعينيات» كان عبد الرحمن السامرائي 
ابوعوف» يتتخذ من دكان صغير في بداية سوق السراي مقرا له أذهب 
اليه كلما زرت شارع المتنبي» وكانت العربة التي يستخدمها في عرض 
الكتب وفي التنقل مصفوف عليها كتب من كل شكل ولونء وانا أنبش 
فيها بحثاً عن رواية او كتاب في المسرح» لمحت صورتها على الغلاف» 
امراة جميلة تبدو على ملامحها الحيرة» قرأت العنوان «بين القصرين» 
وقبل ان اعرف اسم المؤلف قلت لابو عوف. 

- هل هذا كتاب جديد؟ 

- قال لي: ألم : تقرأ من قبل لنجيب محفوظ 

- قلت: أتذكر انني شاهدت له أفلاماً 

- أجابنى هذا الكتاب هو الجزء الاول من ثلاثيته وهى موجودة لدي 
كاملة. 0 ْ 

ناولني الاجزاء الباقية من الكتاب. ومضيت الى أقرب مقهى جلست 
وفتحت بين القصرين. 

كنت أتعرف على نجيب محفوظ اول مرة» لم أعرفه من قبل» عرفت 
طه حسين والعقاد وشغفت برواية توفيق الحكيم عودة الروح. 
أخذت أقلب صفحات بين قصرين» فوجدت نفسي وانا أسافر فى 
رحلة ممتعة الى شوارع مصر القديمة» لتنفتح امام عيني مدينة القاهرة 


سا 
لفك الجديد 1 
حص 


بكل سحرشاء وكبعرت وائا الشاب المرافق بغنة اكتشاف شى ءاجديذ: 
أتذكر ان الوقت تضى سريخا كانت شخضصيات الروانة تنطوي ملاميدها 
على ذلك الجمال الأخاذ الذي يراود أحلام فتى مراهق مثلي» وكانت 
سطور نجيب محفوظ تؤكد لي ان الحلم يحرر الانسانء وان الحب 
مرادف للمعرفة. 


عد عاد عاد عاد 


حب من طرف واحد 

بدأت علاقته بالمرأة فى سن مبكرة» ففى سنوات طفولته التى 
أمقناها فى نحن الجمالة: وهنن احد احياء القاهرة القديمة فى ذلك 
الجو عاش اول قصة حب حقيقية في حياته» ويروي لرجاء النقاش 
فى صفحات من مذكراته انه: «كان على اعتاب مرحلة المراهقة عندما 
شدته تلك الفتاة» وجه ساحر يطل من شرفة أحد البيبوت»؛ لم يكن 
يتجاوز الخامسة عشرة من عمره فيما كانت هي تقترب من العشرين» 
فتاة جميلة من أسرة معروفة» لها وجه اشبه بلوحة «الموناليزا»» ظل 
حبه لها من بعيد ومن طرف واحدء لم يجرؤ يوماً على محادثتها او 
الاقتراب منهاء او حتى لفت اهتمامهاء كان حبا صامتاء يكتفى صاحبه 
بمجرد النظر الى هذه اللوحة الجميلة التي تطل عليه بين الحين 
والاخس :ورك قح كاب يقب الاننيات ور ساف رصحو وهو 
نائم» كيف يفنى في الوحدة وسط الزحام ويصادق الألم».قصة الحب 
الاولى هذه سنجد ملامحها واضحة من خلال شخصية كمال عبد 
الجواد في الثلاثية. 

يذهب كمال عبد الجواد الى قصر آل شداد لمقابلة اصدقاء المدرسة 
ومنهم ابن صاحب القصر حسين. هناك يشاهد عايدة: «كنت وحسين 
وإسماعيل منهمكين في شتى الاحاديث حين ورد مسامعنا صوت 
رخيم محّيياء التفت وانا من الذهول في غاية..من تكون القادمة؟ 


عا 
م 
حرا 


كيف لفتاة ان تقتحم على غرباء مجلسهم؟ ثم سرعان ما انقطعت عن 
لعجا زلا رجاس الجا كيدا وى ل مخلوة ليكول 
يكون من هذه الارض جاءء؛ بدت وكأنها صديقة الجميع إِلّاي» وقف 
حسين يعارف بيننا: صديقي كمال..أختي عايدة». 

ويرسم نجيب محفوظ لنا أبعاد هذا الحب الذي جاء مباغتاً: امن 
اول نظرة ياقلبي» ماارتدت عنها عيناي حتى آمنت بانها زيارة مقيم 
لازيارة عابر» لحظة خاطفة حاسمة:؛ ولكن في مثلها تخلق الارواح في 
الأرحام وتزلزل الاارض. . رباه لم أعد أنا . قلبي تلاطمه جدران الاضلع» 
أسرازالسكر تنفث معانيهاء العقل يتمادى حتى يمس الجنون. اللذة 
تسطع حتى تعانق الألم» أوتار الوجود والنفس تجود بالنغم المكنون» 
دمي يصرخ مستغيئا لايدري مم يستغيث؛ الأعمى يبصر والكسيح 
يسير والميت يحياء حلفتك بكل عزيز ان لاتذهبي ابداًء انت يا ألهي 
فى الها وغى فن الأرضن» آمدت بأن ما فقى من جاتن كان تنهيدا 
لبشارة الحب». ‏ ْ ١‏ 

أهم نجيب محفوظ بفلسفة الحب منذ كتاباته الميكرة» ونراه في 
مقال نشر عام ١915‏ بعنوان «فلسفة الحب» بتشجيع من استاذه سلامة 
موسىء يتبنى افكار الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون عن مقهوم 
الشعوربالحبء كان عمره انذاك ثلاثة وعشرين عامًاء وفى المقال 
يحدثنا محفوظ عن الحب الذي هو فى نظره مشاعر لايمكن تحديدهاء 
فالحب هو اول الاشياء وآخرها وهو الذي يُسير الأشياء جميعًا: «الحب 
هو تلك النسمة الحية التي تشيع في جميع الكائنات الحية» نبصرها في 
تآلف الخلايا وتجاذب الأطيار وتزاوج الإنسان» وقد يكون من الحكمة 
-إذا رغبنا في أن نزكي إحساسنا به أو نسمو بعواطفنا فيه- أن نقصد 
جماعة الشعراء نصغي لأناشيدهم» وقد وهبهم الله من طاقة الإحساس 
لادان وري نحن ينام و شري ب لت الع 
حيث يقف العقل حائرًا مترددًا.. فما علاقة الفلسفة بالحب الحق؟ إن 
أي فلسفة هي وجهة نظر يفسر بها الفيلسوف مختلف الحقائق» ولما 


عا 
حص 


كان الحب أحد هذه الحقائق فللفلسفة رأيها عنه» أو قل فللفلسفات 
المختلفة آراؤها المختلفة عنه» فواجب علينا نحو أنفسنا أن نعرف هذه 
الآراء. نعم إن الحب عاطفة ولكن المعرفة التامة للعاطفة لا تتطلب فقط 
إحساسنا بها وإنما يجب أن يضاف إلى ذلك امتحان وتكييف العقل لها 
حتى تملا حقيقتها القلب والعقل؛ فيظهر العارف بمتعة الظافر بالنور 
بعد التخبط في الظلام ويبحس إحساس المطمئن بعد التردي في مهاوي 
القلق والشك». 

ومثلما يؤمن برجسون بأن الحب يوجد قبل وجود موضوعه وبعده. 
فالفيلسوف الفرنسي يؤكد اننا كثيرا ما نحلم بالحب من غير أن نحس 
وبموضوع الحب نفسه.؛ نجد نجيب محفوظ يحاول شرح هذه النظرية 
في مقالته: «الحب عاطفة مركبة؛ بل هى أعقد العراطف جميعًا ولا 
عجب فهو محور الوجود الحي والحقيقة أنه لا يوجد إنسان لا يحدوه 
في عمله حب سواء في طفولته أو شبابه أو كهولته أو شيخوخته؛ كأن 
الحب أداة في يد الحياة تسخرنا به لأغراضها». 

ويضيف محفوظ: العل نوع الحب الذى يمنحه قلب الشخص يدل 
أقوى الدلالة على نفسيته وأسلوبها في الحياة ويكشف عن شخصيته 
وما فيها من قوة أو ضعفء سمو أو انحطاطء فالحب على هذا مفتاح 
سري نستطيع أن نلج به مغالق النفوس». 

عبد عد اد /د 
الحب سر مغلق 

كان نجيب انذاك يمر بمرحلة عشى جديدة هذه المرة كان الموقف 
معقداء فقد قابلها بالصدفة ونجده يصف ملامحها فى روايته «المرايا»: 
«كانت بيضاء زرقاء العيئين ناعمة الصوتء عندما شاهدتها للمرة 
الأولى تسلل إلى روحي قلق نشيط غامض تتجاذبه قوى خفية من 


البهجة والكابة». 
-15- 
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تت 


وفي مكان آخر من الرواية يصف لنا محفوظ مشهد اللقاء الاول: 
«نظراتنا تتسلل في استحياء فيستحوذ علي أمل خلاب. أمد يدي فأقبض 
على راحتها فتسحبها بلطف. وبرقة تقول لي: 

- لا أحب العبث 

وأضيق بحديثها وأقول: 

- إنك لاتعرفين الحب. 

فتقول بآسى: 

- انت الذي لاتعرفه 

وتقول معاتبة: 

- اثبت لى انك تعرف الحب مثلما أعرفه 

يجد نجيب محفوظ نفسه بمواجهة فتاة هادئة الطباع» راجحة العقل» 
ووذ الفعيا داق يسصر ص دان وداتتر قدو جد لوطا بسائره ان 
المرايا : اويصرفني اليأس فأتعزى بالزهد. أمضي مصمما على النسيان» 
ولكن ترجعني الاشواق او رسالة عتاب او لقاء غير متوقع» فأجد نسي 
مرة اخرى حيال قلب محب وعاطفة طاهرة وارادة لاتلين». 

ويكتب نجيب محفوظ في مذكراته التي حررها إبراهيم عبد العزيز 
بعنوان «انا نجيب محفوظ» : «الحب ان لم ينته بالزواج يخفت ويتوارى 
ولكنه يطل من الذاكرة ب بين الحين والآخر» ولقد صوّرت قصتي مع الحب 
في العديد من رواياتي» واستطيع ان اقول ان ماكتبته في «قصر الشوق» 
يعشل جوهر تلك القصة) فبحين يصل الاسسان الي سن الحب يخيل اليه 
انه وقع في حب كل جميل يصادفه. حتى يأتي شيء يفهمه ان الحب غير 
كل ما قلتء أما لماذا اتجه الحب لهذا الشخص بالذات دون شخص آخر 
فهذا سر مغلق ولايزال سراً مغلقا حتى الآنة. 


لا 1ا- 
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تت 


يكتب هنري برجسون في كتابه الطاقة الروحية: «الحب يقوم على 
اساسين هامين هما: : الجاذبية الجنسية, والتوافق الروحي وبدونهما 
لايقوم حب". 
في رواية الطريق لنجيب محفوظ يجد صابر نفسه بين صورتين 
لحب الأوتى مغ إلهام التى تمثل صورة للحي النفي البخالي من 
الشهوات. والثانية مع كريمة التي تُوقظ شهواته وتحاول ان تدله على 
حقيقة الحب كما تفهمها. 
وعلى لسان كمال سد الجواة الذي مكل قرين تحب متعقو جات 
تلك العبارة: «ووجد فى مراقبتها لذة لا تعادلها لذة» وأحس تخديرا ود 
ألا يصحو منه أبداء ويتدفق الحنان من حناياه» فتمنى لو يحتويها فى تلك 
اللحظة بين يديه». 


ليتنيانياننا 


سيرة كمال عبد الحواد 

شعر نجيب محفوظ أنه أمضى حياته وهو يتجه نحو نقطة يتمكن 
معها من كتابة رواية عن حياته الشخصية: فهو الآن في الاربعين من 
عمره (عام -)140١‏ ولد نجيب محفوظ في ١١‏ ايلول عام ١9١١‏ 
-»ومرت سنوات على وقاة والذمعيد العزيز إبراعينم» وكير جمال 
الغيطاني في كتاب «المجالس المحفوظية» : انه فوجئ برد فعله أزاء 
رحيل الأب الذي كان كتلة لا يمكن اختراقها . لم يبكِ أو يشل بل خاف 
وشعر برغبة في الكتابة عن رجل ترك أشراً كبيرا في حياته) .حين بدأ 
كتابة قصر الشوق كان في الاربعين» وتذكر ان والده كان يعيش أجمل 
سنى حياته فى هذه السن. أخذت الرواية عاما كاملا من حياته وانتهت 
بكتاب يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف روايته العادية. رفض الناشر طبعها 
بسيب كبر حجمهاء أكثر من ألف صفحة؛ احتفظ بها يوسف السباعي 
في درج مكتبه كان ينوي نشرها في مجلة الاثنين» لكن الثورة قامت عام 


-م؟!- 


لفك الجديد ١‏ 
حص 


5» فيتم نشرها متسلسلة في مجلة الرسالة الجديدة» وكان نجاحها 
مشجعا لدار النشر ان تطبعها بعد ان اقترح الناشر تقسيمها الى ثلاثة 
اجزاء حسب الفترات التاريخية «بين القصرين» قصر الشوقء السكرية»» 
وإذا تأملنا رؤيته للاسرة والحب فى أصداء السيرة الذاتية التى كتبها فى 
أواخر حياته نستطيع أن نلمس تعلقه وشغفه بالحب حتى لو كان أطياف 
خيال» فقد كان لهذه العاطفة مفعول السحر في نفسه. وفي نفوس 
شخصياته؛ وقد تعلق قلب نجيب محفوظ بالحب ورآه دوماً فرصة 
العمر حتى لو كان محض خيال» وهذا ما يتردد على لسان كمال عبد 
الجواد في الثلاثية: «ان في نفسي أشواقاً تحتاج الى عناية وتأمل حتى 
تنضج». أشواق يهزها شغفه بمطالعة كتب المنفلوطي: «هل من العيب 
ان اكون مثل المنفلوطى يوماء وأصور بدقة مشاعر الحب والعاطفة 
الجياشة التي تتملك المحبين». 

انه يواجه نفسه على صفحات الرواية: ماذا يروم من الحب؟ ثم نراه 
يجيب من خلال مقال يكتبه: «أن أحبهاء ايجوز ان تنبئق في التفس هذه 
الحياة كلها» ثم نراه يتساءل عن الغاية وراء ربط الحب بالزواج» فهو 
يعتقد ان أي اتصال بينه وبين محبوبته لابد ان يكون عن طريق العطف 
الروحي من ناحيتهاء والتطلع والهيمان من ناحيته» طريق بالعبادة اشبه. 
بل هو العبادة نفسهاء فاي شأن للزواج في هذا الحب 

- الذين يحبون حقاً لايتزوجون 

- الذين يحبون ما فوق الحياة لايتزوجون 

ورغم ان عايدة في قصر الشوق لم تفصح عن حبها لكمال إلا انه 
جعل من فكرة الارتباط بها فوق أمانيه وحين اتيحت الفرصة للانفراد 
يقاساله: 

- الآن دعني أسالك ماوراء ذلك 

- هل وراء الحب شيء 


-179- 
عا 
حص 


وعادت لتقول 

- ان الإعتراف بداية وليست نهاية.انى اتساءل عما تريد 

- فأجاب بحيرة ايضا 1 

- أريد.. أريد ان تأذنى لى بان أحبك 

- أهذا حقا ما تريد» ولكنك ماذا انت فاعل إذا لم آذن لك؟ 

- فقال وهو يتنهد 

- فى هذه الحال أحبك ايضا 

- فيع أذة كان الابنتاذان.. نت تخيزتوربد و ]ذلك تخي نفك 
ايضا 

- فقال بجزع: اني حائر؟ ربماء ولكني احبك. ماذا وراء ذلك» يخيل 
إلي احيانا اني اتطلع إلى أمور تعجز الارض عن حملهاء ولكني إذا 
تأملت قليلا عجزت عن تحديد هدف لي» خبريني انت عن معنى هذا 
كله» أريد ان تتحدثي وانا استمع» هل عندك ما ينتشلني من حيرتي؟ 

- قالت باسمة: ليس عندي مما تسأل شيء, كان ينبغي ان تكون انت 
المتحدث وانا المستمعة ألست فيلسوفا؟. 

بعد عام من نشر الجزء الاول من الثلاثية وبالتحديد عام ١967‏ 
يكتب نجيب محفوظ عن مفهوم الحب عند كمال عبد الجواد بطل قصر 
الشوق 

«في الثلاثية نجد كمال عبد الجواد يتساءل:إذا كنا نحب الكمال في 
المحبوب فكيف يتأتى لنا أن نحب ما هو بعيد كل البعد عن الكمال؟ 
ويرى أن الخطأيأتي من أن الحب لم يأخذ مجراه الطبيعي وأنه يأتي 
مما يضلل عين المحب عن الحب الصادق وليس من الحب نفسه. فإذا 
صدّقت نفس الحب السامي فالذنب ذنب النفس» ويعزون الفساد إلى 
النفس البشرية» 

إنما العاشق هو الذى يحب المرأة فوق ما تستحق أضعافا؛ بل هو 
ا خان عن ل اسان اولي اليك وح 


ما 
عا 
حص 


بجو من العحب ولذلك فطريفة ة الروائي الذي يريد أن يحكي قصة غرام 
شخص ما أن يبدأ بسرد تفاصيل حياته الاجتماعية والنفسية لأنه يعلم 
بداهة أن الحب يلحق بذاته ويتبع طبيعته الخفية». 

ويذهب نجيب محفوظ في تفسيره للحب بانه عاطفة معقدة فيها 
الميل البيولوجي والوهم الذاتي والجاذب الموضوعي والإلهام القدسي 
والسحر الساذج» ويؤكد في مقالته ان أنواع الحب المختلفة تأتي من 
تغلب أحد عناصره الكثيرة» فقد يغلب على النفس فيصير الحب جنونًا. 


عد اد عاد اد 


حب من نوع آخر 

لم تتوقف محاولات نجيب محفوظ للحبء فيتعرف على اكثر من 
فتاة» ولكن هذه المرة استطاع ان يقيم حوارا مباشرا مع فتاته وكانت مثله 
تبحث عن حب من نوع آخرء حب متجرد من الغايات. 

ويصف لنا نجيب محفوظ ملامح هذه الفتاة في واحدة من حكايات 
حارتنا: «كانت دقيقة القسمات خفيفة الروح» مليئة بالحيوية والمرح» 
لكنها جميلة وجسورة بقدر ما هي حريصة». 

ان نظرية الحب عند نجيب محفوظه وثيقة الصلة بعمله الروائي 
وبخاصة في الثلاثية والمرايا وعصر الحب» حيث قدم محفوظ وصفا 
معمقا لعملية الحبء بدءاً بولادته» وانتهاء باعلى قمة تطوره؛ فالحب 
بالنسبة لابطال رواياته هو مبدأ حياتي رفيع» وهو في المقالات التي كتبها 
عن مفهومه لفلسفة الحب نراه يميز بين اربعة نماذج من الحب «الحب 
- الشهوة» «الحب- الشوق» (الحب - الجسدي» «الحب - الزهو» 
وهذا التقسيم قريب من التصنيف الذي وضعه الفيلسوف الفرنسي 
هنري برجسون الذي كان نجيب محفوظ معجبا به اشد الإعجاب 

غير ان شكل الحب الاسمى عند نجيب محفوظ ليس الحب 
الجسديء بل الحب - الشوقء فهذا الحب هو الأسمى. لانه لايتعلق 


اما 


2 


تت 


بانفعال الشهوة. ولا بانفعال الغيرة» ولا بالانفعالات الاخرى» فهو حب 
يحرر الجسد من جميع الغرائز ونرى نجيب محفوظ يدين بالكثير لمقولة 
برجسون الشهيرة «الحب مجرد الخطوة الاولى نحو الاخلاق» ومن ثم 
نحو التواصل البشري».. فيكتب في سيرته الذاتية «انا نجيب محفوظ) 
ان: «الحب هو تلك النسخة الحية التى تُشيع فى جميع الكائنات الحية 
تبصرها فى تآلف الخلاياء وتجاذب الأطيار» وتزاوج الإنسانء وقد 
يكون من الحكمة - إذا رغبنا أن نذكى إحساسنا به أو نسمو بعواطفنا فيه 
- أن نقصد جماعة الشعراء نصغى لأناشيدهم, وقد وهبهم الله من طاقة 
الإحساس بهذه العاطفة وغيرها ما يبلغهم مناهم فى تصوير العواطف 
العميقة» حيث يقف العمل حائرا مترددا). 


-79 ا 
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الحب الاول مثل الحصية, يُخْلف اثارا لاتمحى 


في صباح يوم مشمس من عام ١997‏ تتغير حياة فتاة في الرابعة 
عشرة من عمرها إلى الابدء بتأثير نسخة قديمة من كتاب ألف ليلة 
وليلة» محفوظة في خزانة مقفلة تخص زوج أمها الدبلوماسي. 
كانت قد اكتشفت طريقة لفتح هذه الخزانة. لتقرأ وبخفية من 
اهلها مقاطع من هذه الحكايات» فتغوص معها في عالم ساحر من 
الخيال» حيث تقودها نساء ذوات بشرة بيضاء لامعة» وعفاريت من 
الجن في قواريرء ورجال يخوضون المعارك من اجل قبلة» تلك 
القراءات السرية قد ولدت لديها إحساسا بانها ستتمكن في يوم من 
الأيام كتابة رواية عن العشقء شبيهة برواية د. ه. لورنس «عشيق 
الليجي شاترلي» التى شاهدت نس خة منهاء كان يجري تداولها بين 
طالبات المدرسة. 2 


الحَب الأول 
كانت تحلم بالحبء. وعاشت تجربتها الاولى مع معجب وحيد. 
احد اقارب والدتهاء شاب في الثامنة عشرة من عمره؛ مغرم بقراءة 
الروايات المصورة:» وذات يوم تتلقى منه اول قبلة في حياتها: 
«استمر إحساسي لسنوات بمذاقها الذي له طعم المرطبات». 
في ذلك الحين كانت نحيفة وتصف نفس ها بانها مشثل الوح 
خحشبي» تقاطيع جسدها غير واضحة المعالم» تمني النفس لو كان 


عم 
عا 
حص 


لها جسدا شبيها بصورة جينا لولو بريجيدا او صوفيا لورين او جين 
ما نسفيلد» نساء جميلات يطاردهن الرجال من شارع الى شارع. 

:تصف الحب الأول في روايتها ابنة الحظ بأنه : «مثل الحصبة, كثيراً ما 
يُخلّف آثارأً لا تمحى؛ . لكن هذه الآثار التي تتشابك مع حكايات أخرى. 
لن تمر بسهولة. وفي إحدى المناسبات» سألتها احدى القارتات. حول 
تجاربها الشخصية في الحبء وهل لها علاقة بالروايات التي نشرتها 
لتجيب: «اعتمد على المخيلة وليس الذاكرة. كنت ومازلت اتمنى ان 
اعيش حياة أبطالي» 

ولدت الروائية التشيلية إيزابيل الليندي عام ١447‏ في البيرو 
عاشت معظم حياتها في بيت جدهاء دار عجيبة كانت فيها جدتها مغرمة 
بالاشباح» في هذه الدار خالان غريبا الاطوار» أحدهما امضى عدة سنوات 
في الهند ليرجع يعيش حياة فقير هندي يتكلم السنسكريتية ويتغذى على 
الخضراوات فقطء والآخر كان مهووسا بالقراءة» وبفضله قرأت روايات 
تولستوي. وذرفت الدمع على مصير انا كارنيناء وحلمت بهذا المشهد من 
رواية اميلي يرونتي الشهيرة «مرتفعات وذرينغ»: «كان هيثكليف راكعا 
على احدى ركبتيه ليعانقهاء فحاول ان ينهض. لكنها امسكت شعره وأبقته 
في مكانه. فصاح: لاتعذبيني حتى يصير بي الجنون لكن كاترين كانت 
تتوق الى الفرار معه إلى ذلك العالم الرائع و ان تكون معه وفيه حقاً». 

وستتذكر هذا المقطع من مرتفعات وذيرنغ لتكتب في روايتها انيس 
حبيبة روحي: «أدركت أنني كنت أنتظر أيضا هذه اللحظة؛ منذ قرابة السنة» 
تك تشبثت بقميصه بكلتا يدي ورددت له القبلة» بعاطفة كنت أحملها في 
أعماقي منذ زمن طويل». 

في الحادية عشرة من عمرها انتقلت مع أمها للعيش في بوليفياء كانت 
تجد صعوبة للتعايش مع الذكور في المدرسة المختلطة التي كانت تدرس 
فيها: «كنت امضي طيلة الوقت بأذنين محمرتين وقلب يطفر متقافزا. ففي 
كل يوم كنت أقع في حب صبي من طرف واحد كانت الفتيات من حولي 
يسجلن في دفتر صغير ما يتلقيانه من قبلات» مع من؟ واين» بينما دفتري 
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الصغير ظل ابيض» كنت اتظاهر بان تلك البلاهات لاتسئثير اهتمامي» 
وكنت ارتدى مللايس الذكورواتساق الاششارى انف الى أقرت:لآن 
اكون قزمة» وان مهاراتي في الحياة والحب لاتتعدى مهارات فروج منتوف 
الريش». 

بعد اربع سنوات من التنقل بين بوليفيا وبيروت والأرجنتين» تعود مع 
اخويها الى تشيلىء لتعيش من جديد فى بيت الجد» كانت قد تخطنت 
الخامسة عشرة باشهر قليلة» تهيء نفسها لان تصبح راهبة» فقد كانت في 
قرارة نفسها تعتقد انها ستعيش طوال حياتها عزباء» وفجاة تجد امامها شاب 
يبتسم لهاء وكان يروقه مظهرهاء سيصبح هذا الشاب بعد خمس سنوات 
زوجها ميغيل» وتستعيد إيزابيل الليندي لحظة الزواج هذه في روايتها من 
الجزيرة تحت البحر»: أمضى العروسان النهار الوحيد وليلتي الحب في 
القمرة الضيغقة فى سنيعة رومرو تولداتو الع راغيتوقن تلك الليلةمارنا 
الحب على سرير ضيق من الواح خشبية» متأرجحين مع تيارات الدلتاء 
على الضوء الخافت من خلال ستارة من القطيفة الحمراء» تلامسا فى 
البدء غير واثقين» وحيال امتلاكها بين ذراعيه كان موريس يرتجف وظن 
انها ستسخر منه 

- لاتكن ابله» كيف أسخر منك» ردت عليه وهي تمسح دموع الضحك» 
إنني اتذكر دروس الحب التي خطر لمدام فيوليت ان تعطيها لطالباتها. 

- لاتقولي انها كانت تحدثكم عن ممارسة الحب 

- أجل بالطبع» هل تعتقد ان الاغواء يأتي ارتجالا 

خلال الساعات القصيرة جدا فى ذلك النهار والليلتين اللتين امضاها 
فى السفيئة الشراغئة معاة نحا تفسيهما متعادة مشتركة كانا شنابين فين 
وكأنهما متحابين منذ الأزل. 

بزع فجر اليوم التالي وكان عليهما ان يرتديا ملابسهماء ويتبادلا 
القبلات» وان يخرجا لمواجهة العالم». 


لبيشينكنا 
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غرابة العشق 

عندما بلغ الأربعين من عمره قرر أن يكتب رواية عشق متفردة» كان 
يريد أن يكتب عن حالات المسرة والسعادة التي عاشهاء بعدما تجهّم 
طويلاً في تأمّل مرارات الحياة وعبث الدنيا.. كانت الفكرة أن يسرد جزءا 
من ايه عاطقية. كمل بها ها داه فى ووايعة 9 اناد رعشاق) التي قدم 

في البعيزء الأول منها لمحات من حياته لتونة أراد لها الاب ]ان عر 

خشنة» فعامل المنجم الذي بالكاد يعرف القراءة والكتابة أراد لابنه الرابع 
أ يدرك جيدا أن الحياة تحتاج إلى ساعدين قويين» وليس قلب رقيق؛ 
فيما الأم التي تنتمي إلى عائلة برجوازية كانت تتمنى أن يصبح أبناؤها 
رجال دين أو أساتذة في الجامعة» ولأن الكتابة لم تكن مجدية في نظر 
الأسرة فقد اضطر د.ه. لورنس أن يكتب بطريقة سرية» وذات يوم قرأت 
أمه فصلا من رواية «الطاووس الأبيض» فتعجبت وقالت له: «ولكن يا 
ولدي كيف تعرف أن الأمور كانت تسير على هذا النحو ؟». 

كتب د.ه.لورنس رواية تهافتت عليها دور النشر وصدرت أكثر 
من نسخة مزورة عنها نتيجة الطلب المستمر عليهاء وكانت هذه الرواية 
هي اعشيق الليدي شاترلي»» التي ما تزال يُطبع حتى اليوم؛ معظم قرائها 
في أوروبا من النساء. 

أنهى لورنس «عشيق الليدي شاترلي» في لحظة كره للمجتمع 
البرجوازي» استمر في كتابتها أكثر من عامين بين خريف ١9717‏ وصيف 
68 وأمضى عيد الميلاد وحيدا بعد انفصاله عن زوجته. فى ذلك 
الوقت كان يكتب الرسائل إلى عدد من أصدقائه» قال فى واحدة منها: 
«يبدو لي أن الأمر الرئيس بالنسبة للمرأة هو أنها لايمكن تعريفها 
بكلمات من قبيل الحب أو الجمال أو الشرف أو الواجب أو الجدارة أو 
التحررء فعلى المدى البعيد لا تمثل هذه الكلمات حقيقة المرأة »» وفي 
أخرى يضيف: (إن ما تحتاج إليه المرأة هو الاكتفاء» على الأقل الاكتفاء 
الجسدي بقدر ما هى بحاجة إلى الاكتفاء النفسيء الجنس بنفس قدر ما 
تحتاجه من الروح».. 1 


3 
عا 
حص 


لم يعد لورنس يطمح بكتابة رواية عن حب لم يسعد به. فالأمر 
تحول إلى ارتياب في العواطف الني تريد طبقة البرجوازيين فرضها 
على المجتمع. . تذور 1 عشيق الليدي تشات ترلي» حول السير كليفورد 
تشاترلي» رجل واسع الكراء التحققت يه اللحر ب عاهة وتركته مشاو له 
عي عدر سس لسر قا كيار د لالييت ريطي قر 
في علاقته الحميمة مع زوجته الليدي تشاترلي» وهي في أوج شبابها 
وأنوثتها. لم تكد تمضي فترة حتى ضاقت ذرعاً به وأقامت علاقة مع 
يوون سعاتي يعمل لدى روجها: تحوات في فايس إلى غلاقة 
روحية على رغم الإختلاف الطبقي الشاسع بين العاشقين, وتّوّجت 
في ختام الرواية بمولد طفلهما والاستعداد للزواج» حيث نجدها تغادر 
بيت الزوجية لترتيب حياتها من جديد. 
اتسترجع الإراييل اللبتدي السظة الاولى النتى تصفتعت فيها رواية 
عشيق الليدي شاترليء كانت فتاة مراهقة. تنظر الى العشق باعتباره 
م اي 0 
المطر يهطل يغزارة: 


نيشاين 


مثل بابلو نيرودا 
انطلقت من حياة البلد الذي يقع في جنوب اميركا اليتينية» لتحيط 
بالوضع البشري مثل مواطنها الشاعر بابلو نيرودا. لا بالشعر الذي 
حلمت به؛ بل بالروايات التي تجاوزت العشرين رواية . حاولت فيها 
ا ا ا يي 
9 . عشرة : أعزام تبصرب» لكت وثر فزن لتكنيب :وتر فظن إلى 
أن جلست في الاربعين من عمرها في المطبخ . كتبت من دون خوف 


ا 


م 


تت 


هذه المرة» وأحسّت بأنها تقوم بمهمة في عالم حقيقي. حمل اليها 
البريد خمس نسخ من روايتها الاولى «منزل الارواح 6 فثسعرت 
بالرهبة والخوف من ان يفتضح سرها وخبأتها في درج المكتب . كان 
ل أسبوعا لتجيد الصوككف كيك برواكنة جديدة ساخرة: 

تضع اسمها بين اشهر كتاب اميركا اللاتينية: : كنت في الاربعين حين 
حاولت ان اكب سيرة ذاتية مطرزة بالفنتازيا عن عائلتي التي. .وسوف 
يكون من الأفضل كثيراً لو إني بدأت الكتابة في سن التاسعة عشرة. 
لكني لم أستطع . كان عليّ أن أساعد عائلتي . كنت غير جاهزة. وفكرت 
أني أحتاج إلى خسارة وطني لكي ابدأ بالكتابة لأن رواية (بيت الأرواح) 
كانت محاولة لبعث الحب الذي خسرته والعائلة التي فقدتهاء وبدأت 
كتابة رسالة إلى ذلك الجدٌ الأسطوري . كانت رسالة روحية؛ رغم أنه لن 
يقرأها أبداً. كتبت جملتي الأولى وأنا في حالة غيبوبة» وقبل أن أستعيد 
قدرتي على الإدراك كنت قد كتبت: زعمل رزانافن إلى الأمرة غير العو 
من هو برّاباس وما علاقته برسالة الوداع التي أكتبها لجدّي؟ رغم أنّي 
لم أعرف لماذاء ولكن وبثقة الجاهلء فقد تابعت الكتابة بلا توقف ولا 
راحة» في كل ليلة ودون أن أحس بأنّني أبدل مجهوداً كبيراًء كما لو أن 
ل ا ا 
صفحة فوق طاولة المطبخ . هكذا وَلِدت رواية بيت الأرواح»» فمجي فمجي 
دناس عبر الجر ققدظ ندر ايل الننديء ولا سي »اد كها كان 
بعد أن كتبت تلك الجملة. هذه الرّواية دفعت بها إلى عالم الأدب وبلا 
رجعة. 

في سن الخامسة والأربعين كانت لديها رغبة غير عادية في إظهار 
حياتها الخاصة على الملا. كتبت بلا تحفظ عن الطريقة التي قابلت بها 
زوجها الثاني: «محام أميركي ذو سحنة إيرلندية بمظهر ارستقراطي 
وربطة حرير كان يتكلم الاسبانية مثل مكسيكي ولديه وشم على يده 
اليبسرى» . كانت قد تطلقت حديئاً من زوجها :الذي تحملني بصبر 
وأناة لأزيد من ربع قرن» وبينما كانت تتجول في كاليفورنياء حدث أن 
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ل ا ل ل 
أضفى سرورا على حياتها وأوحى لها تأليف روايتها: الخطة اللأنهائية 
ايند ضندرو الروانة نابي الو لاله لا يحوي فيا من الرمزية أ 
البطولة» كان شهوانياً خالصاً . عندما تعرّفت على وليام كنت أنام وحدي 
ولوقت طويل» رأيته لأسبوعين أو ثلاثة» فقد سَقطتٌ عليه من أعلى مثل 
إعصارء وقبل أن أصل إليه لأنّه كان متزّوجاً لم يتب لي إلا الاستيلاء 
على قصّة حياته لأكتب رواية عن كاليفورنيا». 
تتذكر انها أرسلت إليه بالبريد عقداً فصلت فيه مطالبها للتهيؤ للزواج» 
على الرغم من أنها: «مندهشة تماماً من الطريقة التي كان يعيش بها وكم 
كانت عائلته تبعث على الفزع». 
تقول عن الضجة التي أثارها أقاربها في تشيلي عن رواية بيت الأرواح 
الو خيّرت بين أقاربي وقصة جيدة لاخترت القصة». 
رواية بيت الأرواح التي بدأت كتابتها كخطاب تبعثه إلى جدها 
المبمتضر خلال منفاها لتخبره أنها من زالت تذكر تاريخ عاناتها ولم 
تنس أصولها رغم أنها فارقت بلادها رغماً عنها.مات الجد وهي 
مستمرة في الكتابة ليتحول هذا الخطاب الطويل إلى الرواية التي بدأت 
سير الكاتبة الأدرية, 
في بيت الارواح نقابل سيفيرو رجل في منتصف العمرء غني وناشط 
سياسي والناشط السياسي زوج نيفيا ووالد بطلة الرواية كلارا. الفتاة 
الصغيرة التى تمتلك قدرات خاصة تجعلها قادرة على قراءة الأفكار 
ومعرفة السعقيل والكثير من المهارات الأخرى. لها العديد من الإخوة 
والإخوات» أهمهم أختها الكبرى فائقة الجمال والعذوبة روزا وخطيبها 
استيبان تروبيا الفتى الفقير الذي بيحث في المناجم عن الذهب من أجل 
الثراء سريعاً والزواج بخطيبته الجميلة. 
بيب التطرءة انرا توت روزا بأشراب نسو اللي كار 
تقديمه لوالدهاء لتخلف جرحاً عميقاً فى نفوس كل من حولهاء 
سد سي واللاها الذي عزن النير سي و احنها كلذر) الس تلقنت لد 
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الكلام لإحساسها بالذنب بسبب نبوءتها في ذات يوم الوفاة أن أحد 
أفزاد الثائلة سيموت؛ والأهه خطيها إسعيان اللي قر ترك المدينةه 
وذهب إلى الريف لتنمية مزرعة والده الخرية. 

بعد مضي العديد من الأعوام يعود استيبان إلى المدينة مرة أخرى 
ص يح ب سم 
الصغيرة كلارا التى نضجت كفتاة جميلة مضربة عن الكلا”. 

في اليوم الذي يقرر فيه استيبان أن يذهب إلى العائلة ليخطب ابنتهم 
تتكلم كلارا للمرة الأولى لتخبرهم أنها ستتزوجه. 

يقع استيبان في حب كلارا منذ اللحظة الأولى؛ ورغم أنه يعلم 
بقدراتها غير الطبيعية والعالم الخيالي الذي تعيش فيه» إلا أنه يصر على 
أنه قادر على تحويلها إلى الزوجة المثالية التي يرغب بهاء ليتزوجا بعد 
خطوبة قصيرة ويأخذها إلى مزرعته ليعيشا معاً بعيداً عن العالم» 

في بيت الارواح نتتبع مع إيزابيل الليندي مصائر الشخوصء» 
وعلاقات الحب التي تنمو بسرعة. 


بيشي 


حب في الثانية والسبعين 

في الثانية والسبعين من عمرها تصدر روايتها الاخيرة «العشيق 
الياباني» قصة حب مكتوبة بشكل ملحميء تروي من خلالها إيزابيل 
الليندي تاريخ اجيال متعددة» تنقلنا بمتعة من سان فرانسيسكو في وقتنا 
الحاضر الى بولندا والولايات المتحدة ايام الحرب العالمية الثانية. 

في عام ١979‏ إبان وقوع بولندا تحت الاحتلال النازيء يقرر والدا 
الشابة الما بيلاسكو ارسالها الى سان فرانسيسكو لتعيش مع خالها 
وخالتهاء وهناك بينما تتجه بقية دول العالم نحو الحرب. تلتقي بالصبي 
الياباني ايشيمي فوكوداء ابن هادئ ولطيف لعائلة البستاني فوكوداء 


الى ع -١‏ 
م 
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ودون ان يلاحظهما احد ممن حولهم تبدأ علاقة حب تزدهر فيما بينهماء 
في اعقاب الهجوم الياباني على بيرل هاربور يفترقان مرغمين» حيث 
تمش عائلة اليم :هن اعد امير كا وتم تر جيلها قبرا الى يعساكرات 
الإعتقال التي تديرها حكومة الولايات المتحدة. وعلى مدى سني 
حياتهم يلتقي العاشقان «الما وايشيمي» مرات عدة. لكنهما يكونا 
مضطرين لاخفاء قصة حبهما عن العالم. 

بعد مضي عقود من الزمن» وحين تقترب حياة ألما الطويلة والحافلة 
بالاحداث من نهايتها تلتقي ايرينا بازيلي وهي ممرضة في دار الرعاية 
الصحية للمسنين في سان فرانسيسكوء »مع المرأة العجوز حفيدها 

سيثء فتنشأً بينهما علاقة صداقة:» ويثير اهتمامهما مجموعة الهدايا 

الخريية والرسائل التي كانت بحوزة ألما وفيما بعد يكتشفان سر الحب 
الاستثنائي بينها وبين ايشيميء والذي لم يبوحا به على مدى سبعين 
عاما. 

تنتقل بنا إيزابيل عبر العشيق الياباتى الى ازمان واجيال: وتستكشف 
قضايا العشق الذي لايتوقف برغم الظروف والمصاعب. والتأثير الذي 
لاتدركة للحب على حياتنا ومضيرنا. 

تعترف ايزابيل الليندي بانها عند كتابة «العشيق الياباني»» لم تكن 
ارود ان نتهى من الكناب: الت الح طويل الامقرو الاي يعائن رياني 
جيدا هو اكثر مايهمني كماانه الاصعب في روايته» لانه يخلو من 
التشويقء العاطفة قيمة جداء وليس مصادفة ان معظم العلاقات الغرامية 
فى كتبى تكون المرأة هى المبادرة» لاننى اعتقد ان استدامة الحب تعتمد 
الى عد كبير على المرأة». 1 
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الفكر الجديد 
مص 


-غ1- 


وصغة مدام بوفاري للبحث عن الحب في مكان آخر 


كانت تتناول العشاء في مطعم صغير يقدم الاكلات الايطالية» 
حين انتبهت لحديث يدور بين شخصين يجلسان على مائدة قريبة 
منهاء احد المتحدثين يبدو كلاسيكى الملبس تغطى عينيه نظارة طبية 
سميكة» نظراته تكاد لا تفارق وجهه وهو يتحدث مع صاحبهء كان 
النقاش يدور حول مااذا كانت مدام بوفاري مذنبة في خيانتها لزوجهاء 
ام انها ضحية لمجتمع متزمتء. بقيت تصغي للحديث باهتمام؛ على 
الرغم من انها لم يكن باستطاعتها ان تفهم اي شيء مما يقولانه» فهي 
لم تكن تعرف من هي مدام بوفاري التي يدور حولها هذا الحديث 
الساخن. 

«نحن مملون بالتأكيد»» كانت هذه هي الجملة الاولى التي قالها 
احد المتحدثين وهو يقترب منها ويقدم نفسه: اسمي آرثر ميلر هل 
تسمحين لي ان أقدم لك كأسا من النبيذ 

ابتسمت مارلين مونرو التي سمعت من قبل بهذا الاسم «آرثر ميلر) 
ا وات ل الك تكن 
من خلالها على جائزة جائزة نقاد الدراما. 

تبدأ المسرحية من عودة «ويلي لومان» من جولة عمل كان يريدها أن 
تكون الأخيرة» لكنه لم يكملهاء بل رجع الى بيته مهزوماً . وعلى الفور 
ندرك انه كان من الذين يؤمنون بما تروجه اساطير الحضارة الاميركية 
التي تقول ان مظهرك الحسن يمكنه أن يؤمن لك الثروة والحب. وهي 


لمعب 
عا 
حص 


النظرية التي ربى ولديه عليها . غير اننا سرعان ما ستكتشف ان الابناء 
باتوشباباً عاجزين لامبالين.. وهنا لكي ينسى لومان اخفاقات حاضره 
والديون التي تحاصرهء يستعيد بعض لحظات الماضي السعيد. 
أيام كان يشعر بأن زوجته تهيم به . غير ان الذكريات لا تدوم, وها 
نحن نرى لومان يعاني من فراغ عاطفي وازمة مالية» ونجد الزوجة 
تمويل مشروع كانت العائلة تحلم بتحقيقه» وتحت تأثير الشرب» 
يعود لومان مرة اخرى الى الماضي من جديد. ليتذكر اللحظة التي 
حدث فيها الشرخ في إيمان الابناء بوالدهم : حيث اكتشف الابناء 
وجود أبيهم في صحبة امرأة في أحد الفنادق. بعد هذا المشهد نعود 
الى الحاضرء وإلى البيت حيث نجد الابناء يواجهون والدهم بانه 
بدن حيات ويا عائاته على انب مريعة» ولحي يلوم شخل يعبر طن 
ارتباطه بعائلته. يقدم ويلي لومان على الانتحار آملاً بأن تساعد 
أموال التأمين على حياته» ولديه وزوجته على الانطلاق في حياة 
جديدة. في حديثها عن زوجهاء تخبرنا ليندا ان الحب قد اختفى 
من حياتهما منذ زمن طويل» بسبب عجز ويلي على الظهور بمظهر 
5 
عدا جر ور وات ادي اه 
يتتقدون الى السب السقيق . 

كانت مارلين مونرو ترغب في لعب دور زوجة «ويلي لومان». 
ا اك 
مسسعادة الحب و أرادها المخرج دينياد مار ان نكر ترق للقن 
التي تقدم صورة جديدة عن الحب وتتذكر في مذكراتها «قصتي» 
ان ديفيد اخبرها ان عليها كامرأة ان تتمتع بشخصية جذابة» واثقة من 
تنسهاء وجمالياء د دكاتي 
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كانت نصيحة ديفيد تتلخص بالكلمات التالية: «احصلي على 
حب كبيرلتعيشي حياة سعيدة وتحققي أموراً كنت تحلمين بها 
درماا» 
١‏ كانت في الخامسة والعشرين من العمرء فيما كان هو قد 
تجار الخاسة والقاان, ا البذالهامار ناريا من 

تقول كاترين كروهن في كتابها «حلم نورما جين» ان العلاقة 
بين مونرو وميلر بدأت بشكل تقليديء اشبه بحكاية بيجماليون 
المسرحية التي كتبها برنادشو والتي تقوم على رهان يقوم بين 
العالم الأرستقراطيء هنري هيغنز» وصديقه بيكرنغ على فتاة هي 
إليزا دوليتل» يلتقيان بها ذات يوم فتلفت لهجتها المبتذلة وأسلوبها 
الوضيع في التصرف نظرهما. وهنا يقول هيغنز لصديقه أن في إمكانه» 
خلال أسابيع قليلة» أن يحول هذه الفتاة الى امراة أرستقراطية» بمجرد 
تعليمها أناقة الحديث وأسرار اللهجة الراقية. ويدنو هنري هيغنز من 
بائعة الزهور إليزاء عارضاً عليها أن يعلمها المنطق والطريفى المثلى 
لتلميا الدس اانه ا و تنجح إليزا 
في الاختبارات التي أجريت لهاء وتحسّن نطقها. ل 
لم يكن وحده ما تحسّن لديها . وتجلى ذلك خلال حفلة اصطحب 
فيها هيغنز تلميذته النجيبة ليقدمها الى الحضورعلى أنها دوقة؛ من 
دون أن يكشف سرها لأحد. وتتصرف إليزا مثل دوقة حقيقية» نطقاً 
وأناقة» وتبدو كأنها مسيدة من أرقى العائلات. وإذ يروح الأستاذ 
والكولونيل يهنئان نفسيهما بذلك الانتصار الكبير» وبنجاح التلميذة 
وقدرتها على إقناع الجميع بأنها سيدة أرستقراطية» تكون إليزا قد 


1 


تت 


أضحت في عالم آخر تماماًء فهي انتبهت فجأة الى أن الرجلين لا 
يقيمان أي وزن لدورها في الحياة» ونكتشف انها خلال أسابيع العمل 
كان الاستاذ قد استهواها الى درجة أنها وقعت في غرامه؛ من دون 
أن يلاحظ هو شيئاًء وها هو الآن يتجاهلها تماماً كامرأة» معتبراً إياها 
مجرد مادة أجرى عليها اختباراً ناجحاً. ولان هنري هيغنز المهووس 
بعلمه وانتصاره» لم يخطر في باله أن للمادة التي اشتغل عليها أي 
مشاعر خاصة. ما كان ليخطر في باله أنه فى الوقت الذي كان ينمى 
لذيهنا مقذرات لغوية واجشماعية: كان يعنت فى قلبها دف ء الحب. 
وإليزا إذ تيأس من قدرة هيغنز على فهم ما بهاء وتشعر أنه لايقدر 
مشاعرهاء فهو يسعى الى الصداقة» وهي تريد الحب. وفي النهاية لم 
يعد في وسعهاء إلا أن تخطو خارج حياة أستاذهاء معلنة أمامه أنها 
ستتزوج شاب كان يطاردها منذ زمن بعيد. كما تعلن أمام هيغنز أنهاء 
من الآن وصاعداًء لم تعد راغبة في العودة الى بيع الزهور وستصبح 
أستاذة صوتيات. مثله تماماًء بل في التنافس معه. 


د اد 


الهدية من فلوبير 

أمسكت مارلين بسماعة التليفون وأدارت الرقم» كان صوت 
ميللر على الطرف الآخر بادرته قائلة- غدا عيد ميلادي» أريدك أن 
تحتفل معي في نزلي» 

ووضع ميلر السماعة. وفكر بالهدية التي تقدم في مثل هذه 
المناسبات» كانت لديه فكرة ضد الهدايا وتقديمها. 

ذهب في موعده ودق جرس الباب لتفتح له مارلين الباب وقبل 
أن يخطو إلى داخل الشقة, أعتدل واقفا وهو يناولها ظرفا مزين 
بشرائط ملونة 

- اتمنى ان تتقبلي هديتي ؟0 
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كانت الهدية نسخة من رواية مدام بوفاري لغوستاف فلوبير 

بعد ايام وجد ميللر نفسه أشبه بالمسحورء كانت هناك قوة خفية 
تدفعه لمتابعة أخبار مارلين رغم محاولاته مقاومة ذلك» قال لأحد 
اصدقائه 

- غاية في البساطة. 

ولأنه خجول بطبعه قررت مارلين ان تقتحم عالمه وتبدأ هي 
الخطوة الأولي» فقامت بدعوته لتناول العشاء في أحد المطاعم 
الفاخرة. فقد أدركت انها وقعت فى عشق الكاتب الشهير» كما تأكد 
هو أيضا أنه أغرم بها وكان لفرط حبه وجد في نفسه مبررا لمظاهر 
السهر والحفلات التي كانت تحضرها مارلين وكان حبه يجعله يجد 
معظم تصرفاتها طبيعية ومعقولة. 

كرس ميلر نفسه لتثقيف مارلين:» وكتلميذة له تعلمت ماهو اكثر 
من المسرح: «لقد تعلمت علم النفس والتاريخ واخلاقيات الفنون 
الجميلة والذوق درست مجموعة كبيرة من المسرحياتء. كان ميلر 
يناقش شخصياتها والأساليب المختلفة لادائها: «لم أكن قد سمعت 
شيئا بمثل هذا السحر أبدا مثل حديث معلمي.في كل مرة يتحدث 
كان العالم يبدو اكثر رحابة واكثر بعثا على الحماسة» (كتاب حلم 
نورما جين). 

وذات ظهيرة كانت تقرأمعه مسرحية شكسبير الشهيرة روميو 
وجوليت وطلب منها ان تؤدي امامه احد مشاهد المسرحية» وافقت 
بشرط ان يؤدي هو دور روميو: «أن اؤدي مشهداً أمام ارثر ميلر لهو أمر 
اكثر اثارة من ان امثل في اي فيلم عر فته». 

واثناء ادائهم لمشهد اللقاء الشهير بين روميو وجوليت في احدى 
حدائق القصرء توقف ميلر فجاة ثم نظر الى مارلين بابتسامة وسألها: 

- هل بامكاني ان اطرح عليك سؤالا شخصيا ؟ 

- تفضل 
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- هل ستخبرينني بصدق. إذا ما كنت تفكرين بشخص ماء بينما كنا 
نؤدي المشهد. 

- هناك شخص افكر به بالتأكيد..قالت مارلين 

- هل يمكن ان أعرف من هو ؟ 

اقتربت منه وهي تمسلك بيديه ثم قالت: «انه أمر غريب» طوال فترة 
اذاءنا للمشهد, ظللت أشعر بجاذبية غريبة نحوك؛ كما لو كنت امرأة 
يتملكها العشوء انا تروت من قبل + وعرفت الكثير من الرجال. لكنني 
أول مرة أرى نفسي مشغولة البال بالحب». 

في كتابها ؛اقصتيء تكتب مارلين مونرو ما كان يمكن لآرثر أن 
يتزوجني لمجرد أنني شقراء» كنت بالنسبة اليه ملهمة» وكان بالنسبة لي 
معلما فتح امامي طرقاً جديدة للمعرفة» 

وتكتب كاترين كروهن في «حلم نورما جين» : «برغم كثرة علاقاتها 
الغرامية وزيجاتها العديدة المذكورة, فإن أحدا لم يلتفت إليها أو يحاول 
قراءة ما بين سطور مونرو غير رجل واحدء أعاد صياغة مارلين مونروء 
هو ميلرء الذي غيّر خارطة أولوياتهاء وطريقة تفكيرها ليجعلها امرأة 
مهتمة بتنمية الوعي والفهم لما يدور حولهاء ومحاولة لمنافسة نفسها 
في القراءة» وشجعها على أن تكتب كثيرا وهو ما لم يلتفت إليه أحد 
ربما كانت كتاباتها تتسم بالركاكة أو الضعف. لكن كانت تلك الكتابات 
خطوة على الطريق نحو التغيير» وتشكل بالفعل فهم مونرو لطبيعة 
جمالها الذي كان حتما سينتهي في وقت ماء فأرادت أن تعتني بالجانب 
الجميل فيها والذي لم يره الآخرونء أو تعمد الجميع حصرها فيه». 

في 59 تموز من عام19056» تنشر الصحف خبر زواج الممثلة 
المثيرة من الكاتب الشهير» ويكتب ميلر في مذكراته عن علاقته مع 
مونرو: «كانت كالضوء الذي يحيطني. تثيرني تناقضاتها وغموضها». 

كانت مارلين تعتقد انها بحاجة الى حب مثل الذي عاشته بطلة 
برنادشوء فميلر الرجل الوحيد الذي حاول أن يكتشف الوجه الآخر لها. 


-مع١ط-‏ 
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فى إحدى المرات» تكتبت مارلين قصيدة لميلر» بدأت بها حالمة 
وانتهت القصيدة برؤية ضبابية كثيبة لتعكس خوفها الدائم وشعورها 
بأنها برغم عثورها على ما تتمناه» لكنها موقنة بأن ذلك الحلم الذي 
تعيشه لن يستمر: 

حبي ينام بجانبي 

ينام حبي بجانبي 

تحت النور الخافت أرى فكه الرجولي 

يتراجع ويعود 

فم صباه 

بعذوبة ولا أعذب 

رفته ترتعش 

في سكونه 

وعيناه لا بد أنهما 

تطلان بذهول من كهف 

الضبى الضغير 

حين كان يشى الأشياء القن لا يفهمها..: 

لكن هل سيبدو كذلك حين يموت 

أواه يا أيتها الحقيقة المحتمة التى لا تحتمل 

ولكن أسرعان ما سيموت حبه . 

عندي.. أو أموت عنه 


عاد جإد عاد اد 


الموت حباً 


الزواج رواية مدام بوفاري» فتجد نفسها امام حكاية شبيهة بحياتها 


0 
يم 


تت 


كان الروائي الفرنسي غوستاف فلوبير قد كتب عن الزوج يوجين 
ديلمار» طالب طب يدرس الجراحة على يد والد فلوبير وكان طالب عاديا 
فشل فى العديدعن الاخخارات الجامعية :ولع يستطع يل ديلوم الطب 
فأصبح مأموراً في إحدى دوائر الصحة . في ذلك الوقت تزوج من أرملة 
تكبره ه بالعمر لكنها توفيت بعد سنوات» فأصبح وحيداًء وراح يبحث عن 
ري لجارده ونا لاب اه حي اليا 3 لخر وز مرق تمر أت 
شعر أشقر وجسد متناسق كانت ابنة لواحد من مرضى ديلمار» تعلمت 
في دير وقد امتلاً رأسها بالأحلام التي تثيرها قراءة الروايات الرومانسية» 
فى البدء كانت تعتقد انها تزوجت من فارس أحلامهاء لكنها سرعان ما 
اكتشفت ان ديلمار انسان فاشل وثقيل الظل ولايملك الطموح؛ كانت 
تحلم برجل مندفع مثير» لكنها بدلا من ذلك تزوجت بإنسان غبي يصفه 
فلوبير بدقة : اكان حديثه مسطحاً مثل رصيف الشارع. انه لايستطيع 
السباحة» لايستطيع المبارزة والإمساك بسلاح ناري» مشاعره عادية» 
يعانقها في أوقات محددة» وأصبح الجلوس معه غير محتمل» يحلو له 
ان يلتهم الطعام الذي أمامه بشراهة ثم يذهب الى الفراش ليستلقي على 
ظهرة ويشخر». 
ونجدها كثيراً ما تردد حين تكون لوحدها : ايا إلهي لماذا تزوجت»؛ 
وتحاول ان تتخيل ذلك الزوج الذي لم تعرف. رجلاً وسيماً وفطناً 
ومتميزاً وجذابء وتسأل نفسها ما العمل؟ هل سيدوم هذا البئؤس للأيد» 
كانت تتوق الى الحياة الصاخبة؛ تبحث عن الحب, عن رجل يختطفها 
ويطير بها بعيداء لقد قررت ان تفتح الباب المظلمء ففي مقابل احتقارها 
لزوجها وللحياة السخيفة التي تعيشها معه» نظرت في المرآة الى جمالها 
وأيقنت ان بإمكانها ان تحوّل أحلام اليقظة الى واقع » قررت ان تكتشف 
عالماً اكثر إثارة يحقق لها وجودها بدأت تبالغ في إنفاق الأموال على 
الألبسة والحفلات دون ان يعلم زوجهاء وسرعان ما تراكمت عليها 
الديون؛ وبعد ان تفقد الرغبة في الملابس والحفلات. تقرر ان تغوي 
الرجال . في البداية كان العشيق جاراً لها يدعى لويس كامبيون» : ثم عامل 


١6ه‎ 


لفك الجديد 1 
حص 


المزرعة؛ ثم كاتب العدلء ثم العديد من الموظفين الشباب. ويكتب 
فلوبير في الرواية: «لقد بدأت تعيد الى ذهنها بطلات الروايات التي 
قرأتهاء وبدأ هذا الفيلق من النساء العاشقات يغرد في رأسها». 

أهملت زوجها وابنتها الصغيرة وأقاربها وجيرانهاء لكنها في النهاية 
بدأت تشعر بالملل» كل هؤلاء العشاق الذين مارست الجنس معهم 
مخيبون للآمالء وأخيراً في فجر السادس من اذار عام 1١84/‏ 0 
المشاكل تحاصرهاء زوجها أفلسء العشاق تبخرواء تقرر ان تتناول 
جرعة مميتة من الزرنيخ لتنهي حياة بلا طعم ولا أمل. 

كان فلوبير مقتنعاً بأن قصة ديلمار هي وسيلته الوحيدة لإثبات موهبته 
الأدبية» ولإسكات الأصوات التى كانت تقول ان هذا الشاب الذي دخل 
عامه الثلاثين سيظل مجرد مراهق أبله طائش يزحف وراء رائحة النساء. 
ألاان هناك مشكلة يجب ان يجد لها حلاء فالقصة سوقيّة ونشرتها معظم 
الصحف: لكنه لم يستطع مقاومة سحر السيدة ديلمار وإصرارها على 
ان تتمتع بكل ذرة من جسدهاء بقيت مشكلة مستعصية هي رفض أمه 
القاطع؛ ان يكتب عن موضوع هذه السيدة خوفاً من مقاضاته؛ وأيضا 
لأن الموضوع مبتذل, لكنه في النهاية استطاع إقناعهاء بعد أن قرر تغيير 
أسماء الشخصيات لتتحول السيدة ديلمارالى «مدام بوفاري». 

سارت الرواية ببطء شديد» ست صفحات في الأسبوع. قال لأمه: 
«ايالها من مهنة صعبة مهنة الكتابة» القلم أشبه بمجذاف ثقيل »» ظل يعمل 
سبع ساعات في اليوم على مدى اكثر من خمس سنوات» درس خلالها 
كل ما يتعلق بالروايات الرومانسية التي ربما قرأتها السيدة ديلمار او مدام 
بوفاري» وحاول دراسة تأثير مادة الزرنيخ على وظائف الجسم.ء ومن 
حين لآخر كانت الكتابة تصيبه بالمرض: «عندما كنت أصف تسمم إيما 
بوفاري كنت أحس بطعم الزرنيخ في فمي» وقد عرّضني ذلك الى الام 
في المعدة وسوء ذ في الهضم رافقني طوال حياتي . ويكتب الى صديقة: 
«لقد توقفت عن الكتابة لا أستطيع مغالبة دموعي». ولم يكتف بشهادات 
الجيران ومعارف السيدة ديلمار بل ذهب الى القرية يستطلع مجريات 


عا 
حص 


الاحداث التي تتعلق بتفاصيل حياة البطلة» وفي الدوائر الرسمية ومراكز 
الشرطة اطلع على التقرير التالي: «يوم السادس من اذار 18144 انتحرت 
في قرية ري نورماندياء سيدة في السادسة والعشرين من عمرها بتعاطي 
كمية كبيرة من الزرنيخ». 

في يوم الاحد الخامس من اب عام ١957‏ وجدت جثة مارلين 
مونرو في منزلهاء فارقت الحياة بعد ان تناولت جرعة كبيرة من الحبوب 
المنومة» رغم ان البعض يعتبر الظروف المحيطة بوفاتها تثير الكثير من 
علامات الاستفهام. وقد وجدت الشرطة الى جانب سريرها نسخة من 
رواية مدام بوفاري» وعليها تعليقات» كانت مارلين تكتبها اثناء مطالعتها 
للرواية. وفي داخل صفحات الرواية كانت هناك ورقة صغيرة مكتوب 
عليها بخط دقيق: «كان ميلر كأي نجم من النجوم التي ننظر اليها في 
سماء الليل لنتمنى امنية ماء ومع انه اليوم بعيد جداء إلا ان ضياءه ما يزال 
حيا في حياتي والى الابد). 


م 
حرا 


-104- 


الحب مسألة رياضية لم تّحل بعد!! 


دخل عليهم (عم عبله) ليقول وهو يغمز بعينيه مشيراً الى حجرة 
العمة إن عندها ضيفة» لم يجد وصفاً لجمالها أدق من أن يقبّل أطراف 
اصابعه. 

نهض الجميع مسرعين باتجاه باب الغرفة المغلق» وراحوا يتدافعون 
على ثقب الباب متضاحكين بصوت خافتء واصيبوا بالصدمة وهم 
يشاهدون جمالا لم يروا مثله من قبل» وكان لكل منهم معها بعد ذلك 
قصه. 

كان ذلك عام ١914‏ حيث تَّعوّد محسن - توفيق الحكيم - الذي لم 
يكن يتجاوز الخامسة عشرة من عمره؛ ان يصعد إلى سطح البيت مع 
عمته» وذات يوم سمع صوتا موسيقيا ينادي عمته: «كان نذيرا او بشيرا 
باعلان الاشستباك في الحب» ولم يكتف الصوت بالتحدث مع عمته 
وانما حيته؛ فرد التحية متلعثماً خجلاً ينظر الى الارض»ء ويحاول ان 
يداري خجله بالنظر الى الكتاب الذي يحمله بيده فأخفت الفتاة ابتسامة 
حقيقية ثم التفتت اليه وسألته: 

- هل هذه رواية 

* لا إنه ديوان شعر 

- هل تحب الشعر 

* نعم.. وأنتٍ 


عه 5- 


2 


تت 


- أنا في الحقيقة» أفضل الروايات» ومع ذلك أحب بعض القصائد او 
الازجال التي أغنيها وأنا أعزف على البيانو. 

وأسرعت العمة لتقولإن محسناً يمتلك صوتاً جميلاً وهو بارع في 
الغناء. 

ولأن «سنية» فتاة عصرية» ابنة لطبيب معروفء ومادام محسن يغني 
فلا بأس ان تدعوه الى منزل أهلهاء ونراها تقفز بخفة الى البيانو» تمرر 
اصابغها غلى مفائيحه العاجبة لتظلق القافاً كتغريدة العضاقيرء وتنظر 
الى الفتى المرتبك؛, تدعوه الى الغناء» ويتردد وهو يلاحظ نظراتها التي 
تتابعه؛ فير تفع صوته مرتجفاً في بادئ الأمر ثم يثبت ويستقيم وينطلق 
في فضاء المكان حالماً في نغم يؤدي احدى مقطوعات عبد الحمولي 

البح كله اعتجان. :بقلب ادو 

الصد والهجران... جزا المخاطر») 

واعجبت والدة سنية بعبد الحمولي الصغير» فوافقت ان يعلم ابنتها 
الغناء» وشعر محسن بان نفسه لاتتسع للسعادة» وعندما يذهب في اليوم 
التالي الى المدرسة يطلب منه معلم اللغة العربية ان يختار موضوعا في 
الانشاء» ويبحث عن موضوع جديد, ولأن ذهنه مشغول بفكرة واحدة» 
نجده يكتب على السبورة كلمة واحدة «الحب). 

عام 197١‏ كان قد بلغ الثالثة والسبعين من عمره حين نشر مقالا 
بعنوان ألوان من الحب» كتب فيه: 

الإذاكنت تحب امرأة وهي لاتعلم إنك تحبهاء فأنتَ لاينقصك إلا 
الشجاعة» لأن د تقول لها إنك تحبها. 

وإذاا كنت تحب امرأة وهى لاتحبكء. فانت تعيس» وعليك أن تكف 
عن محاولة حذيها اليلق" 

فكل ما ينطق عن العفتين ولايصل الى النحبوب فهو وهم والحي 
ليس وهما بل هو حقيقة» والطريق اليه يبدأ بالخوف وينتهي بالشجاعة 

لكن لاحب بلا خطرء لاحب بلا قلق, بلا خوف, وحين يدخل 


عا 
حص 


الإحساس بالخطر. يصبح الحب أكثر عنفاًء وأكثر قسوة. أما إذا كنت 
تحب امرأة ولايعنيك أن تعرف هى ذلك. ولاتحاول أنتَ أن تقول لهاء 
ثم تجد متعة في هذا الحبء فأنتَ من الملائكة او من القديسين». 


عاد عاد عاد اد 


الحب قصة لا يجب أن تنتهى 

توفيق الحكيم ابن السابعة والعشرين يعانق أباه ثم يتقدم باتجاه 
الباخرة التي ستبحر به الى فرنسا يصعد, الدخان الابيض للباخرة يعلو 
ويعلوء ضجيج الآلات يزداد صراخاًء هذه أول مرة يركب فيها باخرة» 
شاهد والده يلوح بيديه» يكتب بعد ذلك في «عصفور من الشرق»: 
لئسا قاؤبت:ر تافدست فى سيل التجرة والسجرو من كل ما يشخاتي 
عن الادب والفنء وها انذا اليوم قد انتتصرتء فأنا الآن للفن وحده». 

لم تشغله حياة الطبقة الأرستقراطية التي تعيشها عائلته. وإنما شغلته 
حكاية غرفة الست زنوبة» ومنديل سنيّة الذي تحايل حتى أخذه واحتفظ 
به في «عودة الروح»؛ ولم يدخر وسعاً في الابتعاد عن المرأة التي كان 
يخشى أن يعيش معها قصة حب فاشلة؛ مثل تلك التي قرأ عنها في 
روايات شارلز ديكنز. قرر أن يكرس نفسه لدور واحد فقط هو دور 
الفنان الذي يطرد من عقله كل شيء إلا الفكر والفن والثقافة» ولم يكن 
يذرك أذباريس معكفاك آمافه الواناً جديدة فرح الحبه الفر سميرة 
الذي امداجر م ين عر ف ميدي + اطلقرا عليه انض اعصة ور من الترزق. 
كان يرونه شاباً خيالياً وهذا الخيال جعله يعشق فتاة لم يرها سوى 
مرة واحدة» تبيع التذاكر في مسرح الاوديون يكتب عنها: «أراها تشر 
كل مساء بعينين فيروزتين جميلتين وابتسامة ساحرة)». لكنه حائر لايريد 
ان يتقدم منهاء وحين ينصيحة صديقه اندريه بان يقدم لها باقة من الزهور 
ويفاتحها بما في نفسه من مشاعر» يرفض ويقول له: 

- ياعزيزي اندريه» مازال في رأسي قليل من الإدراك يكفي لإفهامي 


هم ه١-‏ 


1 


تت 


على الأقل ان مثل هذا الجمال في شباك مفتوح للجمهورء لايمكن ان 
يبقى حتى الآن في انتظار قدوم هذا الصعلوك الشارد الذي هو أنا. 

ويسأله اندريه: كيف عرفت انها تحب شخصا ما 

- الفراسة 

ولايمكن لأندريه إلا أن يصرخ به: الفراسة.. هذا بابهاء وهذه هي 
جالسة؛ أكاد أراها من هناء اقسم انني لم أر مثل هذا في حياتي. 

ثم يضيق العصفور بالجلوس في المقهى الذي طال من دون جدوى. 
ويقرر العمل على طريقته» فيتبع سوزي حتى يعرف الفندق الذي تقيم فيه 
ويقرر أن يستأجر غرفة تكون فوق غرفتها بالضبط» ويهدي اليها ببغاء على 
طريقته ايضا: «اوضع في وسط القفص حبلا وأنزله من نافذة غرفته حتى 
ركز على حاجز نافذة غرفة سوزيء وعندما فتحت النافذة رأت نفسها 
أمام ببغاء في قفصء رفعت عينيها فرأت محسناً يبتسم لها وسألته عن اسم 
الببغاء فقال لها اسمه «محسن»». وماكادت تنطق هذا الاسم حتى صاح 
البيغاء 

- أحبك.. أحبك.. أحبك 

- فضحكت سوزي وقالت: عجباً! من لقنه هذه الكلمات 

- لا أحد.».في عينيه نظر» هذا كل ما في الأمر). 

في رسالة يوجهها الى صديقه اندريه يكتب توفيق الحكيم: 

«إن الحب قصة لا يجب أن تنتهى... إن الحب مسألة رياضية لم 
تحل... إن جوهر الحب مثل جوهر الوجود لابد أن يكون فيه ذلك الذى 
يسمونه المجهول أو المطلقء إن حمى الحب عندي هي نوع من حمى 
المعرفة واستكشاف المجهول والجري وراء المطلق» ماذا يكون حال 
الوجود لو أن الله قذف في وجوهنا نحن الآدميين بتلك المعرفة أو ذلك 
المطلق الذي نقضي حياتنا نجري وراءه...؟ لاا أستطيع تصور الحياة 
حيتئذ... إنها ولا شك لو بقيت بعد ذلك لصارت شيئا خاليا من كل جمال 
وفكر وعاطفة... فكل ما نسميه جمالا وفكرا وشعورا ليس إلا قبسسات 


عا 
حص 


النور التي تخرج أثناء جهادنا وكدنا وجرينا خلف المطلق والمجهول». 

نرى محسن الفتى في عودة الروح» الشاب في عصفور من الشرق» 
ليس سوى توفيق الحكيم نفسه. و في كتاب «زهرة العمر' الذي تضمن 
مجموعة من الرسائل كتبها بالفرنسية لصديقه اندريه يعترف بهزيمته أمام 
الحب: «صدقت فراستكء الخيال أضاعنى يااندريه» انا شخص شقى 
وليس الشقاء هو البكاء» وليست السعادة هي الضحك. فانا اضحك طوال 
النهار لأني لا اريد أن أموت غارقا في دموعيء انا شخص ضائع مهزوم في 
كل شيء . وقد كان الحب هو آخر ميدان» وخسرت فيه. واذا كنت 3 
من فمي احيانا اناشيد القوة والبطولة» فإعلم اني اصنع ذاك تشجعا لنفسي» 
كمن يغني في الظلام طردا للفزع. 

لقد كان يخطر لى احيانا ان الحب هو العمود الفقري للكون. وان 
الله لكي يقيم القيامة وينهي الحياة لن يأمر (اسرافيل) بنفخ الصور - كما 
يقولون عندنا - بل سيأمر (الموت) ليهوى بفأسه على الحب. ويموت 
الحب على الارض ينتهي العالم». 

وفي مقال نشره عام ١457‏ بعنوان «لمرأة والفن» يكتب توفيق 
الحكيم: «اني اذ أتكلم عن الفن» لايسعني إلا أن أعترف مرغما إن المرأة 
هي روح الفن» ولو لم توجد المرأة على هذه الارضء فربما وجد العلم؛ 
لكن المحقق انه ما كان يوجد الفن . ذلك أن الإلها م الفني نفسه قد خلق 
على صورة امرأة» وان لكل لون من ألوان الفن 0 .هي التي تنثر أزهاره 
على الناس. ما من فنان على هذه الارض أبدع شيئا إلا في ظل امرأة». 

ونعود لحكاية محسن ففي عصفور من الشرق حيث عرفت الفتاة 
سوزي أن اسمه محسن مثل اسم الببغاء» ونراه في الصباح يفتح عينيه على 
شبه صوت ملائكي ينادي أسمه. 

فيسرع الى النافذة: أتنادينني 

فرفعت الفتاة اهدابها الجميلة» في شيء من الدهشة:؛ فارتبك وهو 
يقول لها 

- معذرة» لقد نسيت أن اخبرك انني اشترك مع الببغاء في الاسم 


جياه 5ذ- 
م 
حرا 


- ورأها تبتسم ورأى جمالها في ذلك الصباح الباكر أنضر من زهر 
النرجس فتشجع وقال: 

- أنا اشترك مع هذا الببغاء في الاسمء ولكن لا أشترك معه في الحظ. 
ان الفرق بيننا عظيم» انه هو الذي يحظى بعنايتك» فتنادينه وتناجينه» هذا 
الأحمق الذي لايشعر بمقدار مايناله من سعادة.. ولهذا لست اطلب 
شيئا إلا ان اكون مثله بالضبط 

- ولكنك لست في قفص 

- آه ياسيدتي.. اني في قفص لايراه الناس. 


اد اد 24 


المرأة مخلوق غريب محاط بالأسرار 

وقفت امام وكيل النيابة كشاهدة في قضية محاولة قتل زوج شقيقتها 
المتوفاة» كانت ذات جمال رائع: اد الي عشرة. لم تر عيني 
منذ وجودي في الريف أجمل من وجههاء ولاار؛ شق قدأء وقفت على 
عتبة الباب في لباسها الاسود الطويل كأنها دمية من الابنوس. طعمت 
في موضع الوجه بالعاج». 

ويواصل توفيق الحكيم الحديث عن تأثير جمالها عليه في روايته 
(يوميات نائب فى الارياف»): 

«رفعت إلي رمشين» ولأول مرة يرتج علي التحقيق» فلم أدر كيف 
أسالهاء.وكم برها كاتنت التسقيقء فقيد كان موقفها لف ظهرهة فلما 
لحظ صمتي ظن بي تعباء ف فغمس القلم في الدواة وهو يسألها: 

- ما أسمك 

* ريم 

لفظته في صوت هز نفسي كما تهز الوتر أنامل رقيقة» فما شككت 
في الدجري ستهاج إن الت عدها سوال حر فتريكه ربدت لي 
دقة الموقف. وايقنت ببطء التحقيق. إذا قدر لي ان أقف كالدائخ بين 


السوّال والسؤال». 


ا 
حص 


المرأة معخلوق غريب محاط بالأسرارء هكذا ينظر اليها توفيق 
الحكيم؛ وكل جمالها وسحرها في بعدها عنه. فاذا حدث وانفتح أمامه 
هذا العالم المبهم وزالت هالة الأسرارء خاب امله وانصرف لانه يعتقد 
ان العلاقة الفاشلة هي وحدها القادرة على ان توقظ روحه وتلهم شياطين 
فنه وتعيش طويلا فى وجدانه وذاكرته» فى كتابه («مدرسة الشيطان» نجد 
توفيق الحكيم يترد كل يوم على مقهى في جبال الالب» حيث استهوته 
احدى العامالات» وينصرف عن كل شيء الى مراقبتها والاستمتاع 
جمان ‏ عر نهنا زكرا اناا مولي نا ع جل لسفك لخادتي ١بها‏ 
هذه الفتاة» نعم هنا كل سعادتي ومتعتي ان أسارع في جلب اهتمامها 

لحظة وان تقبل على محادثتي». 


د عاد جإد اد 


أن تعامليني كطفل صغير 

العام ١446‏ ترك توفيق الحكيم الفندق الذي عاش فيه معظم سنوات 
شبابه» وانتقل ليعيش في شقة مطلة على النيل» يصفها أحمد بهاء الدين 
بانها كانت تزدحم بالكتب لكنها تخلو من الأثاث والديكورات. 

وفى العمارة المجاورة كانت الآنسة «سيادات» الفتاة جميلة الهادئة 
تراقبه. وترصده بعناية فائقة» وتخطط للحظة الهجوم المرتقب للفوز 
بقلب عدو المرأة الذي يهاجمها بشراسة وقسوة فوق صفحات الجرائد 
والمجلات, كانت الآنسة الجميلة تعرف أن معركتها مع جارها الأديب 
ل ا ا ا 

لم تتسرع الجارة الحسناء في بدء معركتهاء اكتفت في حجرتها تقر 
ل ل د 
في دراسة مسرحياته... وراحت تتأمل أبطال مسرحياته وتعايشهم لحظة 


بلحظة... كانت على يقين من أن جارها الملقب بعدو المرأة ليس رجلا 


مثل آلاف الرجال الذين تشاهدهم في شوارع القاهرة... لابد أن يكون 


-و8ه وب 
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تت 


عبقريا صال وجال في عالم المرأة فلم تعجبه منهن واحدة ليتزوجها... 
ويرتبط بها شريكة لعمره. 

كانت واثقة من أن جارها الكاتب ليس مجنوناء كما قال فى أحاديثه 
الصحافية حتى يدخل سجن الزوجية بقدميه. أو يجد المجنونة التي 
تتزوجه!... ضحكت من أعماقها يوم سمعته يردد هذه الإجابة على 
لغز عزوبيته وعزوفه عن الزواج.» لقد قرأت له أيضا أنه ترك بيت عائلته 
ليبتعد عن محاولات أبيه وأمه وضغوطهما عليه ليختار شريكة عمره. 

ولم يكن لتوفيق الحكيم صديق من بين كل جيرانه الجدد غير ضابط 
الجيشء الضيف الوحيد الذي يتردد على شقة الحكيم دون أن يضحجر 
منه» أو يمل حديثه. 

ذات يوم قالت شقيقة الضابط لأخيها.ء إن زياراته للكاتب زادت 
على حد الضيافة» والواجب يحتم أن يدعوه لزيارته في شقتهاء ولو لمرة 
واحدة. 

نظر إلى أخته الحسناء الشابة وقد بدت عليه ملامح الاقتناع» 
استطردت الآنسة «سيادات» قائلة لأخيها: وسوف تكون فرصة لأتعرف 
على كاتبي المفضل عن قرب. وأناقشه. وأحاوره. 

ضحك الضابط من ثقة شقيقته فى نفسها... ظن أن غرورا 
مفاجئا أصابها... حذرها من الدفاع عن حواء أمامه. ابتسمت الآنسة 
«سيادات» وسألت أخاها عن سر هجوم الحكيم على المرأة... رد الأخ 
بسرعة..».هذا موضوع يطول شرحه... ولابد أن أخرج الآن لقضاء 
بعض مصالحي». 

وجاء موعد الزيارة المرتقبة... ذهب الحكيم بقدميه إلى الكمين 
الذي نصبته «سيادات» له لم الشرك الذي نصب له عندما دق جرس 
الباب ليدخل شقة صديقه الضابط الشابء. وحتى خرج منها وقد خسر 
جولة غير متوقعة.» وانهزم في حرب كان هو فارسها الاول. 

وتقول المرأة التي اصبحت زوجة توفيق الحكيم فيما بعد للكاتب 
مصطفى أمين وهي تصف اللقاء الاول: «لم أتبهرج لتوفيق لأبهره 


.كط 
عا 
حص 


بجمالي, لم أهتم بالبودرة والأحمرء وإنما تعمدت أن أتبهرج له ثقافيا. 
وحاولت أن أستعرض أمامه معلوماتي عن كل ما كتبء ويومها ذهل 
توفيق من اطلاعي الواسع على كتبه ومؤلفاته ومن حفظي لجمل معينة 
من قصصه). 

ولم يلبث أن أحس الحكيم أنها تراه الرجل الوحيد في العالم» 
وكانت ترى فيه كل الأساطير التي كتبها في كتبه؛ وكل الرجال الذين 
كانوا أبطال قصصه. وهكذا دخلت على قلب توفيق الحكيم من باب 
لم تطرقه امرأة أخرى من قبل» وإذا كانوا يقولون إن الحب من أول نظرة 
فقد كانت حكاية الحكيم تتلخص في جملة هي الحب من أول كلمة. 

أدمن توفيق زيارة صديقه ضابط الجيش أحس أن شيئا يتتحرك فى 
أغياقه يح لك مكتاغره ويس قه كالسستحور إلى بيت التجارة الحسفاء 
حاول أن يمنع نفسه؛ وكان يفشل في كل مرة ويكاد يبكي على عرشه 
الذي اهتز بشدة أمام الآنسة «سيادات». 

طلبها للزواج ليرضي قلبه. ووضع ١١‏ شرطا قاسيا لتوافق عليها 
العروس قبل زفافهما... كان يتمنى أن ترفض شرطا واحدا منها ليجد 
مبررا يقنع به نفسه بالهروب من هذا المأزق العاطفي الخطير» حدد 
شروطه القاسية والعروس تسمع إليه. 

قال لها الشروط وهي : «ألا يعرف أحد أننا تزوجنا لأنني أريد أن يبقى 
هذا الزواج سرا لا تعرفه إلا أسرتكء وألا ينشر هذا الزواج في الصحف 
لا تلميحا ولا تصريحا.؛ وأن أسافر وحدي إلى الخارج دون أن يكون 
لك الحق فى السفر معىء ولا نستقبل ضيوفا فى بيتنا سواء من الرجال 
أوالسات وآلاً اصحك فى ندهة أو رحلة..:وآن ركوة مصروف اليت 
جنيه لا تزيد مليما واحداء وألا أكون مسؤولا عن مشاكل البيت 
والخدم؛ وأن تكون مشاكل كل الأولاد من اختصاصك. وأن تعامليني 
كطفل صغير لأن الفنان طفل صغير يحتاج إلى الرعاية والاهتمام؛ وأن 
كود كاذنا مض ١‏ أضوات تر عيجي لانقرع لكتايدما أريل؟ 
وأن ينام كل منا في حجرة مستقلة ولا تتدخلي في عملي». 


-111- 
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وكانت المفاجأة التي لم يتوقعها الكاتب أن الجارة الحسناء وافقت 
على كل شروطه... أعلنت استسلامها أمام كل طلباته... 

وتم زفافها إلى توفيق الحكيم الذي كان يكبرها بعشرين عاما... ومع 
الوقت ألغت بنفسها كل الشروط التي وضعها الحكيم قبل الزواج... 
وكان الحكيم في غاية الرضا وهو يتنازل عن شروطه شرطا بعد شرط. 

ويكتب توفيق الحكيم بعد شهر من الزواج مقالا في اخبار اليوم 
يتضمن العبارة التالية: «الحب.. ليس غير الحب هو وحده الذي يستطيع 
أن يجعل حياتك سعيدة». 


-55ا- 
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حين تكون نتائج الحب غير متوقعة ! 


جلس ليكتب رواية تدور في بلدته التي ولد فيها عام “177 », من 
أب متزمت وعنيفء وقاسي القلبء وأم رقيقة القلب بارعة الجمال» 
كان جده لأمه استاذا للفلسفة وخالته اليزابيت شديدة الاعتزاز بالشرف 
على طريقة النبلاء» فأورثته هذا الاعتزاز او على حد تعبيره: انها كونت 
قلبي, فنقلت اليّ طريقها في الإحساس. مما كان سبباً في ارتكابي 
سلسلة من الحماقات السخيفة» بدافع من مراعاتي لمقتضيات ذلك 
الخلق السامي» أما خاله رومان فقد كان دون جوان, فحاول ان يلقن ابن 
شقيقت شقيقته فنون الحب العابث. 

0 «ماري هنري بيل» الذي اتخذ من «ستندال» اسماً ادبياً له لانه 
كان يكره اسمه الحقيقى الذي يذكره بقسوة أبيه الذي كان يضطهده. نشأ 
معتنقا فكرة راسيخة ظلت ترافقه طوال حياته وهى أن الانسائة تتألف 
من نوعين من البشر: (احدهما خبيث؛ لكنه يتحدث دائما عن الفضيلة 
وهويمارس أقذر الاشياءء والآخر ذوي النفوس السمحة الذين تفيض 
قلوبهم حباً ورحمة للآخرين»»؛ وبرغم من أن ستندال كان مهووسا 
بالقوة وكتب مرة إن: «الضعاء في نظري مجانين»» وفي شخصيات 
رواياته أمثلة كثيرة تعبر عن هذا العنفء فهناك التي تقشل حبيبهاء والتي 
تدس السم لعدوهاء وآخرى تقبل شفتي حبيبها الميتء »لكن صاحب 
هذه الروايات والمواقف كان انساناً خجولاً» ما ان يلتقي بامرأة لأول مرة 
حتى يرتجف في البداية» ويتصور بانه يقترب من حافة الهاوية. .كان كلما 


مو 
لفك الجديد 1 
حص 


ينظر الى وجهه في المرأة» يتذمر من الشبه الكبير بينه وبين أبيه ويدمدم: 
«ياله من وجه كوجه الكلاب» . وجه احمر خشن يفتقر الى الرقة» الأنف 
مكور كبصلة» العينان على جانب كبير من القبح» فوقهما حواجب ثقيلة» 
عآذابتى فى هذا الونجه امن فيل بحمياة - سأل نفسه - وتذّكر إن بطل 
روايته الجديدة جوليان سوريل» شاب جميل تعشقه النساء» إلتفت ناحية 
الأوراق المتناثرة على المكتبء كم تمنى ان يصحو يوماً فيجد نفسه وقد 
تحول الى جوليان آخرء بلا كرش منتفخ وساقين مفرطتين في القصرء كان 
زملاؤه في المدرسة يسمونه «البرج المتنقل»؛ لكن الكتابة أصبحت شيئاً 
ثقيلًء طقساً بطيئاً يدوم كل يوم من الصباح حتى ساعات الغروب الاولى؛ 
منذ ستة اسابيع لم يكتب سوى صفحات قليلة من هذا العمل المتعب 
«الاحمر والاسود)»؛ كان والده يريد منه ان يصبح محامياء ولم ينقذه من 
هذا المصير سوى وفاة والدته. يكتب فى مذكراته إن طفولته كانت تعيسة 
بسبب تزمت والده الذي كان يرفض الاختلاط» أحب الثورة الفرنسية 
وحين دخل أبوه ذات يوم يحمل خبر اعدام لويس الرابع عشر وهو يصرخ 
«قتلوه الجبناء» يقول ستندال: «لقد جرفتني موجة من الفرح الطاغيء لم 
أحس لها مثيلا في حياتي». 

فى جات الى لو جاور التاشعة والخسيين عاباء ظل سخدال 

شرفي مفهوم العلاقة مع المرأة ونراه يكتب في احدى رسائله: «هل 

العطلوت من الرجل أن يسلك ازاه المرأة فيسلاك قرا بطل روآية قوته؛ 
العاشق الولهان الحزين» او مسلك دون جوان. العاشق الذي يتميز 
بالشجاعة والصراحة والحيوية وخفة الروح». 

يؤكد معظم نقاد الأدب ان شخصية ستندال وأبطال رواياته تجمع بين 
النموذجين» فهو في مرات عديدة يجد أن الحب على طريق فرتر يُمكن 
العاشق من الاستمتاع بالمشاعر الخيالية العذبة» اما الدون جوان فهو 
يتمتع بالحب مثل تمتع القائد العسكري بالانتصار في الحرب». وقد ظل 
ستندال طيلة حياته يتأرجح بين شخصيتي فرتر ودون جوان ويحلم بامرأة 
تبادله عاطفة مختلفة عن تلك التي يجدها عند معارفه واقاربه» لكن حلم 


-54- 
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الارتباط بالمرأة النموذج لم يتحقق» فظل ستندال يحب الحب نفسه. 
كتب مرة يقول «طالما كان الحب بالنسبة لي أهم شيء. بل الهدف الوحيد 
المهم في حياتي» ونجده يخصص كتابا لمشاعره ومفهومه للحب اسماء 
«في الحب» حيث يشر ح فيه نظريته الخاصة والتي تتلخص بان هناك 
نوعين من الحب» الحب العاطفي, والحب الجسماني» ويؤكد ستندال ان 
الحب الاول هو وحده الحقيقي وهو يولد ويتطور بشكل تدريجي 

١‏ - فى البداية يولد الاعجاب 

1- ثم يقول العاشق لنفسه: «آية متعة في ان أقبل هذه المرأة وتقبلني». 

- ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة الأمل 

5 - وبعد الأمل يولد الحب 

- بعدها تبدأ مرحلة «التبلور» وهى المرحلة التى يطلق فيها المحب 
على محبوبه ألف صفة وصفة من صفات الكمال. في تلك المرحلة 
يختفي شخص المحبوب الحقيقي تحت طبقة من الصفات الوهمية 
التي يسبغها عليه الخيال غيابياء واثناء هذه المرحلة يخطر ببال المحب 
شخصية المرأة الحبيبة فى كل مناسبة. 

1- ثم تأتي مرحلة الشكء في سأل المحب نفسه: «ما الذي يثبت لي 
انها تحبنى ؟ وانها ستظل تحبنى»» فاذا استطاعت المرأة ان تقتل بذور 
الشك في قلب الرجلء وأمنته على حبهاء نجد هذا الحب يتعرض للسأم 
والملل. 

ويرى ستندال إن الرجل هو الذي يهاجم في الحبء بينما المرأة 
تتخذ موقف المدافع» هو يطلب وهي ترفضء هو الذي يبدي شجاعة 
في كل المواقف. بينما تتحصن المرأة وراء خجلها. 


عاد عاد اد عاد 


هل يمكنني أن أكون عاشقاً ؟ 


جوليان سوريل بطل «الاحمر والاسود» شاب طموح عنيف 


-ه516!- 
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المشاعرء ابن لبرجوازي صغير» تدفعه الظروف الى ان يدخل سلك 
الرهبنة الذي يتيح له فرصة التأملء لا سيما بعد هزيمة جيش الإمبراطور 
نابليون بطله المثالي خلال جميع مراحل العمل. خلال دراسته وتهيئته 
ليصبح قسأء يعرض عليه محافظ بلدته السيد راندال تدريس أبنائه ٠‏ يرى 
جوليان في هذا العمل فرصته للدخول إلى الطبقة الارستقراطية» وبلا 
تردد يعمل على إغواء زوجة راندل؛ امرأة لم تعرف الحب من قبل» 
وبفضل جهلها كانت تشعر بسعادة في حضور جوليان» فتركت نفسها 
تنجذب اليه دون أن تشعرء حتى اكتشفت الحقيقة ذات يوم فنجدها 
تسأل نفسها: «هل يمكن هذا الذي أحسه نحوه..هو الحب ؟». وأشعرها 
هذا الاكتشاف بالقلق وبالسعادة في نفس الوقتء وتغير في نظرها وجه 
العالم المحيط بهاء فبعد أن كانت تعدة تعيتن يرناية؛ أكتبنى العالم من حتو لها 
فجأة بالضياء والسعادة: أما جوليان: فقد تأكد ان هذه العلاقة ستحقق له 
جزءا من السمو والارتقاء.فالمسألة أكثر منها مسألة حب فيجعل همه ان 
يكمل السعي نحو هدفه الدخول الى هذا العالم الارستقراطي. ويغمر 
جوليان شعور غامر بالسعادة» لا لأنه يحب وإنما لأن عذابا رهيبا قد 
انتهىء واعقبه شعور بالانتصار, انه مازال في مرحلة الحب من أجل 
الزهوء أما مدام دي رينال فهي على العكس منهء وتسأل نفسها حائرة: 
«ماذا هل يمكن ان أكون عاشقة ؟» انا المرأة المتزوجة ؟! إنني لم احس 
يوما نحو زوجى شيئا من هذا الجنون الأسود الذي يجعلنى لا اريد أن 
أبعد جوليان عن خاطري !..ثم انه فتى يملأ نفسه الاحترام والتوقير 
لي..كلا إن هذا إلا محض جنون عارض سوف ينقضي». 

ينجح جوليان في مسعاه ويصبح الاثنان عاشقين» يشيع أعداء 
المحافظ الأقاويل حول غراميات السيدة رينال مع الشاب جوليان. 
ولتجنب الفضيحة ينقل الشاب إلى دير بيزانسون. وفي الدير يمستطيع 
جوليان أن يحظى بإعجاب مديره جيرارد الذي يشجعه ويدعمه ليكون 
كاهناً نظرا لمثابرته وتميزه على أقرانه. 

ومع تجاوزه لزملائه في تحصيله يثير حفيظة القساوسة والتلاميذ 


م 


2 
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على حد سواءء وحينما يقدم المدير استقالته نظرا لعزوفه عن مشاركة 
الكنيسة في المؤامرات السياسية يدرك بأن جوليان سيفقد حمايته» 
وعليه يرشحه لصديقه الماركيز دومول ليكون سكرتيره الخاص. 

وسرعان ما يدرك جوليان بأن منصبه الجديد سيساعده ثانية على 
دخول أوساط النبلاء الذين كانوا يصرون على تجاهله. ونراه لا يتردد 
في اغتنام الفرصة الجديدة حينما أظهرت ابنة الماركيز ماتيلدا إعجابها 
به. وعندما تكاشف ماتيلدا والدها بأنها حامل من جوليان» يرضخ لطلبها 
بأن يمنح حبيبها لقباً رفيعاً وأن يبارك زواجهما نظرا لحبه الشديد لها. 

وما أن يشعر جوليان بأنه كاد يحقق حلمه بالكامل» حتى تصل رسالة 
من السيدة راندال إلى الماركيز تخبره فيها بأن جوليان شخص انتهازي 
ودون جوان وضيع ولا هدف له سوى جمع الثروة. وهكذا ينهار حلمه 
ممايثير غضبه ويدفعه إلى التوجه مباشرة إلى بيت رندالء وبلا تردد 
يطلق رصاص مسدسه على السيدة راندال التى تنجو باعجوبة» لكن 
المحكمة تصدر عليه حكما بالإعدام. وفي المرافعة تصل حبكة القصة 
إلى ذروتها حيث يكشف ستاندال عن واقع المجتمع الفرنسي في تلك 
الفترة من خلال خطاب جوليان الذي يبين بأن حكم الإعدام الجائر 
عليه إنما بهدف اجهاض حلم كل كل فرد في المجتمع من أبناء الطبقة 
الفقيرة من ان يرتقي في المجتمع .وقبل إعدامه يكتب جوليان رساله الى 
خطيبته يخبرها فيها بان حلمه كان مجرد طموح زائف. جرده من حياته 
الحقيقية» ويخبرها بان حبه للسيدة رينال كان صادقا. 


عاد عاد ]د إد 


حروف ١١‏ امرأة 
هل ذاق ستندال الحبء هذا السؤال يطرحه معظم الذين قرأوا 
أبطال هذه الروايات. 


3 
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كانت أول امرأة اثارت اهتمامه» ممثلة شاهدها على احد المسارح 
تدعى «مدام كابلي» لكنه كان حبا ساذجاء ومن طرف واحد, كان ستندال 
انذاك في السادسة عشرة ة من عمره؛ يتردد على المسارح بحثاً عن هذه 
الممثلة؛, واذاذكر اسمها امامه يحمر وجهه. وتشاء الصدف ان يلتقيها 
مرة واحدة فأغمي عليه من المفاجأة. .لكنه يلتقي بزميلة لها وهي ممثلة 
مغمورة تكبره بثلاثة اعوام» يصاب من ورائها بمرض تناسلي عانى منه 

حتى آخر يوم في حياته. 

بعدها نراهيهيم عشقا بفتاة تدعى «فكتورين»» كانت أخت احد 
اصدقائه, لكنه لم يلبث أن تركها من اجل عيون امرأة جميلة تكبره بعشرة 
اعوام اسمها «انجيلا»» سرعان ما تخلصت منه. في باريس التي وصلها 
بداية عام »1٠١‏ كان يبحث عن حب جديد فوجده في «ميلاني لوزان» 
ويصف لنا في يومياته اللقاء الاول معها : «ذهبت لزيارة ميلانيء وانا 
أرتجف. وكلفتني باشعال النار في المدفأة» فسرتني هذه المهمة» الدالة 
على رفع الكلفة» وبقينا معا حتى ساعة متأخرة من الليل.كنت سعيداً 
جداًء وودت لو احست هي بمثل سعادتي؛ كانت رائعة وهي تسرد لي 
اقاصيصها الطريفة» وقد جلست قبالتها أحدق في عينيهاء ولابد انها 
أحست بمدى الانفعال الذي أثارته روحها الرقيقة فيّ» أن الفرح الذي 
ظهر على وجهها يثبت انها تحبنى ! اما أنا فحسبى أن فمى وحده هو 
الذي تكلم بينما كان قلبي مشغولاً». ل 

وبعد ايام يصف زيارة اخرى لها: «اني عائد تواً من عند لوزان 
ويخيل إلي اني لم أكن في يوم من الايام سعيدا مثلما كنت اليوم, وانا 
ألبس سترتي الأنيقة ورباط رقبتي الفاخمرء وقبعتي الجديدة» ولساني 
منطلق لايتلعشم» لقد سرقت روحي من خلال حديثي» فأنستها قبح 
وجهيء واشتركت اناقة ثيابي في اخفاء ملامحي المنفرة». 

وظفر ستندال بلوزان اخيراء وحين سافرت الى مرسيليا عام ١8٠5‏ 
لحق بهاء لكن ظروفه المالية اضطرته بعد فترة الى العودة الى باريس» 
وهناك يتعرف على مدام «رو» زوجة مديره في العمل» حاول ان يفاتحها 
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لفك الجديد ١‏ 
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بحبه. لكنه خاف من غضب الزوجء وفي هذه الاثناء يلتقي ثانية بحبه 
القديم انجيلاء والتي كانت قد تزوجت,. وقد تذكرته بصعوبة» بعدان 
أخبرها انها كانت تطلق عليه في الماضي لقب «الصيني البائس»» وحين 
يعشرف لها بحبه تسأل مستغربة: الماذا لم تصارحني بحبك يومئذ». 
وتتوطد العلاقة بينهماء لكنه يكتشف انها تخدعه؛ وقد وصفها فى 
بوساتهيانيناة اكادت مبير اوزافكةه نحادة القتهر اكه وخايلة مقالية .: 
لكنها تحمل قلب شيطان». 

وعلى إثر انفصاله منهاء يقع في قصة حب جديدة» هذه المرة فتاة 
شابة تدعى «ماتيلد») وقد اضافها الى قائمة محبوباته التي بلغن احدى 
عشرء واللواتي راح يتسلى في آواخر حياته» برسم لوحات كبيرة عليها 
حروف اسمائهن ليعلقها في البيت. 

إلا ان من بين هذا العدد من النساء والفتيات. هناك قلة مَن بادلنه 
الحبء اما الباقيات فهو يتحدث عنهن باعتبارهن يحملن عواطف 
متواضعة:» والواقع ان ستندال كان متواضعا حتى في اختياراته» فمعظم 
اللواتى عشقهن كن جميعا متوسطات الجمالء. فقد كان لايولى اهمية 
لجمال الشكل قدرعنايته بجمال المشاعر فكتب عن ميلانى انها: 
«ليست جميلة. لكنها سامية» ووصف اخرى بقوله: «الم اكن اتصور 
ان مثل هذه المشاعر الجميلة يمكن ان توجد على الأرض». والواقع 
اذ اولئك النساء اللواتى ملأن حياة المسيو ماري هنري بيل الملقب 
بستندال» هن اللواتي ملأن فيما بعد روايات ستندال وقصصه بحكايات 
الغرام. ْ 


د جد د اد 


فن الحب 
ل ا ا ان 
كتابه عن الحبء أن نحب من دون أن نعرف كيف نحبء إنه يقدم لنا 
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عاطفة مُربكة إلى أقصى مدى من خلال رواياته التي دائماً ما تطرح 
ل ل 0 
شباكه يُصيبنا كسهم وليس ممارسة بارعة تُتّمِيها بمهارة دقيقة كأية 
حرفة تتطلب تفوقاًإنسانيا. لعل فشلنا في الاعتراف بجانب البراعة هذا 
هو السبب الرئيس في أن الحب يمتزج بالإحباط. 

ويضيف فروم ان ستندال يريد أن يُبيّن أنْ الحب ليس عاطفة يمكن 
لأي إنسان أنْ ينغمس فيهاء بغض النظر عن مستوى النضج لديه إنه 
يريد أن يُقنع قراء رواياته بأن كل محاولاته لنيل الحب مصيرها الفشل» 
إلا إذااحاول بكل حماس أَنْيُطوّر شخصيته كلهاء وذلك لكي يحقق 
توججهاً مثمرء وأن الإشباع في الحب الفردي لا يمكن بلوغه إلا بالقدرة 
على الحب بمذلة حقيقية حقيقية» وشجاعة. وإيمان وانضباط. 

العام 1١85١‏ وق اعد شوارع باريص كان الرضدل اليم ينجن قدعية 
بصعوبة. يتذكر تلك الأيام الجميلة حين كان يصوب بصره الى النساءء 
أما الآن فالبصر تعبان واليد ضعيفة . والعينان ترقدان خافتتين» شفته 
السفلى ترتعش. فقد أصيب قبل ايام بنوبة دماغية مؤلمة» لم تعد باريمس 
كما كانت يوم وصلها وهو شاب صغيرء تغيرت كثيراء هاهو الموت 
يتقرب اليه» ينقل نظراته المتعبة بين المتنزهين؛ يقترب من احدى النساء 
التي تسأله وهي تبتسم عن مهنته فيجيبها بصوت متقطع: «انا مراقب 
القلب البشري»». وما أن يتركها ويسير خطوات حتى ينهار وقد جحظت 
عيناه وإزرق وجهه. لقد اصابته النوبة من جديد» يتجمع المارة حوله؛ 
ثم يحملونه الى غرفته في الفندق» حيث الأوراق تتوزع على المنضدة 
وعلى احداها كتب: ١7‏ آذار باريس 184١‏ لا اجد شيئاً مضحكاً في ان 
أموت في الشارع, مادمت لا أفعل ذلك عامدا». 

احب ستندال النساء منذ طفولته» وقد كان يحب ان يتخيل نفسه 
منقذا لامرأة مجهولة جميلة من الخطرء وحين وصل باريس كتب لأحد 
اصدقائه: «ما أبحث عنه امرأة ساحرة وسوف أعبدها مثما أجعلها تعرف 
أسرار روحي». وعندما تقدمت به السن كان يكتب في أوراق ملونة 


ىا ١ا-‏ 
م 
حرا 


الأحرف الاولى من اسماء النساء اللواد تي احبهن, لقد كانت النساء شغفه 
الرئيسي وجوهر حياته. 

الصديق الرقيق للنساءء كما اطلقت عليه سيمون دي بوفوار» لم 
يكن يؤمن بالغموض النسويء وكان يذوق متعة التأمل أمام المرأة» 
وهو مسحور بها كما يسحره المنظر الطبيعي او اللوحة الفنية : "من 
المستحيل فهم رقة النساء وحساسيتهن وحرارتهن من غير أن يصبح 
الرجل بدوره ذا روح رقيقة وحساسة وملتهبة» فالعواطف النسائية تخلق 
عالماً من ظلال الألوان ومتطلبات يكون اكتشافها مثرياً للرجل». 

ان ستندال على الرغم من امتداحه كثيرا كطبيب للنفس البشرية 
ولعلاقات الحب. فانه يبدو لنا اليوم اشبه بفيلسوف في بحثه عن الحقيقة 
الواعية للرغبة وهو يرى ان الغرور والزهو هو محور الحب العاطفي» 
وبالواقع «اذا وقعت أنتٌ قارئ ستندال في الحب» فكل شيء في حالتك 
لايعد مرضا بل غرورا وزهوا باطلاء انه شكاك يؤمن بالحب» تلك هي 
خلاصة رأي بول فاليري في ستندال. 


وات 
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الفكر الجديد 
مص 


-ا١ا7“ث-‎ 


الحب على طريقة الفلسفة الوضعيّة 


في ١1‏ أيار عام ١49١5‏ كان الطالب القادم من مصر قد تقدم لنيل 
شهادة في التاريخ والجغرافيا في كلية الآداب جامعة مونبليه» وكانت 
الفتاة الفرنسية سوزان قد بلغت العشرين من العمر وبين الساعة 
السادسة والسابعة صباحاء حدث ما يشبه المعجزة ؛ لتكتب سوزان بعد 
ذلك بستين عاماًء في مذكراتها التي أسمتها معك: : «لم يكن ثمة شيء 
في ذلك اليوم ينبئني بأن مصيري كان يتقرره ولم يكن بوسع أمي التي 
كانت بصحبتي أن تتصور أمراً مماثلاً». 

نحن الآن أمام فتاة فرنسية متعلمة ومن طبقة متوسطة» تسعى 
للحصول على عملء؛ وكانت أمامها وظيفة قارئة لطالب أجنبي وضع 
إعلاناً في صحيفة محلية "وتعة ستتواك طويلة يق علينا ظه سين 
حكابة اللقاء الأول فقول : «كنت أوّل اجنبي تلتقيه هذه الفتاة» وكانت 
أول فتاة تزورني؛ وكان من الطبيعي إذن ألا تجري محادثاتنا مجرى 
سهلاً» (من حوار مطوّل مع غالي شكري نشر بكتاب ماذا بقى من طه 

سي 17 

سوزان من ناحيتها قالت إنها كانت مرتبكة» وفي حوارها الوحيد 
الذي جرت عع الصخنية المصرية أبينة السعد وتشر في مجه 
المصور عام ١957‏ تقول: اكنت على شيء من الحيرة» إذ لم يسبق 
لي في حياتي أن كلمت أعمى». ولكنها تكتشف فيما بعد أنه لم يكن 
اعمى» بل اجنبي فقط وكان بحاجة الى قارئة باللغة الفرنسية» وستقوم 


سا 
42 
حص 


هي بالدور المطلوب منهاء ونراها بعد أشهر تتجاوز كونها مجرد قارئة» 
لتتحول الى مرشدة تدله على خفايا الأدب الفرنسي: ١كانت‏ صديقتي 
وأستاذتي وأنا مدين لها أن تعلمت اللاتينية نية من خلالها ونجحت في 
نيل إجازة الآدب» وأنا مدين لها آخيراً حين اتستطعت أن اقرأ افلاطون 
بلغته االأصلية». 

ذات مرة» كتب طه حسين الى زوجته سوزان يقول: «بدونك اشعر 
اني اعمى حقاً. أما وأنا معك. فإني اتوصل الى الشعور بكل شيء؛ 
واني امتزج بكل الأشياء التي تحيط بي» . وعندما رحل هو عن العالم» 
كتبت هي تقول: : ااذراعي لن تمسك بذراعك أبدأء ويداي تبدوان لي 
بلا فاكدة بشكل محزن». 


د جد جد !د 


الحب في عصر التطور العلمي 

في باريس يتعرف طه حسين الشاب على أعمال الفيلسوف وعالم 
الاجتماع الفرنسي أوغست كونت. وكان هذا الفيلسوف الذي ولد عام 
١,74‏ وتوفي 1801» قد وضع اثناء حياته كتاباً عن الحب أراد من 
خلاله التبشير بفلسفة تنطوي على مفهوم جديد للحب والعلاقات بين 
البشرء كان كونت يؤكد لتلامذته أن مفهومه للحب هو وحده الملائم 
لعقل البشر في عصر التطور العلمي. 

ونجد طه حسين بعد اكثر من عشرين عاماًء ينشر في مجلة الرسالة 
مقالاًبعنوان «قصة فيلسوف عا شق» يقول فيه “الم يعرف التاريخ 
عاشقاً مثل صاحبنا -يقصد كونت- أراد أن يشرك امرأة من النساء في 
حبه وهيامه. وأن يختصها من هذا الحب والهيام بمثل ما اختص به آلهة 
الحكمة نفسها». 

عام 184٠‏ كان اوغست كونت يلقي محاضراته في الفلسفة 
الوضعية: فأثار اهتمامه أحد الطلبة «مكسيمليان ماري» الذي اصبح 


-ة/ااك- 
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التلميذ المقرب من مدرس علم الفلك» وتشاء الصدف أن يلتقي 
اوغست كونت ذات يوم بالطالب مكسيمليان وشقيقته شيقة ته اكلوتيد» 
الك صصح ماهية فى مجال الللسنفة جين رشا كانت في الرابعة 
والعشرين من عمرهاء فيما كان يبلغ الثانية والاربعين من عمره. مرت 
بتجربة زواج فاشلة عندما كانت في الخامسة عشر من عمرهاء حين 
تركها زوجها المقامر وهرب الى جهة مجهولة. التقاها الفيلسوف 
اويا فيها ضور 1لئاة المع جه لجبها لم لبد في سو صور ةلا يات 
الدميم. قب قبيح الشكلء وأزعجها صوته الغليظ. وقالت لإخيها : «لم 
استطم التتخلص من ذكرة ني / بمواجهة انسان منعزل» بلكب كت 
في دفتر يومياته: «عرفت على الفور انني دخلت مرحلة الخطر). يكتب 
عبد الرحمن بدوي في كتابه الممتع عن أوغست كونت : «في تلك 
اللحظة بدأت واحدة من أعظم قصص الحب في تاريخ الفلسفة؛ ومنها 
تأسست فلسفة إثارت الكثير من الجدل».. كان اأوغست كونت قد 
مر بتجارب مرة مع عدد من النساء» ويخبرنا في دفتر يومياته أن حياته 
الجنسية لم تنفصل يوماً عن احلامه عن الحبء تعرّف على أول امرأة 
فى حياته عندما كان فى الثامنة عشرة من عمره: «نمت معها من دون 
حمابة لأنياكاتت ادرأة قنيدةا: بعد ؤلاق كاتث ثمة امر أذ هن أقارنه 
قضى معها اشهر قبل أن يكتشف انها تكره الذين يستخدمون عقولهم» 
شرح حي ا الو كوي تي 0 
احدى زميلاته في الكلية فكتب لها : «احبك إلى درجة الجنون». لكنها 
تقابل هذا الجنون برد قاس: «وجدتك بسيطاً » لايمكن أن ترتبط حياتي 
بك» . وحين فشلت قصة حبه ذهب الى احد الحقول: البكيت كثيراً 
فقدكنت ثملاً» لكنى شعرت بالراحة؛ فقد تصرفت أخيراً على نحو 
صائبء لاحب بعد اليوم» الفلسفة هي حبيبتي». 

كان كونت يجد الراحة عند زيارة عائلة «كلوتيد» وقداخذدت 
الفتاة تلقي عليه ببعض ما تكتبه من شعرء ولم يكن هذا الفيلسوف 
يخب الشعر ويجدهمصيئة للعقل» فيحدنها عن الفلسقة الوضعية: 


عا 
حص 


وعن مجلداته الخمسة التي نشرت مؤخراًء وعن دروسه في الفلك. 
ولانها ارادت ان تجامله؛ اخذت تقرأ بعض وؤلفاته» دون أن تفهم منها 
ُ يئأء لكنها في المقابل بدأت تؤثر بالفيلسوف الوضعي ونراه يكتب: 
«ما قيمة التفكير العقلي» ومتى كان الرجل رجلاً دون قلبه ومتى كان 
الانسان انساناً بالتفكير دون الحبء إن الانسان لايستطيع أن يفكر في 
كل وقت. لكنه يستطيع أن يحب دائماً». 

يستعرض طه حسين في مقاله عن أوغست كونت والذي نشر عام 
المراحل المختلفة التى مر بها حب الفيلسوف للشابة كلوتيد» 
وأكن كدق المع تحر البحية لأسن ويخير نا له حبني أن 
الفيلسوف عندما تعرف على كلوتيد كان يعيش حالة من اليأسء لكنه 
بدا بعدهاء يبدأ حياة جديدة» حين اربكت هذه الشابة حياته» يكتب في 
دفتر يومياته: «انا متعطش لهذا النوع من النساء» وسأضع نفسي في 
خدمتها دوما». 

في كتابه عن الحب يكتب اوغست كونت: «لا ريب في أن الفلسفة 
الورضعية تكني لنهم قوانين العالم الموضوعتي الفيزيائي: إنها كني 
لتحقيق التقدم والتطور على هذه الأرض . إنها تكفي لاختراع الآللات 
التكنولوجية التي تريح الإنسان من بذل الجهد العضلي المرهق كما 
كان يفعل في العصور السابقة. إنها تكفي لتحسين معيشة الإنسان 
وتطوير علم الطب والقضاء على الأمراض وتحويل حياة الناس إلى 
جنة.. ولكنها لا تكفي لفهم الوجود وإعطاء معنى للحياة. ولذلك 
فإن دين البشرية الجديد هو الحبء وهو وحده الذي يتصدى لهذه 
المهمة الصعبة ويقدم للإنسان كل العزاء والطمأنينة في هذا العالم». 
ويضيف كونت: اعلى الرغم من تقدم العلم في عصرنا إلا أن الإنسان 
لايستطع أن سي عن التريك بالحب . ولا ينبغي أن يغتر الإنسان 
كثيراً بنفسه لأنه حقق كل هذا التقدم العلمي والتكنولوجي في عصر 
الحداثة؛ ينبغي عليه أن يتواضع ويعترف بوجود قيم أخرى في الحياة. 


-اط- 
عا 
حص 


وهي قيم قائمة على الحبء قائمة على تطهير روح الإنسان من الداخل 


عإد جإد اد !د 


بدونك أشعر اني أعمى حقا 

يكبي طهعبين عن اسح فى يقال نكر عام 15+86 في مجلة 
الكاتب: اإنما هو الحب الذي يطمع في كل شيء و يرضي بأقل شيء؛ 
بل يرضى بلا شيء» بل هو سعيد كل السعادة ما وثق بأن بيتاً واحدا يحويه 
مع من يحب و يهوى. هو الحب ما في ذلك من شك. لكن الشك المؤلم 
المضني إنما يتصل بالقلب». 

وتكتب سوزان طه حسن في كتابها الممتع «معك )» وهي تستذكر 
أيام اللقاء الاولى بطه حسين: كنا أمي وأختي وأنا قد أقمنا فى باريس 
وكنا نلتقيء وكان ثمة غرفة شاغرة في بيتناء وكان -دطه تيلو وجل 
ضائعاً برغم حضور أخ له لم يكن للأسف معيناء بحيث إن أمي اقترحت 
عليه المجيء للسكن عندناء وقبل ولكن بعد كثير من التردد لأنه كان 
شديد الخجل في حياته اليومية» لم يقبل إطلاقا أن يتناول وجباته معناء 
كان ثمة قارئة تأتيه بانتظام» وكانت هناك سيدة أكبر في العمر تصحبه إلى 
السور بالجامعة؛ لكنى شيئا فشيئا أخذت أتدخل فى ذلك وأصحبه أنا 
الأخرى إلى الجامعة من وقت لآخر حتى بت أصحبه غالباء وكنت أقرأ 
له عندما يكون وحيداء كنا تتحدث بكثرة» وكان د يحقق تقدما عظيما في 
اللغة الفرنسية!! 

وذات يوم قال لي: اغفري ليء اريد ان تقرأي لي شسيئا من أوغست 
كوت 

قلت له: أوغست كونت: . المعذرة لم اسمع بهذا الاسم من قبل. 

وكان لابد لي ان ابحث عن كتب هذا الفيلسوف, ويوم وجدتها امتلاً 
قلبي بالفرح» بعد ايام وأنا اقرأ له فصلا كتبه اوغست كونت عن الحب» 


لاا ا- 


2 


تت 


سمعته يقول لي المعذرة» لابد ان أقول لك شيئاء ثم صمت وبعد دقائق 
قال : أنا أحبك!!. وصرخت وقد أذهلتني المفاجأة بفظاظة : ولكني لا 
أحبك!! كنت أعني الحب بين الرجل والمرأة ولاشك. فقال بحزن: آه 
إنني أعرف ذلك جيدا وأعرف جيدا أنه مستحيل». 

ويخبرها ذات يوم انه معجب بوصية فولتير الشهير من أن على 
المحب أن يلح في حبه حتى يظفر بمن تحب أو تفنى دونه. وتكتب 
سوزان: «ولكن هل من الممكن أنني كنت محبوبة على هذا النحو. 
وأننى كنت المقصودة بكل هذا السيل من الحنان والعاطفة وهذا القدر 
من الحب الذي كان على أن أحمله وحدي؟!». 

في كاه الأيام كدب سيق : : «وتسأله الفتاة ذات يوم وقد خلت 
اليه د تق رأ عليه بعض ماكانا يقرآن» فيريد ان يلتوي بالجوابء فتلح عليه 
واذا هو ينبئها مريدا او غير مريد بأمره كله 

فتسمع له ثم تأخذ في القراءة حتى اذا أتمتها وهمت ان تنصرف 
قالت له في رفق 

- وإذاً فماذا تريد 

- قال الفتى: لا اريد شيئا 

- قالت: فاني قد فكرت فيما أنبأتني به وأطلت فيه التفكير» ولم انته 
بعد الى شىء, وقد اوشك الصيف ان ينتهى» فأصبر حتى اذا كان افتراقنا 
فستصل بيننا الرسائل. 1 

- ولم يسعد الفتى بشيء قطء كما سعد بهذا الحديثء فاخيرا ستكتب 
اليه وحده». وذات مرة كتب طه حسين الى زوجته سوزان يقول: «بدونك 
أشعر اني أعمى حقا. اما وانا معك, فإني اتوصل الى الشعور بكل شيء؛ 
واني أمتزج بكل الاشياء التي تحيط بي» . وعندما رحل هو عن العالم؛ 
كتبت هي تقول بعد رحيله: : اذراعي لن تمسك بذراعك أبداًء ويداي 
تبدوان لي بلا فائدة ة بشكل محزن, فأغرق في اليأس»ء اريد عبر عيني 
المخضبتين بالدموع. حيث يقاس مدى الحب. وامام الهاوية المظلمة» 
حيث يتأرجح كل شيء» اريد ان أرى تحت جفنيك اللذين بقيا محلقين» 


-م/ااط- 
م 
حرا 


ابتسامتك المتحفظة. ابتسامتك المبهمة, الباسلة» اريد ان أرى من جديد 
ابتسامتك الرائعة). 

كان طه حسين في السادسة والعشرين من عمره ولم يكن كاتبا 
معروفا عندما قرر ان يتزوج من سوزان وتذكر هي في مذكراتهاء انها: 
'ذات يوم صرحت برغبتها في الزواج منه فصعقت العائلة وأخذ جميع 
افرادها يصيحون فيها غاضبين: كيف؟ من أجنبى؟ وأعمى؟ وفوق ذلك 
كله مسلم؟»» غير إن الفتاة كانت قد اختارت. وجاءها العون من عم لها 
كان قساء فقد قال لها بعد ان تنزه مع طه حسين مدة ساعتين في حقول 
باريس: ابوسعك ان تنفذي ما عزمت عليه. . لا تخافيء فبصحبة هذا 
الرجل يستطيع المرء أن يحلق بالحوار ما استطاع الى ذلك سبيلاء انه 
سيتجاوزك باستمرار». وفيما بعد سوف تكتشف السيدة سوزان ان عمها 
كان على حق..فتتم مراسم الزواج في بداية آذار من عام .١901١1/‏ 

في العام ١977‏ وبعد مرور خمسة أعوام على الزواج يكتب طه 
حسين اغنية خاصة لزوجته سوزانء ويقدمها للملحن المعروف انذاك 
كامل الخلعي الذي يعجب بهاء فيقوم بتلحين كلماتها لتغنيها أشهر 
مطربات زمانه منيرة المهدية؛ وظهرت الأغنية في أسطوانة سجلتها 
شركة فونوغراف ومكتوب عليها أنها من كلمات الدكتور طه حسين» 
تقول كلماتها: 

أنا لولاك ما كنت ملاك.. غير مسموح أهوى سواك.. سامحني 

بين العشاق أنا مشتاق.. أبكي وأنوح بالأشواق.. صدقني 

عهدك فين يا نور العين.. بالمفتوح تهوى اتنين.. جاوبني 

واحد بس يهوي القلب.. قلبي ينوح له بالحب.. طاوعني 

أنا أهواك مين قساك.. أنا مجروح غايتي رضاك.. واصلني 

ما أحلاك وقت رضاك. . لما تلوح ما أبهاك. . كلمني 

كتب لها يقول ذات يوم : (أمنعك من أن تكونى حزينة» وآمرك 
بالابتسام, لا تقولي شيئاً . الآن» تعالي إلى ذراعي. أحبك حتى نهاية 


-!1/9- 
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تت 


الحساب.. أحبك وأنتظرك. ولا أحيا إلا على هذا الانتظار». فى إحدى 
الليالى» كانت سوزان نائمة» فأشار طه إليهاء وقال لابنته أمينة: هذه 
المرأة جعلت من أبيك إنسانا آخر. 


اد اد د 


بين الايام واللحظات الاخيرة 

في كتاب «الايام» نرى طه حسين ويراناء وتخبرنا سوزان في «معك» 
ان فكرة الكتاب نضجت بعد ان تعرض عميد الادب العربى الى موقف 
عنيف بسبب صدور كتاب له فى الشعر الجاهلي. وخوفا على حياته 
سافر الى احدى القرى في باريس. وهناك وفي تسعة أيام بدأ يكتب سيرة 
الطفل الضرير والتي صدر عام ١4757‏ الجزء الاول منها بعنوان «الايام»؛ 
وفيه نقرا صفحات ناصعة جريئة من نضال الانسان وكفاحة واصراره 
على خوض المستحيل. 

هذا الكتاب هو الرسالة التي وجهها طه حسين لابنته البالغة آنذاك 
تسعة أعوام: «نعم يا ابنتي لقد عرفت ابيك في هذا الطور من حياته» واني 
لأعرف ان في قلبك رقة ولينء واني لأخشى لو حدثتاء ماع تك عن 
امر ابيك حينئذ ان يملكك الإشفاق وتأخذك الرأفة فتجهشين بالبكاء». 
كتب طه حسين الكتاب وهو في السابعة والثلاثين من عمره» وطبع 
الكتاب اكثر من خمسين طبعة وما زال يطبع ويجد قارئا جديدا كل يوم؛ 
وهويقول لغالي شكري : اليس الغرض من الايام ان اصف حياتي» 
وانما كنت اريد ان ادرس حياة المجتمع المصري في ذلك الزمان» 
وهويرسم لغالي شكري حدود نظريته الفنية في كتابة السيرة ة فيقول: 
اخصلة اخرى حببت إلي نشر هذا الكتاب. وهي انه يؤرخ حياة الطالب 
في الازهر وفي الجامعة المصرية» وهو نوع جديد من الكتابة» لست 
ابحث من خلاله عن الاولوية فى القيمة وانما اكتفى بهذه الاولوية نفسها 
مغريا بنشر المعرفة بين الناس» ولست اتخذ من اولويته فخرا وانما اتخذ 


حا / 5- 
عا 
حص 


منها معذرة ان كان فيه بعض النقص». في يوم 71 تشرين الاول 19117 
أصيب طه حسين بوعكة صحية» ولما جاء الطبيب لفحصه زالت النوبة 
وعاد صاحب «الأيام» الى حالته الطبيعية» كانت برقية الأمم المتحدة 
التي وصلت عصر ذلك اليوم تعلن فوزه بجائزة حقوق الانسان. غير انه 
لم يسعد كثيرا بتلك البرقية» وبإشارة من يده تعرفها زوجته جيداء علّق 
على ذلك قائلا : «أية حماقة» يريدون ان يجعلوا من رجل اعمى قائدا 
لسفيئة ؟؛ صبيحة اليوم التالي شرب العميد قليلا من الحليبء ثم لفظ 
انفاسه. وفيما بعد كتبت زوجته تقول واصفة مشاعرها فى تلك اللحظة 
العصيبة: اجلست قربه؛ مرهقة متبلدة الذهن وان كنت هادثة هذوءا 
غريبا» ما اكثر ما كنت اتخيل هذه اللحظة الصعبة» كنا معا وحيدين» 
متقاربين بشكل يفوق الوصف. ولم أكن ابكي فقد جاءت الدموع بعد 
ذلك ولم يكن احد يعرف بعد بالذي حدث. كان الواحد منا مثل الاخر 
مجهولا ومتوحداء كما كنا في بداية طريقنا». 

وتروي سوزان لحظة الذهاب الى المقبرة بعد وفاة طه حسين: «ذهبنا 
إلى المقبرة» ابنتك أمينة وابنك مؤنس وأنا. .لم أكن قد نمت جيداء لكني 
حاولت الظهور بمظهر الهادئة . إذا بكيت فإنما أبكي غيابك الذي لا دواء 
له وربما أبكي حياتي التي بت لا أتعرف عليها . أرفع عيني وأنظر إلى 
الجرف المنحدر الأصفر للمقطم.ء كنا نأتي إليه في بعض الأحيان صباحا 
ونتوشف على حافته» لكننا لم نكن نترك السيارة التتي كانت تحمينا من 
شمس حادة حتى في الشتاء .. أفكر في تلك السعادات الصغيرة التي 
منحت لنا ونحن ساكنين في السيارة البويك القديمة. . كانت الأيام عذبة 
بلا حدود.. كانت نعمة. . ويبدو لي الآن أنني أرتكب عملا جائرا إذ أجد 
أن السماء جميلة وأن الصخرة جميلة وأن أوراق الشجر جميلة.. إذ أنني 
لا أملك الحق في ذلك ما دمت لا أستطيع أبدا أن أقول ذلك لك» 

وعلى قبره تقرأ قصيدة نزار قباني 

يا حبيبي ويا حبيب البيان 

ما علينا إذا جلسنا بركن 


ماك - 
عا 
حص 


وفتحنا حقائب الأحزان 

وقرأنا أبا العلاء قليلا 

وقرأنا رسالة الغفران 

آهيا سيدي الذي جعل الليل 
نهارا.. والأرض كالمهرجان 
وحدك المبصر الذي كشف النفس 
إرم نظارتيك.. ما أنت أعمى 
إنما نحن جوقة العميان 


-5ما- 
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من دون نساء لا توجد موسيقى 


وانا ابحث في مكتبتي عن احد الكتب» وقعت عيناي على كتاب 
صغير الحجم, بعنوان بيتهوفن لمؤلفه حسين فوزي. ولمن لايعرف 
صاحب الاسم أقولء انه كان ظاهرة في الثقافة العربية في الخمسينيات 
والستينيات من القرن الماضي. وقد اشتهر باسم السندباد المصري. 
لانه وضع كتابا عام ١978‏ بعنوان سندباد عصريء وبعدها اصدر كتابا 
بعنوان سندباد إلي الغرب أهداه إلي صديقه الدكتور طه حسين. 

وكتابه عن بتهوفن اصدره عام ١197١‏ بمناسبة مرور مئتي عام 
على ولادة بيتهوفن» ويخبرنا انه امضى في تاليفه اكثر من خمسة عشر 
عاماء ويذكر مؤرخو سيرة حسين فوزي ان الرجل كان قصير القامة» 
ذو صوت خافت وذاكرة يقظة» عين اول عميد لكلية العلوم في مصرء 
ورغم حصوله على شهادة الدكتوراه في علوم الاحياء» كان يعشق 
الفنون والموسيقىء حتى انه تفرغ لها واستخدم ثقافته المتنوعة في 
الادب والتشكيل والموسيقى ليقدمها الى القارئ. 

في مقدمته لكتاب بيتهوفن التي بعنوان الويس ابو الغيط» يكتب 
حسين فوزية (عنوان هذا الفضصل لأيعندوان ينجي تعريت لانم 
لودفيغ فان بيتهوفنء ان «فان» هنا تشير الى لقب من ألقاب النبلاء» اما 
كلمة «بيتهوفن» فهي مركبة من كلمة «هوفن» وهو الحقل او الحديقة» 
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و ابيت» هو البنجر فيكون معنى اللقب حقل البنجر» وتعريبه مختزلاً 


في دعابة الويس ابو الغيط»). 
جد جد +إد عد 


قرار بأن يعيش الطفل 

عندما بلغ العاشرة من عمره أفلس والده وأصبح انساناً فظاً عصبي 
المزاج» وأمه التي كانت جميلة ذات يوم اكتأبت وانغلقت على نفسهاء 
كانت الأسرة غارقة في المشاكلء الام ماريا انجليدا في الثالثة والعشرين 
من عمرهاء فقدت من قبل طفلين» ثم وجدت نفسها حاملاً مرة آخرى من 
زوجها القاسي مدمن الخمرء نصحتها احدى الممرضات بان تتخلص 

من الجنين» ؛ فهو حتما سيموت عند ولادته» وفكرت مع نفسها: «لماذا 
تريد إنجات طفل لزوج قبسي ومفلس على الدوام 6 وأخيراً قررت أن 
تحتفظ بالجنين الذي أبصر النور في السابع عشر من كانون الثاني عام 
واطلق عليه اسم لودفيغ؛ تيمناً باسم ججده لودفيج فان بيتهوفن 
الذي كان يعمل مديرا لاحدى الفرق الموسيقية في بون وقد تأثر به كثيرا: 
«جدي الرائع الذي أشبهه كثيراً)؛ بعد ذلك انجبت ماريا انجيلدا أربعة 
اخرين بقيّ منهم اثنان على قيد الحياة» وبسبب متاعب الحياة عانت من 
امراض كثيرة لتتوفى بداء السلء وهي في الاربعين من عمرهاء ونجد 
الابن يصف أمه في احدى رسائله بانها كانت جميلة ذات قوام نحيف 
وعينين جادتين» وستظل صورة أمه تلاحقه حتى مع النساء اللواتي تعرف 
عليهم في شبابه وقد أهدى لها فيما بعد سوناتة ضوء القمر: «انها حمم 
العاطفة ترتفع من حلق الجسده لحظة نحس فيها بان اشارة من امرأة هر 
كل ما تبقى تبقى لنا في الحياة».كان البحث عن الحب والحنان مرتبطاً عند 
بيتهوفن بأحاسيس غريبة» فهو شديد الإعجاب بأمه. وقد هام وهو في 
الثالئة عشرة من عمره بفتاة تدعى «انجيليا» يصفها بهذه الكلمات: «كان 
لها وجهاً شبيها بوجه محبوبته الاولى ماريا -يقصد أمه-».غير أن هذا 
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الاعجاب لم يكن إلا البداية في طريق طويل من العواطف التي كانت 
تنتهى بالخسران. اذ نجده يعود بعد كل تجربة حب فاشلة. الى الانعزال» 
فيما اسماء حبيباته وملهماته تتغير مع الزمن على دقات وقع قلبه. غير أن 
نفس الفنان لاتنتقل من تجربة الى تجربة دون ان تحرك طاقته الابداعية» 
حتى اننا نكتشف ان ارتباط مواهب بيتهوفن الموسيقية مرتبط بعواطفه 
وبنظرته الى مايجري حوله من أحداث,. ان أبتسامة امرأة تحرك مواهبه 
كما تحرك احاسيسه؛ فقد كان في حاجة الى أن يعيش الحب حتى يبدع 
هويعترف بصراحة الى شقيقه قائلا : «لم أعد في حاجة إلا الى امرأة 
بجانبي تحقزتي سق تتفجر الجاني الموسيقية الرفيقة في روحي». 

في فيينا التي قضى فيها سنوات من عمره. تقبل عليه نساء الطبقة 
الارستقراطية اعجابا وتقديراً لموهبته» وهو يقع في غرام الواحدة بعد 
الاخرق لابلوي على تشسن» أككر دن الأمل بحب انمه لمان الام 
ولااحب ولا أمل ولا زواج» فقد أحبت الطبقة الارستقراطية بيتهوفن 
الموسيقي البارع» وليس بيتهوفن الذي لم يكن يتميزبالوسامة والثروة» 
فقدكانت ملامحه وجهه تبدو قاسية. لأنه حين يجلس إلى البيانو 
كان يتحدث بلغة جديدة يمتزج فيها الشعر بالانغام ويكتب في رسالة 
الى موزارت: «كل من يفهمون موسيقاي يرتفعون عن الدناءات التي 
يعممها البشر» .» ولعل السر في حياة بتهوفن الغرامية لا علاقة له بامرأة 
واحدة. او بقصة حب فاشلة» واتما بسلوكه نحو النساءء كان يعتقد نفسه 
مثل دون جوان. الباحث عن المرأة المثالية دون جدوىء. والغريب 
انه لن يلقاها حتى اللحظة الاخيرة من حياته؛» فقد كان بيتهوفن برغم 
هيامه بالنساء» يكره الزواج» ويخبرنا كاتب سيرته «ادموند موريس» «ان 
الموسيقار العظيم كان يعتقد ان الزواج يعيق طريقه الى تحقيق الاعمال 
العظيمة». 

كان بتهوفن شديد الحساسية فيما يتعلق بموضوع الجنس» ومعظم 
كتاب سيرته يصفونه بالملاك الطاهر في غرامياته فيقول حسين فوزي 
في كتابه بيتهوفن : «ان العشق كان بالنسبة لبيتهوفن قوة دافعة في حياته» 
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لكن موسيقاه كانت بمنأى عن الانشغال بالجنس». والحقيقة ان بيتهوفن 
لم يكن فارسا من فرسان الغرام؛ لكنه كان ينظر الى العلاقة بين الرجل 
والمرأة كشىء منزه فيكتب فى احدى كراساته: «الاتصال دون موائمة 
روخية عمل بيس لايحس الإتسان فى اعقابة بإخساتن السموء والما 
يورث الندم». ١‏ ْ 


د اد جد اد 


الحب الأول 

أحب بتهوفن في بداية شبابه مغنية اوبرا فكتب اليها يطلب الارتباط 
بها ولم ترد عليه بحجة انه لايملك المال ولا الوسامة فضلا عن انه 
نصف مجنون. وكان حظه من النساء يرتبط بالطبقة الارستقراطية» 
الكونتيسة تريزافون. وتريزا مالفاي» والكونتيسة جوليا جيتشاري. 
والكونتيسة أردوديء وأماليا زيبالد» وبتينافون آرنم» ولم تترك له هذه 
العلاقات العاطفية سوى المرارة والأسى. وعندما اصيب بمرض 
الصمم اصبحت علاقاته بالنساء أشد صعوبة» يقول ادموند موريس في 
ترجمته لحياة بيتهوفن: «لو أن بتهوفن كان مثل كازاناوفا فى جاذبيته 
للنساءء لافتقر العالم اليوم الى سمفونية البطولة والقداس الاحتفالي 
والرباعية الرابعة عشرة». 

في يومياته يكتب بيتهوفن حول قراره بعدم الزواج: «الخضوع 
المطلق لقدرك, هذا هو وحده القادر على ان يهبك التضحية. لا 
يمكنني ان أسير في الطريق نحو العبودية؛ ان عليك ان تُخضع كل 
شيء لإرادتكء وابق على الدوام ملازما لفكرتك,. لاتحيد عنها» 
ونجده عام 1817 يكتب لشقيقه: ١ما‏ اشد الاختلاف حين اقارن ذلك 
بحياة غير مدروسة طالما تُئار بخياليء آو أيتها الاوضاع المخيفة التي 
لاتكبت شعوري وهاجسي تجاه الحياة البيتية» ولكن تنفيذها ياالهي 


أمر صعب») : 
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ونعود ليومياته فنجده يكتب عام ١117‏ : «ربما لن تعود بعد الآن 
رجلاًء لا لنفسك فقط بل للاخرين» فليس هناك بعد الآن من سعادة 
إلا في ذاتك. في فنك. آهِ ياالهي أعطني القوة لقهر نفسي. لاينبغي ان 
يأسرنى أي شيء ويقيدني للحياة» وهكذا فكل شيء له صلة بالنساء 
سيمضي الى حيث يُدهر ويفتى1. 1 

ان هاجس الحياة البيتية والحب الذي يشير اليه بيتهوفن في رسائله 
وتات كان ثريا بداء في لك الثترة كان فتدي الأروعين مر عمره 
وعلى الرغم من سوء صحته. إلا ان نشاطه وحيويته كانت تشير الى 
شاب لم يتجاوز الثلاثين» شهرته كبيرة» والكثير ينظر اليه بوصفه أعظم 
المؤلفين الموسيقيين» أما وضعه المالي فقد تحسن كثيراء ذهبت أيام 
الفقر والعوز. 

في عام 16١04‏ كان بيتهوفن قد دُّعي الى مدينة كاسل للعمل في 
القصر الملكي بمرتب سنوي كبير» وكان على وشك القبول حينما 
طلب اليه أحد امراء فيينا الامير كينسكي بالبقاء في المدينة مقابل راتب 
سنوي لم يكن يحلم به وقدره أربعة آلاف فلورينء هذا الراتب ومعه 
الايرادت التي تصل اليه من مؤلفاته الموسيقية جعلته يتأمل من جديد 
بفكرة الزواج» ويكتب الى شقيقه إن فكرة الزواج هي ما يتوق اليه أكثر 
من توقه للاتصال والاتحاد بامرأة ة فريدة لايمكن استبدالهاء ورغم أن 
الزواج من غير حب كان أمراً مستحيلا لدى بيتهوفن» إلا أن موقفه من 
الحب كان رومانتيكياً فى جوهره. فقد كان يرى فى كل وجه جميل 
عقل نبيل» وفي المجتمع الارستقراطي الذي عاش فيه كان الجمال 
النسوي من الامور المعتادة» ولهذا نجده يعيش فى اضطراب عاطفى 
متواضل .كانت قدرته الانداغية فى تزايد» وقد وجد طريقا فن الحياة 
على الرغم من إصابته بالصمم.ء ولأول مرة بعد أن أمن وضعه المالي 
أخذ يشعر بانه قادر على أن يدع عواطفه تسير على هواها وبحريتهاء 
في تلك الظروف يكتب الى شقيقه: «قبل بضع سنوات انتهت حياتي 
الهادئة المنعزلة وقد اجتذبت رغم عني الى نشاطات في العالم» ومع 


لام ا 


1 


تت 


ذلك فانني استطيع ان أكون سعيداء بل أسعد الناس لو ان العفريت لم 
يأخذ مني سمعيء ولو انني التقي بامرأة تفهم طبيعتي وتقدر عواطفي». 

وفى يوسيامه التي وجيدات بعد مونه تعن علدة! من الرساال كان 
يرسلها آنذاك الى ب بعض النسوة» ففي خطاب الى الانسة جوليتا يكتب: 
«ياملاكي وياروحي,. هذه الكلمات أخطها اليوم وبقلم الرصاصء هل 
يمكن لغرامنا ان يكون دون تضحياتء ودون التخلى عن المطالبة بكل 
شيء ؟ فهل تستطيعين إلا أن تكوني لى وانا لك رباه؛ تأملى الطبيعة 
الجميلة» واهدئي بنفسك الى ما يجب ان يكون الحب يطالب من حقه 
بكل شيء مني معك. ومنك معي» ولكنك في خفة طبعك مجبولة على 
النسيان» مما يضطرني ان أعيش لنفسي ولك معا». 

وفي رسالة الى الكونتيسة أردودي يكتب: «تتألمين ياحياتي وقرة 
عينيء أه أنتِ معي حيث أكون» معي ومعك. وهكذا حتى نستطيع ان 
نعيش سوياًء ياللحياة» بدونك تطاردني هنا وهناك نظرات الناسء أنني 
ابكي عندما افكر بانك لن تتلقي اول اخباري يوم السبت. مهما كان 
حبك ليء فان حبي لك أقوى وأشد». ويكتب الى السيدة برونشفيج: 
«افكاري تتابع وتتسابق اليك» وانافي سريري أيتها الحبيبة الخالدة» 
انافي لهفة لانتظار تحقيق أمانيناء لا استطيع العيش إلا في اكتمالي 
بكء. فلا عيش ولا حياة لذا اعتزمت ان اعيش بعيدا حتى يحين الوقت 
الذي أطير فيه اليك. وبين ذراعيك فأكون الغريب الذي عاد الى وطنه؛ 
إنني الى جانبك استطيع ان أعرف روحيء أنتٍ ياحياتي» ياكافة كياني؛» 
لاتدكري ابداً القلب الوفي الذي ينبض بين جنبي». 


اد اد د 


في عام 4 ١8٠‏ اعجب بيتهوفن بابنة طبيب تدعى تريزا مالفاتي» ونراه 
في تلك الفترة يكثر من القطع الموسيقية العاطفية؛ ويطلب من شقيقه 
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ان يجلب له نسخة من شهادة تعميده استعدادا لاغراض الزواج» وفي 
رسائل اخرى نكتشف ان بيتهوفن قام بخطوة نحو الأمام في موضوعة 
الزواج وقرران يخطب تريزاء كانت الفتاة في التاسعة عشرة من عمرها. 
وكانت مشهورة بانها من اجمل فتيات فييناء لكنه يفاجأ برفض الاب». 
بعد ذلك تصله اخبار بان الفتاة ستتزوج فيكتب اليها: ااسوف تتزوجين 
ياعزيزتي» او ربما تزوجت الآن ولن استطيع ان اراك مرة أخرى. 
اتمنى كل السعادة التي يسبغها الزواج على المتزوجينء ماذا أحدثئك 
عن نفسي ؟ اشفقي على مصيري» هذا ما اصرخ به كل صباح. واذا 
ما استطعت ان ادخر بضع سنوات لنفسي لهذه السراء وتلك الضراءء 
فسوف اشكر الله العليم» لانه سمح لي بلقاءك». 

وقد بدا واضحا ان اية آمال كان يضعها بتهوفن للزواج قد انتهت. 
لكن لم يمض سوى عام حتى يلتقي سنة 14١١‏ بأمالي سيباليد التي 
جاءت من برلين» وقد وصفت أمالي بان لها صوتاً غنائياً جميلاً ساحراً 
ويبدوان بتهوفن قد سحر بها على الفور فيكتب لها رسالة يخبرها 
فيها: «انا هنا بلا معونة وبلا أمل» وهذا هو السبب الذي يجعلني أكتب 
اليك ياأمالي العزيزة» فأنا بحاجة الى ضوء القمر يمسطع من جديد في 
حياتى). 


ليقي 


الملهمة الأخيرة 
وفي العام ١86١١‏ يتعرف على سيدة تدعى بتينا امراة فاتنة في 
الثلاثنين من عمرها وهي ام لاربعة ابناء وعازفة محترفة؛ ولما كانت 
نحيفة وشاحبة ورقيقة يداهما المرض بين الحين والاخر فقد ذكرته 
بوالدته. لم تتطور علاقة الحب بينهما على الفور. لكن اهتمام بتهوفن 
بها حرك مشاعرها تجاهه؛. وعندما كان يزورها فى قصرها كان يتجاهل 
كل من في المنزل ويجلس الى البيانو ويتواصل معها «بلغته الخاصة» 
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على حد تعبيرها ن وعندما يفرغ من قول كل شيء يقدم البهجة يرحل 
بهدوء» وبحلول عام 18١١‏ كانت مفتونة به وكتبت لاخيها تخبره 
«(انه يسير مثل الالهة بين الشرء وموقفه النبيل الذي يتخذه ضد العالم 
الدنيوي ومعاناته من سوء الهضم كانا يثيران غضبه لفترة قصيرة فحسب 
لآن الوحي يعانقه ويقربه من قلبه الدافىئ» المحم شير قن نوها الى 
ان قررت عائلتها ان تبعدها عنه فسافرت الى باريس فنجده يكتب لها 
عددا كبيرا من الرسائل: 

«يا ملاكي. يا أناي. ..لماذا هذا الحزن.» هل لحبنا أن مستهر دون 
تضحيات؛ دون أن يعطي كل من الآخر أقصى ما في وسعه هل يمكنك 
تجاهل حقيقة أنك لست لي بشكلٍ كامل» حقيقة أنني لست لكِ بشكلٍ 
كامل؟ يا إلهيء انظري حولك في الطبيعة الغناء؛ واستريحي من 
التفكير فيما يجب فعله. الحب يتطلب كل شيء» ويجب فعل كل شيء 

من أجله. .. سنجتمع قريباً بلا أدنى شك؛ اليوم أيضاً لا يسعفني الوقت 
أن أقول لكي ماكان يجول بخاطري في الأونة الأخيرة وما دور في 
حياتي؛ لو كانت قلوبنا دائمًا مُلتتحجمة؛ فإن أفكار كتلك لن : تؤرقني أبداً. 
إن قلبي يصبو شوقا لأن أخبرك أشياء عِدّة -آه- أحيانًا أشعر أن الكلام 
يضيقٌ بي -كوني سعيدة- كوني دائماً حبيتي. المُخلِصة »لي وحدي. 
مثلما أنا لك وحدك . وسيسعادنا الرب على تخطي كل شيء؛ مهما كان 
ما ينتظرناء مهما كان قدرنا». 

في كانون الاول عام 1855 اصيب بيتهوفن بالتهاب رئوي لم 
يمهله طويلا وبعد ايام وجده الطبيب منزعجا وجسده اصفر بالكامل 
على نحو غير طبيعي» لقد اصيب بداء الإستسقاءء وفي اذار من عام 
7 وجدو الى جانب فراشه رسالة الى تيريزا كتب فيها: «حتى وأنا 
في سريريء أفكاري تأخذني كليا إليكء يا محبوبتي الأبدية؛ أحيانًا 
أشعر بالفرح» لكن سريعًا ما يتلقفني الأسى -متحير أ - هل سيستجيب 
القدر لدعائنا؟ لتستمر الحياة علي أن أعيش معك تحت سقف واحد 
-أو لا أراك أبداً. ..ياإلهيء لماذا علي أنا أفترق عن أعز إنسانة لي! 


حر ا 
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حص 


لقد أضحت حياتي في فيينا بائسة- فحبي لكِ جعلني أسعد وأتعس 
إنسان على وجه الأرض».وفي 74 اذار سار موكب طويل وراء جثمان 
بيتهوفن تراوح الحشود بين ثلاثين الى خمسين الف مشيعء كان في 
مقدمتهم الفتاة تيريزا التي اصرت ان ترمي اخر زهرة على جسده قبل 
ان يوارى التراب. 
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دون جوان من كل مكان وزمان 


يخبرنا أوفيد فى كتابه «فن الهوى» أن كلمة الحب كانت من أولى 
الكلمات التى عرفها الإنسان» وهى كذلك من أكشر الكلمات التى تتردد 
على ألسن الناس» والحب كما شرحه لنا مؤرخوه ثلاثة أنواع؛ أولها 
الحب العذري كما يقول العربء والافلاطونى كما وصلنا من الاغريق» 
وتعبير العذري نسبة الى قبيلة من العرب اسمها «بني عذرة» كان شبابها 
وفتيانها يحبون في اخلاص دون أن يفكروا في الزواج من المحبوبة 
أو معاشرتها وبلغ بهم الحال أنهم إذا احبوا مانوا حباء «وقد قيل يوم 
لرجل من بني عذرة : اتعدون موتكم في الحب مزية وهو ضعف البنية» 
وضيق الرئة ؟ فقال: والله لو رأيتم المحاجر البلج ترشق بالأعين الدعج 
من فوقها الحواجب الزج والشفاه السمر تفتر عن الثنايا الغر كأنها نظم 
الدررء لجعلتموها اللات والعزى ولنبذتم الاسلام وراء ظهوركم» 
(الحب المثالي عند العرب.. الدكتور يوسف خليف). وقيل لإعرابي 
ممن الرجل ؟ فقال من قوم إذا أحبّوا ماتوا. فقالت امرأة سمعته: عذري 
ورب الكعبة» فقيل له مم ذاك ؟ فقال في نسائنا صباحة وفي رجالنا عفة. 


بين أفلاطون ومجنون ليلى 
أما افلاطون الذي علق الأوربيون نوع من انواع الحب على 
مشجبه؛ فهو الذي يخبرنا في محاورته الجمهورية. اننا نحن البشر 
مجرد صورة أو خيال لعالم آخرء هو العالم المثالي» وما دمنا نحن 


عوط - 
عا 
حص 


صورة لهذا العالم الغريب البعيد الخالد» فإن حبنا كذلك حب وهمي 
وخيالي, لايتحقق إلاافي عالم الأرواحء والنوع الثالث من الحب 
يمثله العاشق المغامرء فإذا كان المحب الأول يرفض فكرة الاتصال 
الجسديء والثاني يمزج بين الروح والجسا. أما الثالث فهو يرفض 
المثالية في الحبء أنه لايؤمن إلا بالاتصال بمحبوبته» وأي حديث عن 
الروخ والعدرية في تبره حديكا فارة» لايفكر يهلا العاجرون . وهذا 
المحب الثالث أطلق عليه في العصر الحديث اسم «دون جوان». وهو 
اسم لرجل حقيقي. »عرف أول مرة من خلال رواية اسبانية صدرت في 
اوائل القرن الخامس عشرء كان مؤلفها شاعراًء ويحدثنا الدكتور لطفي 
عبد البديع في كتابه «دون جوان في الأدب الاوربي» عن هذا الفارس 
الطويل القامة» الأسمر الوجه مع وسامة وجرأة» وقد تدلى سيفه من 
وسطه. والذي صاغ صورته الآولى كاتب اسمه في غابرييل تيليز لم 
يدر بخلده حين كتب مسرحية «ماجن اشبيلية»» ونشرها باسم تيرسو 
دي مونيلا سئة 1710» أنه وضع نواة أسطورة خالدة. فقد أراد أن يقدم 
حكاية ذات مغزى أخلاقي يدين ظاهرة التغرير بالعذارى المتفشية 
فى عصر إسبانيا الذهبى. فابتكر شخصية دون جوان الماجنة كأمثولة 
للاتعاظ والاعتبار» وإذا بهذا الماجن الفنان بإغواء النساء ينتشر بسرعة 

في الوسط الشعبي ثم يبرز في فضاء الأدب ويسطع ليجذب ويفتن 
عدداً عائلاً من الشعراء والرؤاة والفلاشفة والمسرسين والفوسيقيين 
وعلماء النفس والاجتماع. 

ودون جوان الذي كان يلاحق جميلات إسبانياء أخذ يتنقل من بلد 
الى بلد. فأثار جدلاً صاخباً في باريس حين قدمه موليبر» وصار حديث 
الانكليز في النسخة التي كتبها لورد بايرون. 

ونعود الى مسرحية «ماجن أشبيلية» التي تنقلنا الى القرن الرابع 
عشرء لنتعرف على الشاب النبيل والجميل دون جوان الذي يستهتر 
بالقيم والأخلاق ولا يبالي بشيء غير إغواء النساء . ولتحقيق غايته. 
يسافر الى معظم بلدان العالم باحثاً عن عشق جديد. 


وات 
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وبعدما يوقعه الفتاة في غرامه؛ يدير لها ظهره غير مكترث بها 
وبطيشه هذا يخلق عدداً كبيراً من الحاقدين الذين يريدون قتله. وإذا 
صادف أحدهم.ء بارزه وقتله أو أمعن في الهروب. 

تغطى المسرحية مغامراته الأخيرة» وتبدأ بإغواء الدوقة ايزابيلا 
والفلاحة بيسبا في نابولي وبهروبه الى اشبيلية حيث يضع عينيه على 
الحسناء دونا آنا. ينتتحل شخصية صديق ابن عمها الماركيز دي لادونا 
ويستعير منه رداءه ثم يدخل مقنعاً تحت جنح الليل الى حديقة منزلها. 
تطلب منه دونا آنا أن ينزع القناع» فيرفض فتصرخ طالبة النجدة. يسرع 
إليها والدها النبيل والقائد العسكري غونزالو ويبارز دون جوان الذي 
يقتله ويهرب. 

بعد مذة» يرجع الى اشبيلية ويمر بساحة الكنيسة» فيستوقفه تمثالان 
فوق ضريحينء الأول ل غونزالو والثاني لابنته. يمسخر من تمثال 
غونزالو ويدعوه هازثاً الى العشاء. ولذهوله يلبى التمثال الدعوة 
ديخيره يأن ساعن قدتهالت: ينهتاردوة جوان وعوسل الفثمكرة: 
يجيبه التمثال أن لا غفران للممعن في الضحك على النساء. 

تبنى موليير مسرحية تيرسوء لكنه نقلها من اشبيلية الى صقلية وجعل 
شخصياتها لتلائم المجتمع الفرنسي. ونتج عن هذا اختلاف بين الدون 
جوانين. إذ جعله موليير صاحب فلسفة ينتقد الرياء والتظاهر الكاذب 
بالفضيلة والدين» ويسخر من أولئك المنافقين ويصرح علناً بأنه لا يؤمن 
بما يؤمنون ولا يتبع الكنيسة التي يتبعون. 

والمضحك فى تصريحه أنه ينتقد نفسه لأنه منافق كبير» ويكرر موليير 
هذه المواقف الكوميدية وخاصة في الحوار بين دون جوان وخادمه 
الخاص سفاتاريل» الذي يقدم لنا صورة عن دون جوان: «دون جوان 
ياسيدي اعظم انسان تعيس يعيش حملته على سطح الأرض» سفاك» 
كلب». شيطان. مارق» الايؤمن بالحياة الأخرى. ولا بالقديسين, لابالرب 
لاا سيا ة البويهيمية» انت تقول انه تزروج 

تك؛ فلتعلم أيضاً انه قد يذهب بعيداً ويتزوج كلبتك وصولاً الى 
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قطتكء انه مزواج على جميع الاتجاهات.. وعندما وصل الأمر عند 
صديقك الى درجة لايبقى فيها لديه قطرة من ضميرء يمكنك أن تعتبر 
أن كل شيء قد انتهى». 
ومسرحية موليير التي قدمت عام ١576‏ اطلق عليها في البداية 
اسم «الوليمة الحجرية» ولم تعرض في حياة مؤلفها سوى يوم واحد 
فقط بسبب نقمة رجال الكنيسة عليهاء حيث رأوا فيها الشقيقة الكبرى 
لمسرحية موليير طرطوف التي سخر فيها من رجال الدين المزيفين. 
الدون جوان الثائر 
شخصية دون جوان تدين بالكثير من شهرتها العالمية الى لورد 
بايرون الذي طورها وكساها بالسمات الفردية التى تميّزها. فبدت 
كظاهرة إنسانية معقدة وليست مجرد نمط فاسد لرجل يبحث عن النساء 
فقط. وشكلت قصيدته الملحمية "دون جوان» عام ١‏ 187 التي تتألف 
من ١0‏ جزءاًء نقطة تحول في استيعاب هذه الشخصية أدبياً وفنياً وعلمياً. 
فقد اختار بايرون أن يقول من خلال «بطله» أشياء كثيرة تتجاوز هذا 
حكاية الدون جوان» بل لأنه أيضاً رسم ل دون جوانه ملامح جديدة 
تماماء أهمها أن دون جوان لم يعد هنا ذلك المغامر زير النساء ء فاسد 
الأخلاق؛ الذي تقول لنا اسطورته انه لم يكن ليتوقف عن اغواء النساء ثم 
ميجرهن بكل صفافة» يل صبار بين ياي بايرون» فتى ايا ارسنتغراطيا: 
تسعى النساء أنفسهن الى اغوائه» بحيث يصبح هو الضحية:. في أكثر 
الأحيان. وفي هذا الاطار كان «دون جوان» بايرون» نقطة انعطافة في 
تاريخ فهم هذه الشخصية والتعامل الفني والشعبي معها. بل في الحقيقة 
وحتى خخارج هذا الإطار الرابط بين المسرحية الأصلية والقصيدة 
البايرونية» يمكننا أن نقول اليوم بسهولة واطمئنان. إن هذه «الملحمة 
الساخرة» كما دونها الشاعر الإنكليزي الكبير» تعتبر نقلة مهمة في تاريخ 
الشعر... حتى وإن كان صاحبها لم يعش حتى يراها منشورة بكاملهاء 
أي بأناشيدها ال7١.‏ فهي نشرت في العام 2.1877 بعدما كانت أجزاء 
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منها نشرت متفرقة خلال حياة بايرون الذي رحل عن عالمنا في العام 
. 

وفي ملحمة بايرون «دون جوان»» نحن في مواجهة فتى من عائلة 
نبيلة في اشبيلية» يتيم الأب» يحدث له وهو في السادسة عشرة من 
عمره أن تفتن صديقة لأمه بجماله وتغويه» فتغضب الأم حين يتناهى 
ذلك الى علمهاء وترسله ليعيش في الخارج بعيداً من تلك الإغراءات 
التي أحسّت أنها ستتكاثر من حول الفتى ولا سيما من جانب صديقاتهاء 
غير أن السفيئة التي يسافر دون جوان على متنها تغرق؛ ليجد الفتى 
نفسه في جزيرة يونانية» تعثر عليه فيها الصبية هايدي الجميلة» وهي ابنة 
لقرصان يفرض سلطته على تلك الجزيرة» وتغرم به هايديء بل توقعه في 
غرامهاء وحين يعلم الاب بذلك يقرر طرد الفتى فيربطه بالأغلال ويرميه 
فوق سفينة من سفن القراصنة. وتصاب هايدي بالجنون ثم تموت متأثرة 
بحزنهاء يباع جوان كعبد الى سلطانة من الاتراك هي غولبيار» التي تغرم 
بديدويها. .. لكنها لم تكن الوحيدة في قصرها الكبير» إذ انها سرعان ها 
تفاجئه في خلوة غير متوقعة مع ب بعض الجواري فتعتقله وتهدد بقتله في 
ثورة غضبها... لكنه يتمكن من الهرب حيث يلتجئ الى القوات الروسية 
التى كانت تحاصر القسطنطينية. ويشارك فى القتال بيسالة؛ ما يجعل 
القائد يبعث به مع رسالة» الى سانت بطرسبرغ حيث ينال حظوة لدى 
كاترينا الثانية التي لفرط ما تثق به» ترسله فى بعثة ديبلوماسية الى البلاط 
الانكليزي في لندن... وهنا يكمنء بالنسبة الى لورد بايرون على الأقل» 
المعزى من عمله الشعريء إذانه من خلال الحياة التي يعيشها دون 
جوان في العاصمة الانكليزية: يتمكن الشاعر من رسم صورة شديدة 
السخرية والمرارة» للحياة الاجتماعية والسياسية في انكلتراء وبخاصة 
من خلال الصور الشعرية التي يرسمها الراوي؛ الذي هوء حيناًء الشاعر 
نفسه؛ وفي بعض الأخيان تبيل اسباني» وفى أحيان أخرى شخصية رجل 
انكليزي عاش في اسبانيا ويتقن الاسبانية لتكتشف بعدها ان الشاعر 
بايرون لم يكتب ملحمته الشعرية «دون جوان» إلا لكي يقدم صورة لما 
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يعانيه المجتمع الارستقراطي الانكليزي من مظاهر كاذبة» وليخبرنا ان 
الحب اصبح مجرد نزوة عابرة في مجتمع تضيع فيه القيم. 
دون جوان عربي 

كان مجنون ليلى عاشقاً والكثير من مؤرخي الأدب يعتبرونه 
شاعراً عذرياًء لكن في ديوان قيس بن الملوح الذي حققه عبد الستار 
فراج» نجد أن الشاعر صلاح عبد الصبور يكتب تعقيبا على الديوان 
يقول فيه: أن قيس , بن الملوع كان نسخة من دون جوان الأسبالي» 
فحبه تختلط فيه العفة بالرغبة والشهوة» فنجده يقول وقد ضمٌ ليلى 
الى صدره: 

ضممتك حتى قلت ناري قد اطفئت 

فلم تطف نيراني وزاد وقودها 

ويقول في بيت آخر 

فان كان فيكم بعل ليلى.. فإنني 

وذي العرش قد قبلت ليلى ثمانية 

والى جانب قيس ابن الملوح؛ كان هناك عسروين رزيعة: وجميل 
الذي عشق بثينة وغيرهم؛ لكن ابرزهم كان كاتباً عربياً ألف كتاباً عن 
الحب. كان هذا الكاتب وزيراً وفقيهاً في الدين» وَعو لها بدراسة النحو 
والتفسير والفلسفة. . وأضاف لها أهواء المحبين. 

هذا الكاتب الذي عاش قبل اكثر من الف عام اسمه محمد بن 
حزم الاندلسيء واسم كتابه «طوق الحمامة في الآلفة ولآلاف» اي 
في الحب والمحبينء ولعله الكتاب الغرامي الشهير في أدبنا العربي 
وفيه يصور اشكال الحب واخلاق المحبين وما يكون بينهم من هجر 
ولقاء ووصالء وإشارات بالعيون والأيدي وحديث بالحكم والأآمثال 
والأشعار» ونجد ابن حزم يتطرق لموضوعة دون جوان ويصب اللوم 
على هذا الغاشق الكاذن: (أن العاشى المحترف الكذاب يحب من 


-94ك- 


لفك الجديد ١‏ 
حص 


أول نظرة» وليس هذا من شأن العاشق ق الحقيقي» فإن الحب من أول 
نظرة ليمن حباء لكنه شهوة مغلفة بغلاف الحبء واني لأطيل العجب 
في كل من يدعي انه يحب من نظرة واحدة, ولا أكاد أصدقه ولا 
اجعل حبه إلا ضرباً من الشهوة» وما لصق بأحشائي حب قط إلا مع 
الزمن الطويل؛ وبعد ملازمة المحبوب لي دهراء واء شتراكي معه في 
كل جد وهزل». 

والعاث شق المحترف في نظر ابن حزم هو ذلك الذي يتمكن منه 
الحب كلما أزداد من محبوبته اقتراباً: «ومن الناس من يقول إن دوام 
الوصال يقتل الحبء وهذا قول خاطىئ. انما ذلك يكون لأهل الملل 
بل كلما زاد الانسان وصلاً زاد اتصالاً. دعنى اخبرك أنى ما رويت قط 
من فاء الوفسل إلا وازدذت ظماء ولقد بلغت فنن التمكن يمن أخب 
أبعد الغايات». وكان لابن حزم صديق اسمه عامر بن ابي عامر» وكان 
دون جوان زمانه» ونجد ابن حزم يصفه في الكتاب: «كان من أهل 
الأدب والذكاء والنبل والخلق والمنصب وكان حسن الوجه جميل 
الصورة» وهو ممن لبس لباس الحب وهو ملول. كان يرى الفتاة فلا 
يصبر عليهاء ويحيق بها الغم والهم مايكاد يقتله حتى يملكهاء ولو 
كان دون ذلك شوك القتاد» فإذا اصبحت ملكه صارت المحبة كراهية» 
وصار الأنس بها شرودا والقلق اليها قلقأً منها». 

ويضع ابن حزم تعريفاً للحب في كتابه فيقول: 

«هناك أنواع من الحبء فهناك الأم التي تحب ولدها مثلاً أو الرجل 
الذي يحب أخاه وتلك محبة القرابة» وهناك محبة الجنس الآخر» 
ولكن حتى يبلغ لذته؛ ثم يموت هذا الحب بعد ذلك, وهذه هي 
الشهوة» وهناك محبة العشق الذي يتمكن في النفسن ويتغلغل فيهاء 
ولايشفى الإنسان منه إلا بالموت» ويضيف في صفحات أخرى: 
الحب «أعزك الله» أوله هزل وآخره جد, دقت معانيه لجلالتها عن 
أن توصف. فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة» وليس بمنكور فى الديانة» 
ولا محظور في الشريعة». 
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ثم نجدابن حزم يتحدث عن المرأة وسحرها : ااكم جادلت 
من العلماء .. إلا أن مجادلة النساء كانت أكثر نفعاً» فلقد شاهدت 
النساء وعلمت من أسرارهن مالا يكاد يعلمه غيري لأني تربيت في 
حجورهن. ونشأت بين أيديهن؛ ولم أعرف غيرهن». 

حياة مثقلة بالحزن 

ورث لقب لورد عندما كان في العاشرة من عمره. لكنه عاش 
طلقولة بافسنة حزيدة) لم يدق تبها طعم الحب'الحليقني»:ولم يعرف 
حنان الاهلء فقد كان والده «جون بايرون» باردا جافاء هجر عائلته 
بسبب المشاكل بينه وبين زوجته والتي كانت ام قاسية وعصبية. 
عانى الطفل بايرون من عرج واضح في احدى ساقيه؛ سبب له حرجا 
شديداًء ولكي يعوض هذا العيب تفرغ للقراءة والدراسة» فاصبح وهو 
فى سن الخامسة عشر مشهورا بين زملاته الطلبة» فنشر اولى دواوينه 
وهو طالب وكان بعنوان اساعات الكسل» وقد حقق نجاحا كبيراء 
ويقال ان عشرة اللاف نسخه منه نفذت خلال الشهر الاول. احب وهو 
في التاسعة من عمره فتاة صغيرة اسمها «ماري داف»؛ ورغم انه احب 
من بعدها الكثير من النساءء إلا انه ظل يقول: «ومع ذلك مازلت أذكر 
احاديثها الرقيقة وتقاطيعها الجميلة»» ومنذان بلغ الثالثة عشر من 
عمره اخذ يكتب قصائد الغزل ويتعرف على عالم النساء. والمتتبع 
لسيرة بايرون يندهش من كثرة عدد النساء اللواتي اقام علاقات معهن» 
او بادلهن الحب. لكن الحب الوحيد كان مع «آنا ميلينا» التي كتب 
لها: 

«هذا هو حالي ولن آرى سحرك مرة آخرىء ففي البقاء عذابي» 
وفي قربك حسرة دائمة» ساكون حكيماً ان رحلت وهربت بعيدا عن 
الاغراء فلا استطيع ان آرى جنتي» ولا ارغب العيش فيها من جديد». 

ورغم صخب الحياة التي عاشها بايرون ورغم النساء والمجد 
والشهرة والحب. فقد كان حزينا دائما ونجده يكتب في يومياته: 


سا ولا 
عا 
حص 


«ها انذا اذهب الى الفراش بقلب مثقل بالحزن لانى عشت كل هذه 
الاعوام من دون فائدة» ولكني لا اشعر بالاسف على ما فعلت قدر 
أسفيء انني ضيعت بعض أيامي دون حياة» . توفي بايرون عن 77 
عادا ركان سنيا فى البونانه واهعرت رونا أرحيكك لتدر أت از 
حياته كفاحا مع القوى الرجعية ينم عن عزم وبطولة» وانتشر أثره بين 

الناس خلال القرن التاسع عشر انتشارا عجيبا واتسمت حركته باسم 
«البايرونية» وقد تجلت في لوحات ديلاكروا وموسيقى برليوز واشعار 
هيجو ولامارتين» واوحت بازياء خاصة لاورباء واساليب مستحدثة 


في التفكير. 


جاع اح 


2 


تت 


الفكر الجديد 
مص 


حا لات 


عدوالمرأة الذي جرب الحب أربع مرات 


كانت المرة الاولى التي رآها فيها في بيت خياطة فرنسية» وجدها 
جميلة جدا وممتلئة بالانوثة ويصفها لنا في روايته الوحيدة اسارة» بان: 
الوتياكلون القنيد مسد ويا دمن ساس الألواق الضاءوالسراء 
والحمراء والصفراء فى سمة واحدة» وعيناها نجلاوان تخفيان الأسرار 
ولاتخفيان النزعات» فيها قوة الصقر ودعة الحمامة» وفمها فم الطفل 
الرضيع؛ ولها ذقن كطرفي الكمثري الصغيرة» واستدارة وجه وبضاضة 
جسم لاتفترقان عن سمات الطفولة في لمحة الناظر» ويمضي في 
وصفها فيقول: «إنها حزمة من أعصاب تسمى امرأة» استغرقتها الانوثة 
فليس فيها إلا الانوئة» ولعلها أنئى ونصف أنثى» ليست غواية الجسم 
عندها كجوع الحيوان بشبعه العلف. ولكنها كرعدة الحمى وصهيل 
الفرس الجموح» وتحولت النظرات في اللقاء الاول الى حوار غزلي 
قالت فيه: 

- أنت فضولي 

- ليس مع كل الناس 

- تحيات وغزل وعما قريب عيناك ووجنتاك وأهواك ولا أنساكء الى 
آخر هذا الموال المحفوظ 

- ولماذا عما قريب ! الآن 

- انت عجولء وانت جريء أيضا. 


ذم ٠‏ ات 
عا 
حص 


- إن وعدتني أن اجني للصبر ثمرة» فأنا أصبر من أيوب. 

ولم ينته هذا الحوار حتى تخلى عن صبر أيوبء وتقدم منها وقبلها 
في وجنتهاء وفوجئ انها لم تغضب بل قالت في صوت خافت: 

- لقد آذاني شاربك 

لم تكن هذه قصة الحب الاولى في حياة عباس محمود العقاد 
الذي كان يخرج كل يوم من بيته وقد أحكم طربوشه فوق رأسه يرتدي 
(جاكتة) غريبة وطويلة جداء لم تعرف المكواة» يمشي محنيا الى الأمام 
وكان بعض الناس يعرفون فيشيرون إليه ويقولون: «العقاد». لكنه لايأبه 
للإشارات ولا لكلمات التحية» ويرى ان المجاملات تأخذ من وقته 
الكثير» فهو رجل فكرء صحيح إنه لم يتخصص في أي شيء. لكنه يقرأ 
أي سي أنه اتيب في كل نسي ومرندن العو قر عات التي آثارت 
اهتمامه موضوعة المرأة» فقد أحب العقاد في حياته التي ناهزت ه/اعاماً 


-ولد عام ١8469‏ وتوفي عام -١1975‏ اربع مرات وعبر عن أحاسيسه 
في تلك التجارب فاصبحت أحاديثه عنها اشبه بنظرية فلسفية متكاملة 
الأبعاده فهو يؤمن بان الحب بالنسبة للرجل رياضة لسد الفراغ وسكن 
من جهاد والذي يتأمل ماكتبه العقاد في شعره ومقالاته وكتبه يمستطيع 
أن يحدد تجربتين عاطفيتين ذات ملامح واضحة:؛ والى جوارهما عدة 
تجارب تختلف قوة وضعفا. 

كانت أولى تجاربه العاطفية مع الاديبة مي زيادة التي رمز لها العقاد 
في قصته الوحيدة (سارة» وفي شعره ب «اهند» التقى بها المرّة الاولى في 
صالونها الأدبي الذي كان يعقد كل يوم ثلاثاء» كان حينها أصغر الزوار 
سنا لم يتجاوز السابعة والعشرين وكانت مي في الحادية و العشرين» 
وهناك العديد من الرسائل المتبادلة بين العقاد ومىّ و التى تؤكد حبه 
لهذه الأديبة» ويخبرنا العقاد فى روايته سارة انه أحب هند قبل سارة 
وكان حبه لها كما جاء في احدى مقالاته خالصا للروح والوجدانء وكان 
و ا ا ا 1 
نقيضء ويصفهما بقوله: «اذا كانت سارة قد خلقت ونبتت ت في ساحة 
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الطبيعة» فهند قد خلقت راهبة في ديرء الاولى مشغولة بتنظيم القيود. 
وهذه مشغولة بأن تصوغ حولها أكثر مما استطاعت من قيود ثم توشيها 
بطلاء الذهب وترصعها بفرائد الجواهر). لم يرتبط مع هند «مي زيادة» 
بعهدء وانما كان يطوف حولهاء المرّة الوحيدة التى اقترب منها كانت 
قبل أن تسافرء إلى إيطاليا حيث استطاع ان يلمس يدها ويقبلها. وكان 
يبث من خلال رسائل من الشوق والوجد والأملء ويلتقي بها فتزداد 
حيرته وتشاوره الشنكوك شآة كل مني عاشق 

لاسيما حينما يكون سلوكه مع المحبوبة سلوك العقاد نفسه ١يقف‏ 
حائرا بينه وبين نفسه لأنه لا يرى من محبوبته ما ينم عن استياء به لا 
يسمع منها مايدل على وصول رسالته وإن كان يسمع الجواب باللحن 
والإيماء دون الإعراب والإفصاح». فقد كان العقاد وميّ يتناولان من 
الحب كل ما يتناوله العاشقان على مسرح التمثيل ولا يزيدان. وقد 
اعترف العقاد بحبه ل «مىّ» فى أكثر من مناسبة وفى أكثر من مجال» فقد 
سُئل ذات مرة عن الحب في حياته فقال: «لقد أحببت في حياتي مرتين 
سارة عي »ثم تحدث عن في فاناد : ااكانت مثقفة قوية الحجة... تناقش 
وتهتم بتحرير المرأة وإعطائها حقوقها السياسية وكان اهتمامها موزعا 
بين العلم والأنوثة». 

الأيام تقارب القلبان قلب العقاد وقلب ميّ فأخذت تخصه 

بصدق مشاعرها خلال سطور بعض رسائلهاء حيث قالت له ذات 
فبرة: الوقد أتعمد الخطأ لأفوز بسخطك عليّ فأتوب على يدك وامتثل 
لأمرك. .. في حضورك سأتحول عنك إلى نفسي لأفكر فيك. وفي 
غيابك سأتحول عن الآخرين إليك لأفكر فيك». 

ويكتب لها هذه القصيدة التي استقاها من وحي رسالتها: 

في حماكم كعبة ترمقها 

مهج منا وآماق ظماء 

ويتابع في القصيدة نفسها مؤكداً أن «مي» مازالت حلمه المشتهى: 

أنت ( يا حسن) وهل أنتٍ سوى حلم في يقظة القلب أضاء 


ىلاب 
عا 
حص 


وترد عليه مي برسالة تصف فيها مشاعرها نحوه مبينة أن هذه المشاعر 
هي نفسها مشاعر الشاعر وهذه إشارة إلى تبادل الحب بينهما. 

كما كانت في تصوره معبداً للحب على حين كان هذا الهيكل القديم 
وهو الهوى معبداً للمجد فلأيهما يسجد العقاد ياترى لها أم له: 

معبد أنتٍ للهوى 

وهو للمجد معبد 

أين يا حسن أسجد 

ونراه يتلهف لتقبيل الحبيبة ويعتبر ممانعتها له في تقبيل يدها غضباً 
أو نوعا من الدلال أو خوفا من الرقيب: 

صافحيني ألا مصافحة اليوم 

ولا قبلة على الكف عجلى 

أغضاباً تحمينها أم دلالاً 

أم حذار الرقيب تنأين خجلى 

وكثيرة هى القصائد التى أرسلها لمى خصوصاً عندما كان السفر 
يفرق بينهما... ولكن جذوة الحب لمي خفتت عند العقاد ويعود السبب 
في ذلك لتعرفه بسارة التي أعطته كل ما منعته عنه مي زيادة» حتى صار 
مصير هذا الحب إلى الزوال. 


شان 


فلسفة المرأة 
وبعيداً عن الحب احتلت المرأة عناوين الكثير من كتب ومقالات 
العقادأوقد وضّح العقاد رأيه في عمل المرأة معتبراً أن عملها الأساس 
هو حفاظها على بيتها وأولادها وتربية النشء» فقال ضمن سوال وجّه 
إليه - ماذا يحسن أن تستبقى المرأة الشرقية من أخلاقها التقليدية؟ 
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قائلاً: يجب أن تظل المرأة الشرقية كما كانت فى كل عصر ملكة البيت 
الحاكمة المحكومة يسكن إليها الرجل من متاغب الحياة ولا يزال 
عندها - صغيراً كان أو كبيراً- طفلا لاعبا يأوي منها إلى صدر الأمومة 
الرفيق وأحضانها الناعمة رضيعا ويافعا وفتى وكهلا إلى أن يشيخ ويفنى» 
ويستدعي ذلك أن تعيش هي في ظله وتعتمد في شؤون العالم الخارجية 
عليه». ويرى أنيس منصور إن كل ما كتبه العقاد عن المرأة يدل على انه 
فهمها بوضوح. كأنه عرف المرأة منذ كان اسمها حواء؛ إلى أن أصبحت 
مي أو سارة أو هنومة. 


اد عاد إد عاد 


لعلاقة مع النساء 

عام ١41٠١‏ قرأ شوبنهور للمرة الاولى» وقد وجدت اراء فيلسوف 
التشاؤم عن المرأة والزواج صدى في نفس العقاد الشابء فهو يشعر 
انه مئل شوبنهور ما من امرأة اهتمت به واذا كان الزواج كما يقول 
شوبنهور هو دين في الشباب نسدده في سن الكهولة»؛ فإن العقاد كان 
حذراً من أن يقع فريسة ذلك الدَّين وحسب ماهو معروف عن سيرة 
حياة شوبنهورء إن علاقته مع النساء اقتصرت على حكايتين» ففي العام 
١‏ يقع في غرام كارولين ميدون وكانت مطربة في التاسعة عشرة 
من عمرهاء استمرت العلاقة بينهما عشر سئوات متقطعة. رفض أن 
يتوج هذه العلاقة بالزواج: «ان تتزوج يعني فعل كل ما يمكن ليصبح 
كل طرف موصعم السعترار الأخراك الحكاية الغرامية الثانيه كانت مع 
خادمة تعمل عنده. لكنه يتركها ذات يوم ويهرب. ..ولأنه لم يكن يهتم 
بما يجري حوله نجده لا يولي اهتماماً للجنس او الرغبة بالنساء» الجنس 
«لاتدفعني للضحك» . يقول لأحد مقربيه: «الجنس أعظم بلاء» فمع 
ظهور الغريزة الجنسية؛ ظهر القلق والسوداوية في الوعي أيضاء ونبتت 
في الحياة الهموم والمصاعبء ذلك لأن أصل الحياة الجديدة يرتبط 


7 3 ا 
م 
حرا 


باشباع أشد ميولنا سطوة وأكثر رغباتنا عنفاء بتعبير أوضح ان الحياة بكل 
ما فيها من احتياجات وأعباء وآلام ستبدأ من جديد وستعاش مرة اخرى 
بسبب هذا الذي يسمى الجنس». 

يرى العقادأن التناقض صفة أصيلة في أي امرأة فاللذة والألم 
نقيضان في الكائن الحي عامة» لكن المرأة تجمع بينهما اضطراراء فأسعد 
لحظاتها هي الساعة التي تحقق أنوثتها ا وأمومتها المشتهاة. وهى 
ساعة الولادة» فهي تفرح لأنها أنجبت ولكنها تكون أشد ساعات الألم 
والوجع في جسد الأم, الطريح بين الموت والحياة. 

يرجع العقاد قدرة حواء على الرياء وضبط الشعورء وإخفاء حبها أو 

بغضهاء إلى أنها تفضل الححية وعدم المفائيعة به والسيق إليه»:وهي التي 

خلققت لجمنع وهي راغبة: وتمخغي فى البغض لأنها محتاجة إلى المداراة 
احتياج كل ضعيف إلى مداراة الأقوياء» على حد تعبيره. 

قال العقاد الذي وضع نحو ٠١5‏ كتاب في روايته سارة: «كانت 
شكوكا مريرة لا تغسل مرارتها كل أنهار الأرض وكل حلاوات الحياة» 
كانت كأنها جدران سجن مظلم ينطبق رويدا رويدا وما يزال ينطبق 
وينطبق حتى لا منفس ولا مهرب ولا قرارء وكثيرا ما ينتزع ذلك السجن 
المظلم طبيعة الهرة اللئيمة في مداعبة الفريسة قبل التهامها فينفرج 
وينفرج حتى يتسع اتساع الفضاء بين الأرض والسماء ثم ينطبق دفعة 
واحدة حتى لا يمتد فيه طول وللاعرض ولا مكان للتحول والانحراف». 

ويستمر العقاد فى وصف حال الشك التى اعترته خلال حبه لسارة 
فيبلغ الشأن في رسم الصورة وتصوير ذلك الإحساس حيث قال: 
«ألم لا نظير له في آلام النفوس والعقولء وحيرة لا تضارعها حيرة في 
الإحساس والتخمين, وأقرب ماكان يشبه به هذه الحيرة حال الأب 
المستريب الذي يشك في وليد منسوب إليه هل هو ابنه أم هو ابن 
غيره» هل هو رمز الحب والعطف والصدق والوفاء؛ أم هو رمز الخداع 
والخيانة والاستغفال والاحتقار» هل هو مخدوع في عطفه عليه أم هو 


حيو َ لاج 
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مخدوع في نفوره منه؟ وكيف يفصل في هذين الخداعين؟ وكيف يطيق 
الصبر على واحد منها وكلاهما لا يطاق؟24. 

ويمكن القول إن المرأة التى دخلت قلب العقاد فى بداية حياته 
افرأة مجهولة أن أكتر من افر أل متجهولة رآهاقى اران حيت ولد أوفن 
الزقازيق» حيث تنقل فيهما للعمل وبدأ رحلته في عالم الوظيفة شابا يافعا 
لم يتجاوز العشرين من عمره. ولهذا نجد لديه فلسفة خاصة في الحب. 
فالحب عنده فيه «الاعتياد» وفيه شيء من الأنانية حتى لو أقدم صاحبه 
على التضحية من أجل من يحب. فالأنانية تبدو واضحة لأن المحب لا 
يتنازل عن محبوبه ولا يقبل أن يكون لشخص آخر. وفي الحب أيضا 
شيء من الغرور لاعتقاد المحبوب بأن إنسانا آخر يفضله على غيره من 
الناس واختاره هو فقط ورضى بألا يرتبط بأحد غيره. وبسبب تعمق 
العقاد في دراسات علم النفس فإنه يشير إلى أن الحب فيه ما يطلق 
عليه علماء النفس «التناقض الوجداني» أي الحب والشغف والوجه 
الآخر هو درجة من درجات الضيق «لأن المحب يعاني من الشعور 
بأنه أسير ومقيد بقيوده وعاجز عن الإفلات من هذه القيود وقد تعمى 
الأبصار في الحب كما تعمى في القضاء والقدر وقد يحاول المرء أن 
يهرب من هذا الحب فيجد نفسه يقترب بدلا من أن يبتعد» ومن حاللات 
المحبين الإنكار فينكر الإنسان أنه وقع في الحب كما ينكر السكران 
أنه سكران والأمر يتلخص عند العقاد فى أن الحب يملك الإنسان ولا 
يملكه الإنسان. وفى تحليل العقاد لعاطفة الحب يرى إن فيه عواطف 
كثيرة وليس عاطفة واحدة:» ففيه من حنان الأبوة ومن مودة الصديق ومن 
خيال الحالم وفيه من الصدق والوهم ومن الأثرة والإيشار ومن حرية 
الإرادة والاضطرار ومن الغرور والهوان وفيه كل ما يطرأ على النفوس 
في مختلف الأوقات والأحوال». 

وحين سثئل العقاد عن تعريف للحب أجاب بأنه من الصعوبة تعريفه 
تعريفا جامعا مانعاء ولكن يمكن تعريفه عن طريق النفي فالحب ليبس 
هو الغريزة لآن الغريةة لاعت ف الاخبار والح لين النهوة لآن 
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الإنسان قد يشتهي دون أن يحب وقد يحب وتنتهي الشهوة بالقضاء على 
الحب. 

والحب ليس الصداقة لأن الصداقة تكون أقوى ما تكون بين اثنين 
من جنس واحد. والحب لا يأتى بالاختيار لأن الإنسان قد يحب قبل أن 
يشعر بأنه يحب ودون أن يفكر في الاختيار والانتقاء. 
والحب ليس الرحمة لأن المحب قد يكون قاسيا مع حبيبه عامدا 
أوغير عامدء وقد يقبل منه العذاب مع الاقتراب ولا يقبل الرحمة مع 
الفراق. 

ويتساءل العقاد كيف يجمع الحب أحيانا بين اثنين لا يخطر على 
البال أنهما يجتمعان والجواب عنده. لأن القلوب أقرب إلى التناسب 
والتجاوب فإذا تجاوبت القلوب نجد اثنين ينظران إلى الدنيا وإلى 
الحياة بعين واحدة. 

وقد يحدث اختلاف السن لكن ذلك لا يمثل مانعا لحاجة نفس منهما 
إلى عطف الأبوة وطمأنينة التجربة ويقابلها حاجة النفس الأخرى إلى 
دفء العاطفة. وإلى الرعاية فيقعْ التبادل في احتياجات اثنين مختلفين 
ويحد بينهما. 

وأخيرا يلخص العقاد فلسفته حين سئل: هل الحب أمنية تشتهيها؟ 
أم هو حالة تتقيها فأجاب إنه مصيدة فإذا أحببت من لا يحبك فهو أمنية 
تشتهيها وإذا أحببت من يحبك فهذه هبة سماوية فالحب هبة من الله. 
قاصدا بذلك أن القلب الذي لا ينبض بالحب يشبه الصخر الذي لا حياة 
فيه ولااروحء والقلب الذي لا تحرقه لوعة الحب هو مجرد حجر أملس 
لاايعرف لغة المشاعرء والتاريخ يؤكد دائما ويؤيد أن الحب لم يفرق 
مر ل 0 لالس رار 
وآخر يعيش في أبراج من الخيال والوهم 

ويكتب العقاد «الحب مزرعة ينبت 5 الوهم ومدينة تستوطنها 
الشكوك» ويؤمن العقاد بان «الغيرة وليدة الحبء وان المرأة اكثر شقاء 
في غيرتها من الرجل لانها أحوج الى الحب» واخوف عليه من الفقد 
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والهجران, ولأنها اميل الى الاستسلام وأسرع الى الادبار» ولان طبيعة 
احاسيسها تؤكد فاعلية الغيرة فى نفسها»» ويذهب العقاد الى القول بأن 
المرأة أقل هياما في الحب من الرجل مستنداً في ذلك الى اراء شوبنهور 
التي كان يعشقه. والعقاد شديد الحرص على التمييز بين الحب والجنسء. 
فالحب عنده عالم من المعاني التي تطلق من أسر المادة والحب كل 
مايملي للنفس في الشعور بالحرية الموزونة وكل ما يجنبها الشعور 
بالامتناع والتقييد. أما الجنس فانه شديد الالتصاق بالجسد والمادة ومن 
ثمة لايمكن أن تكون الغريزة الجنسية نفسها تستعين بالحب لتفضيل 
الت غلى انشء و لآ يكن كد لك ان تكرة الغريزةالحسية عن الح 
لأن الغريزة واحدة والحب أشكال وألوان ويُعرف الحب بانه اندفاع 
روح الى روح وخلاصة فلسفته عنه انه قضاء وقدر فهو يرى اننا لانحب 
حين نختارء ولانختار حين نحب. 


عد عاد عإد باد 


نهاية الحب 

بعد أن انتهت قصة سارة وفي عام ١15٠‏ تعرف العقاد على فتاة 
سمراء جميلة تدعى «هنومة خليل»» فوقع في حبهاء وكان هو في 
الخمسين من عمره وهى فى العشرين» وقد أدرك العقاد من البداية أن 
هذا الفارق الكبير في العمر لا يتيح لهذا الحب أن يستمر أو يستقرء ومع 
ذلك فقد عاش فى ظل هذا الحب سنوات عديدة ذاق فيها السعادة. لكن 
ماكان يخشاه العقاد فقد حدث». حين تعرفت هذه الحبيبة إلى النجم 
السينمائي أحمد سالمء فاختطفها فورا للعمل في السينما وتزوجها بعد 
ذلك؛ وسرعان ما أصبحت نجمة مشهورة هى الفنانة مديحة يسري. 

كان العقاد يعترض على عمل مديحة؛ حيث كان يرى أن ذلك 
يضع نهاية للحب الذي ملا قلبه» لكنها لم تتراجع عن عملها بالسينماء 
وسرعان ما أصبح لها جمهورا كبيرا من المحبين والمعجبين» وأدرك 
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العقاد أنه لن يستطيع تحمل هذه العلاقة فقرر أن يقطعها نهائياء لأنه لو 
استمر في هذا الحب فلن يكون أكثر من واحد بين عشرات من الذين 
دخل العقاد في معركة هائلة مع نفسه وعواطفه» فلا هو قادر على أن 
ينسى حبيبثه» ولا قادر على أن يتقبل وضعها الجديد ويرضى أن يكون 
واحدا من المعجبين» فكتب قصيدة «يوم الظنون» والتي يقول فيها: 
وبكيت كالطفل الذليل أنا الذي 
مالان في صعب الحوادث مقودي 


1ل 


1 


تت 


-4- 


من دون النساء لا أستطيع أن أعمل شيئأ 


في الساعة الحادية عشرة من ليلة الخامس والعشرين من تشرين 
الأول عام »184١‏ وفي إحدى قرى الجنوب الإسباني» أبلغ معلم 
الرسم جوزيه بلاسكو بأن زوجته انجبت له طفلاً ميته تسلم الجسد 
الطري وهو ينظر بحسرة الى الطفل الذي كان يتمنى أن يعلمه الرسمء 
في تلك اللحظة تقدم العم سلفادور بلاسكو وحمل الطفل بين يديه؛ 
نافخاً في وجهه دخان سيجارته» وفجأة تحرك الجسد الصغير وبكى 
الطفل وقع الأب مغشياً عليه. وهو يصرخ «ابني حي». 

وقد اخبرته عمته فيما بعد وهو في العاشرة من عمره. أنه يشبه 
اثسبال الأسود التي تولد ميتة الى أن ينفث الأسد فيها فتدب الحياة 
في أوصالهاء كانت هذه الحكاية جزءاً من المعتقدات التي يؤمن بها 
القرويون فى إسبانياء وأضافت العمة. أن حياة ابن أخيها ستكون أشبه 
بحياة الأسد متقلب المزاج» يهوى مطاردة فريسته الى أن ينقض عليهاء 
وسيكون دائم الحركة؛ حتى وهو نائم لايعرف الراحة.. أطلق على هذا 
الطفل اسم بابلو جوزيه بلاسكوء لكنه اختار فيما بعد, أن يضع اسم أمّه 
الى جانب اسمه وهو يوقع أولى لوحاته ابابلو بيكاسو'؛ فقد كانت ماريا 
لوبيز بيكاسو أول حب في حياته» ويكتب في احدى رسائله: كل النساء 
اللواتي عشقت تمنيت لو أن اسمهن ماريا لوبيز» فعندما كنت صغيراً 
كانت امي تقول لي: عندما تكبر ستلاحقك النساءء فأحذر أن تقع في 
شباكهن» وكنت اتمنى أن اقع في شباكها هي». حين دخل مدرسة الفنون 
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الجميلة في برش لونة» كان أول رسم حققةٌ بالألوان ابورتريه لأمّه؛ التي: 
«فهمتني أكثر من أي إنسان في العالم» وأصرّت على أن ابنها سيصبح في 
يوم من الأيام عبقرياً: «اعتقد أن كل شيء ممكن بالنسبة لك؛ ولو قيل لي 
يوم أنك غنيت لصدقت ذلك أيضاً». 

ويبدو أن نبوءة عمّته قد تحققت. فما أن بلغ العشرين من عمره حتى 
ظهرت النساء في حياته؛ فرناندء ايفاء اولغاء ماري تيريزء دورا ماراء 
فرانسوازء جنفياف. جاكلين . كل يوماما الذي يستهويه في المرأة ؟ 
فأجاب عنادها قبل جمالها؟ وقال يوماً لجنفياف : «أنافي الحب مثل 
الرجل الأعمى, أحب الأشياء التي لا أراهاء وإنما احس بها». 

ويقول للناقد الفني الشهير هربرت ريد: «منذ الوهلة الأولى نبتت 
في داخلي الرغبة في المغامرة» وحب عذريات الوجود. فالمرأة تشدني 
دائماء إنها في هذا العالم مثل الأسماك الحمراء». 


اد د عإد إد عاد 


فرناند اول القائمة 

في ليلة من ليالي نيسان عام ؟ » شاهدها وهي تركض باتجاه 

البناية التي يقع فيها مرسمه كان المطر غزيرً» أصطدمت به دون أن تراه 
- آه عقوا يبدو أن هناك أحداً 
كان الرجل القصير يحمل بين ذراعيه قطّة صغيرة أراد أن ينقذها من 
و 

الوحل: التقطتها من الشارعء كانت تائهة وتقاسي البرد. 

ومن دون أن تشعر تناولت القطة من يدهء كانت هذه الفتاة اسمها 
«فرناند اوليفيه» وستصبح أولى النساء في مجموعته التي ضمّت سبع 
نساءء وقد قالت عنه فيما بعد: «عندما رأيته للمرة الأولى ظننته يعمل 
بهلواناً في السيرك؛ كان يرتدي قميصاً وردياً وربطة خضراء ومعطفاً 
أسود يصل الى قدميه». 

كانت تصغره بثلاثة أعوام؛ من عائلة بسيطة؛ تعمل موديلاً بعد أن 
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لدتني حيري راح نادبية: وعددها دعاها الى #رسفه وجدت لنرها 
وسطكومة من اللوحات والإطارات التي تملأ المكان» مرسمة يدل 
على أنه فقير أيضاًء سرير عتيق وكرسي مربوط به كلب صغير» ومنضدة 
تتجول فى أدراجها الفئران» وقالت لنفسها وهى تتفحص المكان : (ما 
هذه الحياة البائسة». 1 

لكنها منذ اللحظة الأولى تركت في نفسه أثراً كبيرً» حتى أنه وصف 
حبّه لها ب «الحب الجنوني»» فقرر أن يستحوذ عليها وبدأ يرسمها: 
«امرأة نائمة أمام رجل يجلس قرب السرير» سانداً ذقنه بقبضة يديه 
يتأمل مشدوهاً بالمرأة الغارقة في نوم عميق وقد طوت ذراعها على 
رأسها» . لم تمانع فرناند» أن يرسمها بيكاسو من كل الجهات. ومن دون 
أنيهمل أدقٌ التفاصيلء حتى ثيابها التي أصر على أن يرسمها باللون 
الوردي. 

وكان يقول لأصدقائه: «أنا بحاجة الى الحب لأتمكن من العمل» 
فالحب هو الجدار الواقي الذي يرد الصدمات والخيبات». 

لم تكن لوحات بيكاسو آنذاك تحظى باعجاب هواة الفنون» وكان 
يعيش في فقر دائم : اكنا مفلسسين ولم نحظ يوماً بوجبة طعام فاخرة» 
هكذا تصف فرنارد حياتها مع بيكاسوء لكنَّها تخبرنا أن الحظ حالفهما 
ذات يوع: #وصل :اجر اللويحات الشسهير فولار الى مرستمنا من غير 
وا رناة اق وق 3 ورتين لوعتا حب تاسو ودنع نقد ل 
قرنك فرشي ليحولنا من شحاذين الى برجوارسن؟ + . 

ل ا ل ا 
بيكاسو الذي وجد لها شقة في حي راق من احياء باريس» هناك عاشت 
احلامهاء »فهاهي تملك غرفة نوم حديثة الطراز» وصالة بها بيانوء 
وضيوف من طبقة اجتماعية راقية» لكنَ بيكاسو العنيد لم يكن فرحاً 
بهذه الانتقالة» فهو يحنٌ الى مرسمه القديمء وأخذ يشعر أن توهجه 
في طريقه الى الانطفاء» وأخيراً قرر أن يعود الى المرسم ويترك فرنارد 
لعالمها الجديد. وحين علمت بالأمرء أرادت أن تثير غيرته فارتبطت 
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برسام ايطالي شاب وسافرت معه. لتسدل الستار على أوّل قصة حب. 


وليبدأ بيكاسو حكاية جديدة مع امرأة اسمها مارسيل ولقبها هو ب (إيفا 
الغامضة». 


عاد يد عد اد عاد 


المرأة الغامضة 

ظلّت حياتها على شيء من الغموض. وزادها أنها اتخذت لنفسها 
ثلاثة اسماءء بيبي ومارسيل وإيفاء عاش معها بيكاسو مرحلة الحب 
العظيم كما اسماهاء وبرغم ذلك لم يرسمها إثباتاً لحبّه لها وتأكيداً على 
أنها ملك له لوحده؛ ولهذا أصر في تلك المرحلة من حياته أن يوقّع 
على لوحاته باسم إيفا اضافة الى اسمه؛ وقد عاملها معاملة خاصةً؛ فهي 
لاتتدخل في أموره الشخصية» وتكتفي بدورها كامرأة الى جانب رجل 
متميزء ولم تكن تعلق على قوله: «إن الرجل المتميز يحب عمله أكثر 
من أي شيء في العالم» حتى اكثر من المرأة التي يحب». 

رافقته في رحلة صعوده الى الشهرة والنجاح؛ وكانت بصحبته في 
تنقلاته» وشهدت معه ولادة مرحلة التكعيبية» ونراه يكتب في كرّاس 
معرض مشترك مع الرسام براك» عرضت فيه أعمالهما التكعيبية: ١كنت‏ 
قبل أن امسك بالفرشاة» أنظر الى واحد من أجمل الأعمال التى يحتويها 
بيتي» محبوبتي إيفا». ٠‏ 

في سنة ١915‏ نشبت الحرب العالمية الأولى» ويشعر بيكاسو بأن 
الكارثة ستحل قريب وبالفعل حلت حين أخبره الطبيب؛ أن إيفا مصابة 
بالسل» ولم يمهلها المرض طويلاً لتتوفى في مطلع عام »١1417‏ فدفنها 
فى مقبرة قريبة من مرسمه» وأصيب بحالة من العزلة والاكتئاب» وفى 
كتابها بيكاسوء تشير جيرترود ستاين الى أن: "بعد موت إيفا. لم نسمع 
من بيكاسو أية ضحكة» - جيرترود ستاين بيكاسوء ترجمة ياسين طه 
حافظ - وحين شاهده صديقه الشاعر أبولينير وهو يغوص في الحزن 
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قالله:«انت بحاجةيا صديقى لضربة سوط حب جديدء. وعاطفة 
جديدة) وكان السوط هذه المرّة امرأة روسية اسمها أولغا. 


د اد اد بد 


مصيدة الزواج 

كانت أولغا كوكلوفاء راقصة استعراضية في فرقة باليهى ذ فى العشرين 
من عمرهاء وهو في السادسة والثلاثين» بدأت شهرتها تظهر بوضوح. 
سحرت بيكاسو ببرائتها التى تشبه براءة الأطفالء فقال له صديقه جان 
كوكتو: "احذريا صديقيء إن الروسيات ينشدن الزواج". 

صحب بيكاسو أولغا الى إسبانياء فقدمها الى عائلته. وما أن رأتها 
والدته حتى قالت لها: «يا صغيرتى المسكينة» لو كنت صديقتك 
لأقنعتك بالابتعاد عنه وتركه: لأنه لا يمستطيع أن يحب امرأة واحدةء 
مهما كانت جميلة وطيبة ومخلصة. لن يكون ملكا لهاء لن يكون ملكا 
سوى للرسم فقط». لكنهما تزوجا في الثاني عشر من تموز عام /1411, 
ليبدأ معها مرحلة جديدة» وتقول له: «إذا رسمتني فإنني اريد أن يكون 
وجهي متميزاً) . وقد رسم لها ولابنه باولوء اكثر الصور الشسخصية 
وداعة ووضوحاً في فنه . كان بيكاسو ينظر الى أولغا بأنها انسانة تعتمد 
على العقل ولاتعرف أن تسلم أمورها الى الفوضى العارمة؛ في الرابع 
عن تحاط ناك 1407ل ولك ايها المكبر يولي طات أرلها ان بعرو 
الى سكن جديدء وأن يشتري لهما سيارة فخمة؛ وأن يدخل خادمة الى 
البيت» وفى عز نشاطه الفنى» بدأت الغيرة تشتعل فى نفس أولغا التى 
كانت تشكو من الفوضى التي تتسم بواحياة يكاسسر يننا تارايدكر 
هو من الهدوء والنظام» وبدأت المشاكلء وحين سكل لماذا لايس: 
العيش مع امرأة واحدة أجاب : القد سعيت جاهداً أن أكون مخلصاً 
للمرأة التي تكون إلى جانبي. فمن الظلم أن أقول أن لم أغرم بالنساء 
اللاتي رافقنني». ولم يكن هناك من حل سوى الفراق» فمنح أولغا 


نا 1- 
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تت 


قصراً في منطقة بواجولوء وانتقل هو للعيش في مرسم جديد في وسط 
باريس. 

حياة بيكاسو مع أولغا كانت متميزة بالنتاجات التي شكلت علامة 
ميدة فى حيانه رعدها لوحت الشبيرة (الجرر ك3 وبالر هو بن التراكهماء 
إلا أن بيكاسو لم يتخلص من مراقبة أولغا الشديدة» فكانت تطارده في 
المعارض التي يذهب إليهاء ويقال انها كانت تذهب لتجلس قبالة بيت 
بيكاسوء لتراقب الزوار الذين يدخلون إليه» وكانت تقول لكل من يراها: 
«بييكاسو ليس في المنزلء أنا عدت لأعيش معه. لقد تخلّى عن كل النساء 

من أجلي» وبقيت هكذا حتى وفاتها عام 1100» اثناء فترة الفراق بينه 
وبين أولغاء عاش بيكاسو متقلباً في علاقته مع النساءء ومرة قال لصديقه 
الشاعر الفرنسي اراغون: 'كيف تستطيع أن تعيش على حب امرأة واحدة. 
ستصبح في يوم من الأيام عجوزا». 


عبد عاد عاد عاد 


الفتاة المثالية 

في عام 191١‏ يضيف بيكاسو الى قائمته ثمته امرأة جديدة» ماري تيريز أو 
الفتاة المثالية» كما كان يحب أن يصفهاء التقى بها مصادفة وهي تنظر الى 
احدى اللوحات؛ كانت شقراء ذات مظهر اغريقي» ركض نحوها وأمسك 
يدها قائلاً: «أنا بيكاسو سننجز أنا وأنكه معا آشباء عظيمة». لم تكن الفتاة 
قد بلغت الثامنة عشرة» وعندما تحدث معها عن الرسم والشعر سخرت 
منهء كانت تعشق الرياضة:» وحين أخبره أحد الأصدقاء بفرق العمر 
ينوماء فال يكاسر: الا يهمي كلانهو »اريد أن أصكر اسن جديدة 

مع كل فتاة جديدة)» لقد وجد فيها الحياة الوردية» وخلال الخمس عشرة 
2 الى ارتبط مها يكاسو بعلاقة غرام؛ وفضت راتكن معه في منرل 
واحد: «أريد المحافظة على حريتىء ولا أقبل أن أسجنء من أجل حب 
رجلء في بيت ضيق». وبرغم ذلك اصبحت المرأة المفضلة بين كل نساء 
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عا 
حص 


بيكاسوء كان يعمل المستحيل لإرضائهاء استمر في علاقته المتميزة معها 
نان ستتؤاضه كاذاقنها بكر باليادوء والراشق إلا أنحاته كانت زئية 
لامجال للتغيير فيهاء ونجده يكتب في دفتر يومياته: «الحب كالفطرء على 
أنواع» ولاندري إذا كان هذا النوع أو ذاك من الأنواع الجيدة أو السامّة إلا 
بعد فوات الأوان». 

وقدبدأت ماري تشعر بالملل الذي يحيط بحياتهاء فحاولت أن 
تسترجع حياتها السابقة وأن تعود الى ماضيهاء وزاد في حيرتهاء أن 
بيكاسو تعرف في ذلك الوقت على الفتاة دوراء التي كان يتعمد رسمها 
أمام ماري ففضّلت الابتعاد» كانت قد انجبت له ابنته «مايا»» تركته 
لمغامرته الجديدة» لكنه ظل يزورها كل خميس. مثلما كان يزور زوجته 
أولغا كل يوم أحدء. انه يحتاج الى أن يجمع النساء من حوله؛ يحتاج الى 
العراضيب والمرع والضجلك والحضبيي» ولاضاء خاضه : «بدون النساء لا 
استطيع أن أعمل شيئاً». 

وتحولت الحياة بين بيكاسو وماريا الى مراسلات وزيارات متباعدة» 
ولك اسم ف الحال يتيها لسترات طريلة: كان غتاذليا بكاسر ارقظ 
بأكثر من امرأة» مما زاد من آلام ماريا وعذاباتهاء ولم تستطع تحمّل الغيرة 
التي تحاصرهاء فقررت أن تضع حداً لشكوكها ومرارتها من الحبء 
فانتتحرت في كراج منزلهاء وعثر عليها رجال الشرطة بعد يومين» وعلّق 
بيكاسو على حادث الانتحار بقوله: «أنا رجل مسكين» تعذبت كثيراً مع 
النساء» ال ا 
بكاسوهو انيدم حرييته السارقة الى التخلص من حياتها. 

ظل بيكاسو يقول للمقربين منه» إن سيحب النساء حتى يفقد عقله» 
وسيلتصق بهن الى آخر يوم في حياته: ( تسج امام الساءيطافة بالج لا 
تمحىء بل وبالهلع أحياناء فلا استطيع أن أرسم دون أن أرى امرأة جميلة 
الى جانبي». . وكانت المرأة هذه المرة ابنة مهندس يوغسلافي وأم فرنسية. 


لششفن 
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عا 
حص 


المرأة المفكرة 

اسمهادوراماركوفيت فيتشء ويه يجميل» عينان خف راوان: في قرامها 
نوع من الاثارة» لكنها أيضاً المرأة الأكثر ثقافة من بين جميع النساء 
اللواتي تعرف عليهن. 

كانت دورا شغوفة بالحركة السريالية» وتطالب بيكاسو بأن يرفض كل 
قديم؛ وقد بدأت حياتها كرسامة» ثم مصورة فوتغرافية» التقى بها في أحد 
المقاهى الباريسية» قال لرفيقه اندريه بريتون وهو ينظر اليها: «انها جميلة 
جد 

فرفعت رأسها وابتسمت له فسألها: هل انت أسبانية ؟ أجابت انها 
عاشت طويلاً في الارجنتين. عرفه يخاسو نما يعد انها ريت الرسم 
وفشلتء وإن المشاكل تؤرقهاء قالت له: اريد ان أجري حواراً معك» 
فأجاب بيكاسو: حسنا لنبدأ الآن. وبدأت اللعية الكبيرة» والحب الكبير» 
لقد اشتاق بيكاسو للمرأة المفكرة بعد سذاجة ماري تيريز» لقد شعر أن 
دورا تحمل نفس الهموم والضيق الذي يغمره بين الحين والآخر ويكتب 
في يومياته اأوجدت نبها لأرل بر الششخص الذي استطيء أذ اقول 
له كل شيء من دون أن انطق».. ومنذ ذلك اللقاء لم يفارقهاء كان في 
السادسة والخمسين من عمره لكنه يبدو فى قمة نشاطه؛. تخلت دورا عن 
الاستوديو الذي كانت تعيش فيه وذهبت لتعيش معه؛ لكن قصة حبهما 
لم تدم طويلاً اذكانت مشاجراتهما تتكرر كل يوم؛ وقد رسم بيكاسو 
دورا في لوحته الشهيرة «المرأة الباكية» ويقول الشاعر الفرنسي بول 
ايلور: «إن العلاقة المضطربة التي عاشتها دورا مع بييكاسو خلقت في 
نفسها نوعاً من الضياع والإرتباك»» لم تعد تعرف كيف تنصرف وذات 
يوم صرخت في وجهه: : #بابلو اترك نصائحك لنفسك»». ثم بدأت كأنها 
تعاني مرضاً ماء الأمر الذي دفع بيكاسو الى عرضها على طبيب نفسي 
ونجده يخبر بول ايلور قائلاً: اكل مرة أتعرف فيها على امرأة جديدة» 
يجب ان احرق التي مرت قبلها . هكذا أكون حرا طليقاً من دون قيود. 


.ا 


م 
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ولن تستطيع واحدة» ايّ واحدة» أن تشغلني طيلة حياتيء أو أن تتملكني. 
اترك المرأة» وانسى الماضي, كل الماضيء ربما هذا يعيدني الى الشباب 
الدائم». ٍ 

أقامت دورا معرضا لأعمالهاء عرضت فيه لوحات كان فيها الكثير من 
روح بيكاسو الذي قال عنها: «ليس للفنان الحرية التامة كما يعتقد» ودورا 
بالسسبة إلى المرأة الى تبك وقد وسيتها هكذاء لسن لآدى ساديئء بل 
لإظهر الحقيقة التى عشتهاء وأحسست بها». 

أنهى بيكاسو فجأة علاقته بدوراء ولاحت في الأفق امرأة جديدة 
اسمها فرانسوز جيلو التي تعد المرأة الاكثر جرأة في حياة بيكاسو. 


اد اد 2 


حياتي مع بيكاسو 

في الحادية والعشرين من عمرها تعرفت عليه؛ كان قد تجاوز الستين 
بأعوام» صاحب اسم كبير وصاحب ثروة هائلة. كانت تحلم بأن تلتقي» 
ورسمت في مخيلتها صورة له» شاهدته عن قرب للمرة الأولى عام 
44 كان يجلس في أحد المطاعم, تأملته طويلاًء كانت تشاهد صوره 
في المجلات والصحف. لكنه في الواقع يختلف كثيراء وفي كتابها 
«حياتي مع بيكاسو» الذي ترجمته الى العربية مي المظفرء تصف لحظة 
اللقاء الأول: لاحظت بعد برهة. انه كان يتطلع إلينا باستمرار ثم يبتسمء 
ويرفع صوته باتجاهنا وهو يروي بعض نكاته. بعد فترة قصيرة نهض من 
مكانه وحمل بيده حفنة من الكرز وهو يسألء ماذا تعملين: 

- انا رسامة 

- اذاء لقد خلقنا لكي نتفاهم, تعالي يوماً لزيارتي في المرسم. 

ولم تنتظر طويلاً ذهبت مع صديقتها جنفياف لزيارته؛ احتفى بها 
كثيرا وعرض امامها لوحاته ومنحوتاته وتقول في مذكراتها: انسى 
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شهرته وعظمته وتصرف مثل مراهقء وقد دهشت عندما قال لى: آمل أن 
تزورينني ثانية» وألا تكتفي بالتطلع الى اللوحات فقط». ١‏ 

كانت فرانسواز جميلة جداًء ويصفها بيكاسو بأنها: «ذات وجه نبيل» 
وشعر ذهبي هائلء وعينان كبيرتان» وكان يزيد من جمالها شيئاً من 
الاستغراب4 دات يوم فال لها : #أناعجوز لم يبق لي من العمر كثيرأ» 
ومن واجبك أن تلازميني؛ لكي أسعد في الفترة المتبقية من حياتي» ومرة 
اخرى قال لهاء أخاف أن اموت قبل أن أحب كل النساء. 00 

ثم أشار الى لوحة وهو يقول: «هذه انت» هل عرفتي كم احبك؟, 
وحين انجبت فرانسوز ابنها كلود قال لها بيكاسو: «الآن اصبحت جزءاً 
مسن حياتي» ويجب أن نرتبط برباط لن ينفصل»» لكنه لا يستطيع الابتعاد 
عن النساء وتكتب فرانسواز في حياتي مع بيكاسو: «ازداد يقيني بأنه يعاني 
نوعاً من العقد النفسية» تجعله يحتفظ بكل نسائه في متحف خاص بها 
سستوات خشر فتها فراسوان تيلوعع يكاسني والجيت له ولدين» كلوه 
وبالوماء عاشت فيها سنوات مليئة بالأفراح والهموم والغيرة أيضاًء وفي 
لحظة ما قررت أن ترحلء وكان رحيلها اشبه بمشهد مسرحي. ودعته 
الوداع الأخير أمام الجماهير في افتتاح عرض لمصارعة الثيران سنة 
07 وهي ترتدي زي فارسة. وذلك بترتي ينها وبين يكاسوء ونزع 
من يده ساعة كانت قد أهدته إياها فرانسواز وأعادها إليها قائلاً: وقتك لم 

لكنه بعد فترة استشاط غضباً. لقد اصبح البيت خاويا الآن. لقد وفت 
بوعدها ورحلت مع الطفلين بشكل نهائي» طفليه هوا يا لها من فعلة شنيعة. 

لقد أمضيا عشر سنوات معاء وقد عرفته بشكل أفضل من أي شخص 
آخر تقريبا وعرفت شخصيته بكلا جانبيهاء الرقيق والشرس. ولكنها عرفت 
أيضا بأنها ستضيع هي وطفلاها إن أمضت إلى جانبه فترة أطول. ونظرت 
فرانسواز إلى كلود وبالوما اللذين كانا يجلسان إلى جانبها فى السيارة. ما 
تزال تحب بابلو ولكنها تحب أطفالها أكثر. ا 


اا 
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خاتمة المطاف رصاصة في الرأس 

بعد انفصال فرانسواز عنه شعر بيكاسو بأنه في الجحيم. »كل شيء 
حوله تلفّه الوحدة» مات صديقه الرسام ماتيس؛ ولاتوجد امرأة قربه 
تواسيهء صار كهلاًء وبدأ يشك فى أن هناك امرأة يمكن أن تعيد إليه 
حيويته؛ الى أن التقى جاكلين روك» امرأة ناعمة الخدين» زرقاء العينين» 
لتكلى الأسبائية غالت عي تنظر إليه؛ «كيف يمكنني أن اترك هذا الرجل 
المسكين وهو في مثل هذا العمر» أخذت تتردد كثيراً على مرسمه. قال 
لهاذات يوم: «كل النساء اللواتي تعرفت عليهن كن حبيباتي» أما أنت 
تستكوتين أرملئ؟ نقد وبجد تقس اعام امرأة تم به ورم ذل بطباعه” 
١انها‏ أوّل امرأة تفهمني» وترجع لي حب الخلق الفني»» بدأ يعمل بنشاط» 
عمره الآن اربعة وسبعون 0 وقرر الزواج منهاء واحتفل بالأمر بكل 
سرية» وأخذ وجه جاكلين يتكرر فى أعماله. وجه المرأة الموحية» المرأة 
التي تحيي» المرأة التي يخاف منها. 

قال لها بيكاسو بعد أن بلغ الخامسة والثمانين من عمره 

- يا للعجب لقد استغرقت خمسة وثمانين عاماء لكي أصبح شاب 

دوسكقى شاباً الى الأبد.. قالث له 

وذات صباح من عام 219177 اتصلت بالطبيب وقالت له. بأن صحة 
بابلو ليست على مايرام» وعندما وصل الطبيب كان كل شيء قد انتهى» 
مات الرسام العظيم الذي قال عنه الرئيس الفرنسي بومبيدو: «انه الخلود 
الدائم للأمة الفرنسية»» شعرت جاكلين بأن الأشياء لم تعد لها معنى بعد 
غياب بابلو» عاشت وحيدة في القصر الكبير الذي تركه لها مع لوحاته 
وذكرياته» وقالت لاندريه مالرو في الحوار الذي نشره في كتابه «الحبل 


1 اه 


لفك الجديد ١‏ 
حص 


والفئران» عندما سألها عن أحوالها: «انها تفضل الموت على الحياة من 
دونه»» وهكذا قررت ذات يوم من تشرين الثاني عام ١97‏ أن تضع حداً 
لوحدتها وعذاباتهاء فوضعت فوهة المسدس على صدغها وأطلقت 
النار. 

يكتب بول ايلور: ابيكاسو أحبّ بشدة. لكنه دمر الشيء الذي أحبّه). 
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لابد أن نمر بالحب.. واذا لم نجده علينا أن نيتكره 


عندما ولد عام 1/44 كان أبوه يحتل مركزاً اجتماعياً ومالياً مرموقاًء 
لكنه يعاني من نزق زوجته «لورا سالومبيه» التي تصغره بأثنين وثلاثين 
عاماء وتتمتع بجمال خارق وثقافة متميزة» لكنها قاسية القلب وتميل 
الى العبث» » مما أثر كثيراً في علاقتها بابنها الذي اصبح فيما بعد أشهر 
أدباء فرنساء رغم انه ظل يكنّ لها حباً كبيراً يخالطه شيء من الخوف 
لازمه حتى عندما اصبح شاباًء فكان لايقترب منها إلا وهو يرتجفء وقد 
أشار فى الكثير من قصصه ورواياته بحاجة ابطاله الى الشعور بالحماية 
النسائية. ونرى في سيرته الذاتية التي نشرت بعد وفاته» يتذكر طفولته 
التى كانت شبيهة بطفولة الشاعر بودلير والروائى ستندال» كانت أمه 
صعبة المراس استأثر ابنها الأصغر بكل اهتمامها وعنايتها. 

برودة الحب 

في تموز١187‏ يكتب اورونيه دو بلزاك الى اخته لورا: «أما أمي 
فكانت تسير على غرار الطبيعة» فهي مزعجة طوال خمس ساعات» 
ومرحة ولطيفة للحظة واحدة»؛ وبعد أعوا م يكتب الى امه: «لا اطلب 
مناك أن تصطنعي شعوراً ل يخامرك لأنك انت والله تعلمان انك لم 
تغمرينني بالقبل والحنان منذ خلقت» وحسناً فعلت. » لأنك لو احببتني 
كما احببت اخي هنريء لكنت حيث هو الآنء ومن هذه الناحية كنت لي 
أما صالحة». 


عا 
حص 


ويكتب في رسالة الى اخته لورا: «ما هي العاهة الجسدية أو 
المعنوية التي سببت لي برودة أمي تجاهي» هل كنت ابن الواجب» 
ذلك الذي يولد بمجرد المصادفة أو حتى ذلك الذي حياته ملامة؟ 
سلمت الى المربية في الريف. ف: فنسيني اهلي طوال ثلاث سنوات» 
وعندما عدت الى البيت كان حظي منه قليلاً» فأثرت شفقة الناس» اني 
لااعرف العاطفة ولا القدر السعيد اللذين مكّناني من النهوض من 
هذه السقطة الأولى؛ فلا الطفل فيّ يعلم ولا الرجل يدري شيئاً». 

هذا الجرح هو الذي جعله يكتب: «هناك أناس يخلقون تعساء 
وأنا منهم» ولكن مع شعور الحرمان والفراق تستيقظ قوى التعويض» 
فيقرر الولد المُهمل أن يفرض الحبء ويصمم على بلوغ المجد. وفي 
واحدة من رسائله الى اخته يكتب: «فكري بسعادتيء لو جعلت اسم 
بلزاك * شهيراً !ما اعظمها وسيلة لقهر النسيان6 . وبعدها يرسل الى 
امه كلمات قصيرة: «لاشيء ء إلا الحب والمجديملان قلبي» ولا عم 
لي الارغبة الارتفاع» . ويحاول بلزاك من خلال رواياته أن يعوض 
هذا الحنان والحب ويكتب في سيرته الذاتية: «أردت أن انتقم من 
المجتمع؛ أردت أن امتلك كل النساءء وأن أرى الانظار تتصوب كلها 
اليّ». 

عندما بلغ بلزاك الثامنة من عمره. تم ادخاله الى مدرسة داخلية» 
فكان خلال تلك الفترة أكثر التلاميذ كسلا واقلهم نشاطأ واكثرهم 
شروداء وقد اهتم منذ صغره بالقراءة» وتخبرنا شقيقته شقيقته» أن المطالعة 
أصبحت بالنسبة إليه مثل جوع لايرتوي منه؛ كان يلتهم الكتب من كل 
نوع بدون تمييز» كتب دين وفلسفة وأدبء قال لأحد زملائه» إنه يبشعر 
بلذة لاتوصف وهو يقرأ القواميسء واضطر مدير المدرسة الى ارسال 
خطاب الى عائلته يرجوهم فيه إخراجه من المدرسة, لأن صحته 
تدهورت» وسرعان ما سافر مع أبيه الى باريس» وحين أتمٌ السابعة 
عشرة من عمره؛ يعينه والده بمكتب احد المحامين للعمل فيه» لكنه 
في ذلك الوقت كان يبحث عن شيئين» الشهرة» والحبء وهما كانا 
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آنذاك امنيتين بعيدتا المنال بالنسبة لشاب مغمور يعمل في مكتب 
للمحاماة» لايوحي شكله البدين بأنه يمكن أن يثير اعجاب النساء. 

وحين بلغ العشرين من عمره. عرض عليه أبوه أن يزوجه ابنة أحد 
اصدقائه الأثرياء» لكنه يرفض فهو يبحث عن الحب وليس الزواج؛ ومع 
الحب كان هناك هاجس الأدب والكتابة» فسخرت منه امه إلا أن الأب 
حاول أن يساعده. فمنحه فرصة أن يجرب حظه في الكتابة مع مبلغ ثلاثة 
آلاف فرنك» واشترط عليه اذا لم يستطع خلال عام أن يثبت موهبته 
في الكتابة» ويحصل على دخل كاف يعيش فيه. و إلا فالزواج من ابنة 
الصديق الغني لامفر منه. 

قبل بلزاك التحديء فاعتكف فى غرفته على الكتابة» يدفعه حافز قوي 
أن يحقق حلمه فى كتابة المأساة المسرحية: لكنه يفشل حين يعرضن أول 
اعماله على فكتور هيجو الذي ينصحه بأن يجرب كتابة القصص ومعها 
الحبء وهنا تظهر المرأة الاولى في حياته كانت في الخاني والاريعين 
من عيرها تدعى لافذاع دي يري اء لع الكن جميلة. لكنها تملك شخصية 
مرحة؛ وحين التقاها بلزاك كان يق رأ كتب جان جاك روسوء وأغرم 
بروايته الشهيرة «هلويز» حتى انه حفظ معظم صفحاتها عن ظهر قلب. 
وكان يرددها امام اخته لوراء ومثل روسو كان يحلم أن يجد امرأة مثل 
بطلة الرواية (جولي» شابة جميلة ومثقفة» تقع في حب معلمها الخاص» 
ونراها في الرواية تهتف: «القد جعلت السماء أحدنا للآخر! لم يكن هناك 
اتححاد اكثر مثالية من هذاء روحانا منداخلتان ايضا يشكل وثيق) ولم يعد 
يوسعهها الانقضال آندا» . كان بلزاك في شبابه يريد أن يقلد حياة جان 
جاك روسو الذي أقام وهو شاب علاقة حب مع امرأة تكبره بتسعة 
عشر عاماًء إلا أن بلزاك كانت تعوزه الجرأة» فهو شاب شديد الخجل 
ونجد يصف نفسه في رساله الى اخته لورا: «هكذا اناء وهكذا سأظل 
دائماً خجولاً الى الدرجة القصوىء وعاشقاً مجنوناً بحبه؛ وعفيفاً الى 
الدرجة التى لا أجرؤ معها على أن اقول لامرأة: انى احبك! واعترف 
انني ابعد ما أكون عن مظهر العاشق ومسلكه أو بالأحرى انني مثل بعض 
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الفتيات اللواتي تبدو الواحدة منهن خجولة ورقيقة لكنها خرقاء وغبية 
في نفس الوقت» وتخفي تحت هذا القناع ناراً تحرق القلبء ولكني لن 
ابلغ وصف حالتي ما بلغه كاتب عظيم هو روسوء فأقرأي وصفه لنفسه 
في اعترافاته». 

وهو يكتب فى سيرته الذاتية: «اتخذ الحب لدي شكل الهوى. الهوى 
الجبان المطلق الذي يتملك بعض الشيوخ». 

لكنه في النهاية يتغلب على خجله ويقرر أن يرسل رسالة الى المرأة 
التي شغلته: الست انتظر منك حباً ولا اعجاباً ولا سخرية» لكني كنت 
دائماً اؤمن» ان في اعماق كل امرأة شعوراً يقرب من الرقة والصداقة. . هو 
الحنان» هو الشفقة الكريمة التي تمد يدها للمجانين كما تمدها للتعساء. 
فأسمحي لي ياسيدتي أن اودع عندك روحي كلهاء روحي النقية غير 
الملوئة التي أجرؤ أن اقدمها لك كهدية من اطهر الهدايا التي يستطيع 
انسان أن يهديها» . ويبدو أن الرسالة اعجبت مدام دي برني التي أرسلت 
له رداً قصيراً تشكره على مشاعره الرقيقة عَهَ الطاهرة. 


عاد اد عاد اد 


استعادة اللحظات الاولى 

في روايته التي كتبهاعام 1875 ازنيقة في الوادي»» نستعيد اللحظات 
الأولى التي التقى فيها بلزاك بمدام دي برني: ١حين‏ رأيتها للمرة الأولى 
اضطربت حواسيء آنذاك كنت جالساً عابساً على طرف مقعد مهجور 
وعيناي ثابتتان لاتتحركان. فجأة شعرت بعطر امرأة يلتمع في نفسي. 
تطلفيت التى جارتي قأبؤرني اكترمعنا نوري الغيد ولو لسن يجيا 
حياتى السالفة لأدركت الشواعر التى دفقت فى قلبى. لقد ادهضشت 
عينيّ الكتفان البيضاوان البارزان. وودت أن ألامسهما. كتفان موردتان 
تنطويات على روج تلجع بكدرنها فى النور كوتباح من حرير. سحرتني 
العنق المغطاة بنسيج شفاف. إن اتفه تفاصيل هذه الرأس كان كالطعم 
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يوقظ فىّ لذات متناهية. اما بريق الشعر الممسد فوق عنق مخملية. كل 
هذا ضيع رشديء ولما تيقنت أن لا أحد يراني عصت في الظهر كولد 
يستلقي في احشاء أمه). 

إدهتريت فى ازلقة فى الوادى1 هي طن جدام دق برني» التي 
سيكتب لهابلزاك : "حين رأيتك في المرة الأولىء اثار مرآك حواسي 
وانعش خيالي الى حد صورك لي أمرأة كاملة المواصفات» هكذا 
يمكنك أن تعتبري سنواتك الخمس والأربعين كأن لا وجود لها في 
نظريء أو فلأقل انني تنبهت اليها لحظة. فإنما لأنظر اليها كبرهان على 
قوة عواطفى). 

وبعداغعشرات الرشائل + يلتفى العاشقانه وترى لوا يكشا في 
مذكراته: «أن روحي كلها صارت مرتبطة بروحهاء لا أرى غير المقعد 
الخشبي الذي جلست عليه؛ ولا احس غير ضغط جسدها الناعم على 
جسديء. لقد تغيرت» فأنا احب الى حد الجنون». 

لايزال بلزاك يحفظ ما كتبه جان جاك روسو في «الاعترافات»: 
الحب حالة معدية»؛ ونعرف أن بلزاك جن بمدام دي برنيء ويعترف 
بأن ما من حب من دون أن يُجرح وما من حب من دون أن تُذبل فيه 
وما من عشق من دون قلق يفيض من الأعين» فالمشاعر جميعها معذية 
ومعدّبة» اذن لابد أن نمر بالحبء واذا لم نجده علينا أن نبتكره» يكتب 
معلم بلزاك جان جاك روسو: «حتى اكثر النساك» ورعاً ليسوا في مأمن 
من أن يصيروا اطفالاً صغاراً أمام امرأة جميلة». 

ويبدو أن بلزاك أراد من خلال رواياته العاطفية «امرأة في الثلاثين» 
زنبقة في الوادي. اوجيني غراندة». السعي دائماً الى الحب المجنون» 
الى المرأة الجامعة بين الأم والحبيبة . ونراه يكتب الى اخته لورا: «لو 
علمت بأية قوة تندفع زة نفسى المستوحدة المهملة نحو عاطفة حقيقية» إن 
هذا الأمر ليس الا نتيجة طبيعية لحياة فارغة دوماً وتعيسة» اني كسجين 
يسمع من بعيدء وهو في اعماق أسرهء صوت امرأة بالغ العذوبة» . ولكي 
يقدم لنا مفهومه للحب» ؛ يكتب في روايته امرأة في الثلاثين ن: تفوس 
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ملائكية» انها بالنسية لسائر النفوس النسائية كالعبقريات بين الرجال» 
الأهواء الكبرى نادرة كالروائع». 

ونراه في اوجيني غرانده» يعبر من خلال بطل الرواية لوسيان عن 
مفهوم العشق الذي يصيب الانسان أول مرة: «مهما تكن قدرة هذا الفتى 
ولأعبالاته بالسية للذابت» ورغم تحيته فى العثسيةء ذإثه وبجد في النداة 
الذهبية العينين» النعيم الذي تخلفه المرأة المحبة لتأسر الرجال» هذا 
المعبر الذي دفع بدون جوان الى التنقيب في قلب النساء على أمل 
العثور على الفكرة المتناهية الحدود التى لطالما سعى إليها الكثيرون 
من صيادي الأشباح». 
أن هذه السيدة التى تكبره بسنوات» استطاعت أن تنمّى معارفه فى 
مجالات عذة» فهي عاشت في قصور الأمراء وتعرف خفايا التاريخ» 
وقد كانت امرأة غنية بالذكريات» وفى جلساتهما المسائية» استطاعت 
أن تزوده بكل ما تعرفه عن السياسة وخفايا النساء وأثاث البيوت ومباني 
باريسء والأهم أنها استطاعت أن تزوده بالجرأة على مواجهة الواقع؛ 
وكيف يمكن الاستفادة مما يراه في كتابة رواياته» بل يؤكد معظم دارسي 
أدب بلزاكء أن مدام دي برني» كانت هي التي اعطته العديد من الافكار 
التي تحولت فيما بعد الى روايات» حتى انه كتب بعد وفاتها : دفي 
بداية حياتي» كانت لي أماً حقيقية. .يا الهيء, لم تعد توجد روح واحدة 
تفهمني» فقد كانت هناك روح واحدة فقط». 

ولعل رسائل بلزاك الى مدام برني» التي نشرت بعد وفاته تكشف 
لناعن التأثير الذي مارسته هذه المرأة على حياته وأدبه فهو يكتب 
إليها : "ثقي بأنك محبوبة كما ولا امرأة» انظري خلال التخريب الذي 
تحدثينه في رأسيء في قلبي» تعرفي الى أي حد انت الكل بالكل» الزهرة 
والثمرة» القوة والضعف. السرور والالم, الالم عن غير عمد السرور 
الدائمء حتى فى الالمء الفن والسعادة, الرجاء» كل الامور الانسانية 
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الحسنة والجميلة؛ حتى الدين, لا استطيع أن اقول انك كآلهة. لاني 
اعتقد انك اكثر). 

ثم نراه يكتب لها بعد أيام: «انك كل عائلتي» تقومين مقام امي منذ 
الثالئة عشرة من عمريء ومقام الصديقة (الوحيدة) والأخت والأخ 
والرفيقة والعشيقة». 
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الخوف من الحب 

الحب الثاني كان مع مدام «زولما كارو» التي كانت زميلة لاخته لورا 
في المدرسة. لكنها كانت صعبة المنال» فلم يجرؤ أن يتحدث معها عن 
الحبء لكنها في المقابل كانت معجبة بما يكتبه» وقد كتبت اليه: الست 
اريدء» الصداقة الممتعة التي تقدمها للنساء اللواتي» يفضلنني الف مرةء 
وانما اطمسح الى عاطفة اسمىء هي أن احظى بتقديرك الكافي بحيث 
تجعل مني امرأة (احتياطية) تستجيب فوراً لندائك» حيث يزعج بهجتك 
طارئ أو تجرح قلبك خيبة أمل مفاجئة» فتناديها مستغيثاً). 

إلا أن علاقة الحب هذه لم تدم طويلا كما انها لم تؤثر في بلزاك» 
الذي انتقل لحب المركيزة دي كاستري» وكانت هذه التجربة مغامرة 
خاسرة بالنسبة اليه» فقد تورط في الحب مثلما تورط في الديون لأنه كان 
يريد أن يرضيهاء ونجد مدام دي برني تحذره من هذه المغامرات فتكتب 
اليه : الأن خوفاً مميتاً يحف أحياناً على قلبي» كلما سمعت بأحوالك» 
فأصغ الى صوت العقل ياصديقي العزيز المحبوب». 

لكن مدام دي برني بلغت أخيرا السابعة والخمسين من عمرها 
عام 21877 فكان لابد أن يبحث بلزاك عن حب شاب وهو يكتب في 
مذكراته: «منذ أن صارت لي افكار ومشاعر, كرست نفسي للحب وحده؛ 
فكانت اول امرأة صادفتها ذات قلب ملائكي وروح فطنة» لكنها كانت 
تكبرني باثنين وعشرين عاماًء بحيث اذا تغاضيت عن مغزى ذلك من 
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ناحية المبدأء وضعت الطبيعة في وجهي عوائق مادية لايمكن تخطيها». 

ولأن بلزاك أحب دائماً نساء اكبر منه عمرء نجده في رواياته يتوقف 
كثيراً عند سن المرأة» فأوجد ولأول مرة في الأدب الروائي البطلة التي 
تحب بعد أن تجاوزت الاربعين؛ لكنه لم يجرؤ على أن يصور في 
رواياته بعض ملامح سيرته الذاتية والنهاية التي انتهت فيها علاقته مع 
مدام دي برني» بعد أن اصيبت بالمرض» ونجده في مذكراته يكتب: «انها 
تسمو بصداقتها إلى حد اخفاء آلامها عني» فهي تريد أن تشفى من اجلي» 
يا إلهي؛ لكم تغيرت في الشهرين الأخيرين؛ لقد اصابني الرعب حين 
رأيتها». 

وحين ماتت كتب: «ها انذا انفُذ وصية حبيبتي وكلماتها الأخيرة التي 
كتبتها لي والتي قالت فيها : الآن استطيع ان اموت مطمئنة» فإني وائقة 
انك ستضع فوق جبينك التاج الذي طالما حلمت بأن أراه إن قصتك 
زنبقة في الوادي عمل أدبي عظيم». 
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يخبرنا بلزاك» أن روايته زنبقة في الوادي كتبها بعد أن علم بمرض 
مدام دي برني الخطير» فأراد أن يخلد صديقته؛ وأن يكتب لها عملاً أدبياً 
تقرأه قبل موتها. 

وفي الرواية نحن بمواجهة الشاب «فيليكس» الذي ينتمى الى عائلة 
غنية» لكنه يعاني من طفولة قاسية - مثل بلزاك - ولايعرف شيئاً عن 
النساءء والنموذج الوحيد الذي عاش معه هي امه التي لاتهتم به كثيرً» 
لكنه ذات يوم وبعد أن بلغ العشرين من عمره. يحضر حفلة ساهرة» 
فنجده يجلس الى جوار امرأة مجهولة يفتنه جمالها الى حد أنه دون أن 
يعي يقترب منها ويقبل كتفهاء فتطلق المرأة صيحة حادة وتستدير حوله 
لتشتمه ثم تغادر القاعة. 
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ويبدأ فيليكس يسأل عن المرأة من هي» ويمضي في رحلة البحث 
عنها في كل مكانء وذات يوم يقترب من أحد القصور ويقول لنفسه: 
«اذا كانت هذه المرأة المجهولة تعيش فى مكان ما على الأرض.. فهذا 
هو المكان». ١‏ 

وتصدق توقعاته. ففي هذا القصر الكبير تعيش مدام دي مورسوف» 
ويعرف انها متزوجة من رجل عجوزء ولديها طفلان» ويقرر التقرب 
الى زوجها فيزورها في البيت بدعوة من الزوج الذي شعر بألفة مع هذا 
الشابء وأراد أن يلقي عليه دروساً في الزراعة وتربية الكلاب؛ لكن 
في اللحظة التي يقرر فيها فيليكس أن يتحدث مع مدام مورسوف عن 
مشاعره توقفه قائلة: «هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن لاتفعله» 
وإذا لم تتوقف سوف امنعك من دخول المنزل». ويقبل بشروطهاء لكنه 
يفاجأها بين الحين والآخرء بأن يقبّل يديها: «حين تفشل الكلمات» 
يحدث الصمت أثره فى النفوسء ويسأل أحدنا الآخر بنظراته: ترى هل 
يقدر لنا أن نحظى بيوم نستطيع أن نسميه يومنا». 

وتقرر مدام مورسوف أن تساعد فيليكس في حياته العملية» وتختار 
له العمل في السياسة» ويحصل على منصب حكومي كبيره وفي هذه 
الاثناء يلتقي بامرأة اتكليزية جميلة تحاول أن تقيم معه علاقة حب: 
«كانت تعرض عليّ وهي تضحك اكثر العروض تواضعاً بأن اسمح لها 
أن تحبني؛ وذات يوم قالت لي؛ سوف اظل دائماً صديقتك؛ خليلتك 
أيتها تريل» . ونجد فيليكس ممزقاً بين مدام مورسوفء وليدي ردلي؛ 
كما وجد بلزاك نفسه ذات يوم حائراً بين مدام دي برني وفتاة أخرى 
تصغرها سنأ وحين تُعرف مدام مورسوف بالأمر» تخبره بأنها ستتركه 
لحيفة الحلايدة: : «وداعاً يا طفلي الغالي» من روح سكبت أنت فيها 
الأفراح والمباهج ما انوء بحمله» وما يغفر لك الكارثة التي انتهى امري 
اليهاء انا موقنة انك تحبني» ولهذا اقترب من راحتي الابدية» وأنا ارتجف 
أسفاً وندماً». 

يكتب لمدام دي برني في احدى رسائله: «بدونك ما كنت كتبت 
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زنبقة في الوادي» ويخبرها وهي على فراش المرض: «اني اكتب لك. 
اريد المجد من اجلكء؛ انك كل شيء»؛ الجمهورء المستقبل». 

في الخمسين من عمره يتعرف بلزاك على مدام دوهانسكا. وكانت 
سيدة روسية غنية. ولأنه ضعيف الحظ مع النساءء شديد الاحساس 
بالنقص تجاه كل سيدة وبسبب هذا الاحساس تضخمت في ذهنه فكرة 
الزواج من مدام دوهانسكاء لما سيناله بزواجها من استقرار ليتفرغ بعد 
ذلك في هدوء لإتمام رسالته الأدبية الضخمة . كانت صحته قد أخذدت 
في الانهيار» وأجمع الأطباء على أن حالة القلب لديه لا تسمح له بحياة 
طويلة. عندئذ. وعندئذ فقط تقرر دوهانسكا على أن تحقق للرجل الذي 
صبر السنين الطوال لينال يدها الأمنية الكبرى التي يحملها لها صدره. 
فما الذي ستفقده بهذا الزواج وقد أجمع الأطباء أنه لم تبق له في الحياة 
إلا اشهور معدودة! 

وسافر بلزاك إلى روسيا رغم اعتلاله ليعقد أخيراً زواجه في آذار 
عام 186٠0‏ في هدوء وصمتء وقدر بلزاك أن يعيش معها خمسة 
وعشرين عام يكتب أثناءها خمسين كتاباً لينم قائمة مؤلفاته التي 
سميت ب(المهزلة الإنسانية) حيث بلغ مجموعها ماثة وأربعة وأربعين 
مؤلفاً . وكان قد أعد لذلك غرفة مكتب فاخرة في منزله الكبير» فإلى 
أي مدى تحقق هذا الحلم؟ لم يخط بلزاك حرفاً في غرفة المكتب 
الفاخرة. باستثناء كتاب صغير اسماه «فلسفة الزواج». والذي يعد تحفة 
ادبية ونادرة» يقول بلزاك عن مؤلفه هذا: سيدتي» هذا كتاب من أجل 
الذفاع عن التساء ع ومخدا وان معني كتابى عو تخمدلي البخضرى للجميع 
الخطايا التي ازْنُكبت من طرف النساء لأزواجهن.. إنها تبرئة عظيمة» 
بعد ذلك أطالب بالحقوق الطبيعية وغير القابلة للتقادم للمرأة» ليس 
مالك زواع سحي إذا لم محعه عيرقة كاملة من طرفت الرو فين فبيعا 
كان بعالك العا داك والطبائع إلى عير دللكاء ولم يحدث أن تراجعت 
عن هذا المبدأ أمام أية عواقب» ويضيف الكاتب متهكماء أولئك لين 
يعر فوتانيء يعالسون باثي كنت داتعا مقميا من سن الرشنءءيآن قوانين 
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الحب تربط بقوة مخلوقين لا يستطيع أي قانون بشري أن يفرق بينهما؟ 

في مساء الثامن عشر من آب عام 185٠‏ يصاب بلزاك بأزمة قلبية 
تلزمه الفراش ولاينهض منهاء يزوره فكتور هيجوء الذي يروي لنا 
اللحظات الأخيرة من حياة اكبر ادباء فرنسا :لكان وسهه بنفسجيا: 
ويكاةيكون أسوى مسقا لحية الست » لحيته كثة» شعره رمادي قصير» 
عيناه مفتوحتان ومحدقتان. رأيته من جانبه, فبدا لى شبيهاً بالامبراطور» 
وعلى السرير وجد هيجو هذه الرسالة معنونة الى مدام دي برني: «لا 
اقوى على تركيز افكاريء افهم ان الموت افضل نهاية لهذه الحالة التي 
اعيش فيها منذ ان غادرتي انت الحياة» ولهذا صممت على الذهاب من 
هذه الدنيا الفانية». 


وم 


1 


تت 
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الحبٌ كالزمن.. لا ينقسمُ ولا يقاس 


أراد له والده أن يصبح محامياًء في الوقت الذي تمنت فيه والدته 
أن يدخل ابنها سلك الرهبان» كانت امرأة: «حنون» قريبة على قلبى» 
وكانت أعجب كائن عرفته في حياتي؛ بوسعي رؤية وجهها الآنء على 
غاية الرقة» وقد غدا أكثر جمالاة. . لم يذكر جبران خليل جبران المولود 
في السادس من كانون الثاني عام 18/17» من أمه شيئا سوى طريقتها في 
تعليمه الحب: «كانت والدتى تدربنى على حب الآخرين» لقد حررتنى 
من ذاتي». ١‏ , 1 

وقد مارست الام «كاملة رحمة»» تاثيراً كبيراً على ابنهاء فتعلم اللغة 
العربية بفضلهاء وعندما انتبهت الى ميوله الفنية» أهدته البوماً مصوراً 
عن ليوناردو دافينشي» وقد وصف جبران فيما بعد هذه الهدية في رسالة 
كبها لامة وهو فى الميخر: «لن انسى رسوم ليوناردو دافنشي», فقد كان 

ثيرها مشابهاً لتأثير البوصلة على مركب تائه في كنف الضباب». 

وللتعبير عن تأثره العميق بأمه. نجده يكتب في كتابه الأجنحة 
المتكسرة : «أن اعظم ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة الأم» وأجمل 
مناداة هي: يا أمي. كلمة صغيرة كبيرة مملؤة بالأمل والحبء وكل مافي 
القلب البشري من الرقة والحلاوة والعذوبة». 

وبعد ذلك نجده يكتب للمرأة التى أحبها ماري هاسكال: «أنت وأناء 
واحدنا أم للآخرء وأحس في نفسي بعض الأمومة نحوك؛ ولاشك أنك 


ا ا 


1 


تت 


تشعرين انت أيضاًء ببعض الأمومة نحوي «ويخبرني زيادة أنه #يرى أمه 
مجسدة في كل امرأة أحبها». ١‏ 

ويكتب جبران خليل جبران مقالة عن الروائي الاتكليزي د.ه. 
لورنس ومدى تأثير امه على اعماله الروائية : أمه التي ماتت كانت في 
حقيقة الأمر دعامة حياته» هي التي احبها. وقد واجه كلاهما الحياة فعا 
والكتوقد تمجه وخ وراءووائما عله التنهرة في الحياة» انه في 
حاجة الى انسان آخر يقدم له العون من تلقاء نفسه؛ ويشد أزره بمحض 
رغبته» للأشياء الأقل شأناً بدأ يدعها تذهب عنه؛ من فرط خشيته من 
ذلك الشيء الكبير» ذلك الزلل نحو الموت في اعقاب رحيل محبوبته». 

هكذا كان جبران., فحبّه لأمه لم يمت برحيلهاء لأنه كان دائما يلتقي 
بنساء كل منهن تمثل جانباً من الجوانب التي كانت تعنيها له أمه. فقد 
كان يبحث في النساءء ولهذا كانت معظم النساء ء اللواد تي ارتبط معهن 
بعلاقانت حي يكثر تهاسناً. 

- سلطانة ثابت أول امرأة يتعرف عليها كانت تكبره بخمسة عشر 
عاماً 

ماري هاس كز الت عاق مده العمل كتين نعي كرو بتقير 
سنوات 

- ماري خوري التي كانت ملامحها تشبه ملامح أمه تكبره بتسع 
سنوات 

- مي زيادة التي لم تحب رجلاً غيره كانت تكبره بخمس سنوات 

ونجده في معظم رسائله يخاطب ماري هاسكال بقوله: «هكذا أنت 
أم هذا الكئيب بشكل من الأشكال»»؛ ويكتب الى ماري خوري: «يداك 
الإلهيتان وهبتانى الحياة الفضلى» ويصف حبه لسلطانة ثابت: «لقد 
تمسكت بأذيالك» كطفل يلاحق أمه»» وفي إحدى رسائله الى مي زيادة 
يخاطبها: «يا أمي الحسناءء» ذهب الربيع وجاء الصيف ومحبتي تتدرج 
من شغف. إلى نوع من تلك العبادة الخرساء التي يشعر بها الصبي اليتيم 
نحو أمه). 
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وقد كانت ماري هاسكال تأمل أن يتزوجها جبران وتكتب في 
يومياتها: «رجالات هذا العصر الذين أتوا بباهر الأعمال جميعهم 
متزوجون. إلا أن جبران. على ما اعتقد لم يحقق شخصيته كفاية 
التحقيق بعد, فيوم يتم له هذا سيظفر بالحياة حينئذ ربما يفكر بالزواج» 
فالحب والاستمرار فيه مع صرف النظر نهائياً عن الزواج؛ ينطوي على 
صعوبة استحسنت أن أصارحه بها على الفور). 


د عاد اد | 


السير على خطى نيتشه 

في تلك السنوات التي تعرف فيها جبران خليل جبران على ماري 
هاكسلء كان قد تأثر بالفيلسوف الألماني نيتشه. وظل يردد أمام ماري 
عبارة نيتشه الشهيرة: «الحب ابرز مافي حياة المرأة» وإنما مجدها 
وشرفها يدفعانها الى أن تمثل الدور الأول في الحب بالزواج؛ وأن تهب 
كيانها كله جسداً وروحاً للرجل الذي تصطفيه زوجاً لهاء انها تفتش عن 
سعادتها في الانسلاخ عن إرادتها الخاصة». 

وكان نيتشه يعتبر الزواج غباوة تفصح عن جهل بحقائق النفس 
البشرية: «(إنه تحكم اللذة البائسة في روح الزوجينء انه ذلك الدنس 
يتمرغان في أوحاله؛ انه ذلك الخواء الروحي الذي يجمع بينهماء لكن 
جهلهما يجعلهما يريان فيه الرباط المقدس الذي عقدته السماء بينهما». 

ونعرف من سيرة نيتشهه أنه لم يجرب الزواجء لكنه حاول اكثر من 
مرة أن يستسلم لهذه «الكذبة الصغيرة المهندمة»» ونقرأ في سيرة حياته» 
كان امامه الكثير من المرشحات للارتباط به إلا أن شخصيته النزقة 
أرادت أن تمارس تكتيكاً شديداً في العلاقة مع المرأة» فهو يرى أن علينا 
أن لانحلف الحب من حياتنا بشرط أن لاتعمقه بالزواج : «ما الحب إن 
لم يكن أن نتفهم أن شخصا ما يعيش ويتصرف ويشعر بطريقة مختلفة 
عن طريقتنا ومتعارضة معهاء ولكى يوحّد الحب الأضداد. لاينبغى له 
أن يلغيها أو ينكرها». - نيتشه (العلم المرح)-. 1 


حر اوت 


لفك الجديد ١‏ 
حص 


وظل جبران يهتم كثيراً بآراء الفيلسوف الالماني» حيث اعتبر الزواج 
أمرايورت الخوف والفعاسنة . كان جبران في العشرين من عمره. حين 
سيطرت عليه افكار نيتشه الى جانب اعجابه بالشاعر الانكليزي كولردج 
الذي ذاق مرارة الفشل في الزواج» ومعاناة الارتباط بامرأة لا تفهم حياة 
الشاعر الداخلية» ويكتب جبران خليل جبران رأيه في الزواج في احدى 
رسائله الى ماري هاسكال : اترين أن أمرأة تتدفق حياة ونضارة وهي في 
سن الخامسة والعشرينء ثم تتزوج رجلاً مليئاً بالحيوية والجاذبية أيضاً. 
ولما تلتقين بهما بعد خمس سنوات ترين المرأة وقد ذبلت جاذبيتهاء 
لاجسدياًء بل كيان وحياة». 

وعلى الرغم من علاقاته المتعددة بالنساءء إلا أن جبران كان يفتقد 
للمرأة الوحيدة التي بإمكانها أن تغنيه عن كل النساءء امرأة تكون حبيبة 
وليست زوجة؛ ولهذا نجد مثل هذه العبارات في كتابه النبي : «أحبوا 
بعضكم بعضاء ولكن لاتقيدوا المحبة بالقيود» بل لتكن المحبة بحراً 
متموجاً بين شواطئ نفوسكم ليملا كل واحد منكم كأس رفيقه» ولكن 
لاتشربوا من كأس واحدة . قفوا معأء ولكن لايقرب أحدكم من الآخر 
كثيرء لأن عموديّ الهيكل يقفان منفصلين. 

ويكتب في «المواكب»: 

والحب إن قادت الأجسام موكبه 

إلى الفراش من الأغراض ينتحر 

والحب في الروح لا في الجسم نعرفه» كالخمر للوحي لا للسكر 

د عد ع ديد 
البحث عن حنان الام 


كانت في الثلاثين من عمرها حين أربكت الشاب البالغ من العمر 
عشرين عاماء عندما التقاها في المعرض التشكيلي الذي أقامه لرسومه» 
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كانت تطيل النظر باللوحات. وجهها كان مشرقاً وعيناها الزرقاوان تشعان 
ببريق لامع» تجرأ على الاقتراب منها وهو يقول: 

- هل تود سيدتي أن اشرح لها معاني بعض اللوحات ؟ 

- بكل سرور تجيبه ماري هاسكالء دون أن تعرف من هو ثم تضيف: 
صحيح أنني من عشاق الفنء غير أنني لست فنانة. هل أنت فنان ؟ 

- لى الشرف أن أكون فنانا 

- هل تعرف من هو مبدع هذه اللوحات 

- إنه أنا! 

- فوجئت ماري هاسكالء ونظرت الى الشاب الأسمر القصير القامة 
الذي كان يبدو عليه الخجل وهو يتحدث معها. 

- تبدو فتىّ موهوباء قل لي لِمَ كل وجوه النساء هذه تتكرر في 
لوحاتك ؟ 

-إنها وجه أمي, حبي الأول والأخير. 

ترك اللقاء مع ماري هاسكال أثره في جبرانء الذي يكتب في يومياته: 
«هاهي اول امرأة مختلفة التقي بهاء كانت تحاول الاصغاء إلى ما في 
ذاتي» وتحثني شني على الكلام كمن يحفر في قرارة نفسه». 

بعد أيام يتلقى دعوة لتناول الشاي في منزل ماري؛ طلبت منه أن 
يعرض لوحاته في المدرسة التي تعمل بهاء ثم راحت لقاءاتهما تتكررء 
بدأجبران يطلعها على تجاربه الأولى في الكتابة» فاقترحت عليه أن 
ينشرها في احدى الصحف. فظهرت له مقالة بعنوان «رؤيا» يتتحدث فيها 
عن معاناة القلب البشري الذي يعاني من أسر التقاليد. 

في عام + تقترح ماري على جبران أن تساعده في دراسة الرسم 
بباريسء وأن تتحمل هي نفقات الدراسة» وبعد عام يحط الرحال في فرنسا 
ويكتب لماري هاسكال: «آمل أن تطول بي الأيام» فأتمكن من انجاز ما 
يستحق أن اقدمه لك انت التي تقدمين لي الكثير» وآمل أيضاً أن يأتي اليوم 
الذي يمكنني القول فيه ها إني صرت فناناً بفضل ماري هاسكال». 


وج 
تي 


ويكتب الى شقيقته شقيقته: (إن وجودي في الحياة مرتبط بحضور ملاك 
يشبه إمراة يقودني نحو مستقبل زاهر ويمهد لي الطريق نحو النجاح». 

واثناء وجوده فى باريس يتبادل معها عشرات الرسائل» ونكتشف أن 
شرارة الحب قد اتقدت بين الاثنين. فيكتب لها: (حين تطل ساعات 
الكدر أطالع رسائلك ياماريء وعندما يلف الضباب ال (أنا) اخذ من 
العلبة الصغيرة رسالتين أو ثلاثاً وأعيد قراءتهاء فرسائل تذكرني بذاتي 
الحقيقية» وتجعلني أتخطى كل ما ليس سامياً وجميلاً في الحياة». 

وفي يومياتها كتبت ماري هاسكال: أفكر مراراً أني اسمع همسات 
الكائن الذي يرشدك وهو يخاطبني بشأنك» يجيبها برسالة «لقد 
اصبحت قدري» فتكتب اليه: «أنت الذي أجده دائماً كلما انطويت على 

نفسيء فأنت لن تتسلل من حول قلبيء اكثر ما يستطيع سواري التسلل 
من معصمي؟. 

عندما احتفل مع ماري بعيد ميلاده السابع والعشرين» همس لها بأن 
تتبله زوساء كانت ماري في السابعة والثلاين من عمرعاء مذق لها وآن 
رفضت العديد من عروض الزواج؛ فقبلت عرضه فوراً. لكن خطبتهما 
ا لل ا 
تعتقد بأن زواجهما سيؤذي مساره كفنان وكاتب. ونجده يكتب لها: 
«سأحبك حتى الأبدية. فقد كنت أحبك قبل أن نلتقي كبشرييّن من لحم 
ودم بزمن طويل. عرفت ذلك حين رأيتك للمرة الأولى. كان ذلك هو 
القَدَر. أنتٍ وأنا قريبان؛ ففي الجوهر نحن متشابهان. أريدك أن تتذكري 
هذادائماً . أنت أعزّ شخص على قلبي في هذا العالم . وهذه القربى» هذه 
الحميمية في كياننا الروحي. لن تتغير» حتى وإن اتة تفق لك أن تتزوجي 
سبع مرات» ومن سبعة رجال مختلفين». 

وبمرور السنين وبعد أن كانت ماري تمثل دور الحبيبة بالنسبة 
لجبران» تحولت لتمثل دور الأم؛ وتعترف هي بهذا الدور الجديد الذي 
بدأت تمثله في حياة جبران: «اشعر أحياناً يا جبران» أن لي جناحين 


8ج 
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منتشرين وغالباً عندما ابسطهما للطيران» تضم انت اليهما جناحيك 
الصغيرين فتحصل على كل قوتك في التحليق معي». 

ويقول لها ذات يوم: الآن أعرف أنك تحبينتي 

وتنتفض ماري قائلة: 

أما كنت تعلم من قبل 

- بلى» ولكن بطريقة مغايرة» حبي أكبر من أن أرضى بك زوجة. 

وأخذ يخبرها أنه لم يكن في حياته قريب من انسان مثلما هو قريب 
منها: القد ملكت علي مشاعري ومفاتيح خيالي». 

تكتب فى احدى رسائلها: «اذا كان بوسعى حب رجال آخرين. فإن 
لدي الكثير من الفرص» لقد التقيت بالكثير من الرجال. لكن بيني وبينك 
قرابة» ويكتب لها من نيويورك: «أريد أن تعرفي انك أعز شسخص لي في 
الدنياة فأريجوك لاتخافى العحييه لاتشاقى المحي يارفنة قلين» علينا أن 
نستسلم إليه». ١‏ 1 ْ 

تستمر العلاقة بين جبران وماري» حتى بعد أن تزوجت من أحد 
اقاربهاء وانتقلت الى بيتها الزوجي» حيث بقيا يتراسلان» ويبعث إليها 
جبران مسودات كتبه لتنقحها وتبدي رأيها فيهاء وخلال هذه العلاقة التي 
استمرت سنوات.ء كانت ماري بالنسبة لجبران أمَأُ وحبيبة» يقول عنها 
ميخائيل نعيمة في كتابه «جبران خليل جبران» : دلا أد ثر في روحها لغيرة 
النساء» ولا في قلبها لشهواتهن؛ كأنها لم تصنع من ضلع الرجل» بل 
جبلا من شرفه دون قساوته. ومن عفة المرأة دون ضعفهاء وكان جبران 
يحبهاء لكن بغير الحب الذي يحب به الرجل المرأة». 


عاد عاد عاد عد 


البحث عن الحب بين الحروف 


قالت لزوار مجلسها الأسبوعي المنعقد في يوم الثلاثاء من تشرين 
الأول عام ؟1517. أنها قرأت مقالة مثيرة لأديب لبناني اسمه جبران 


ماعو 


2 


تت 


خليل جبران بعنوان يوم مولدي» وسترسل إليه رسالة تبدي اعجابها 
بما كتبه وإنها تشاطره الرأي فى مبدأ المناداة بحرية المرأة» لأن المرأة 
في رأيها ينبغي أن تمتلك حرية اختيار الرجل الذي تشاركه حياته وفق ما 
تمليه عليها ميولها واحاسيسها الخاصة. 

كانت مي زيادة في السادسة والعشرين من عمرها حين تعرفت الى 
جبران خليل جبران» وكان هو فى الواحد والعشرين من عمره. وكانت 
اول ورستالة ترسلها الي قدديدآتها بشارة الن الأديب الموهوب» لكنه قن 
رسائله ظل يناديها ياعزيزتي» ومن دون أن يلتقياء شعر كل واحد منهما 
بأن هناك عاطفة تحركه نحو الآخرء كانت مى امرأة فنانة وحالمة» وقد 
عبرت بعد سنوات من المراسلات مع جبرانء عن امنيتها أن تلاقي 
الوجه الحبيب الذي تحول المسافة دون رؤيته» متخيلة نفسها محلقة 
فوق مياه البحر لملاقاته» فقد اصبح جبران يحتل مكانة مميزة في عالمها 
الرومانسيء فيما كان جبران يشعر بأن "خيوطاً غير مرئية تربطني بك» 
وكتب مقالاً تخيل فيه أن روح مي ترافقه بفضل ما اسماه «العنصر 
الشفاف» وقد أخذ يستخدم صيغة نحن عندما يكتب لها : اامئل كتبت 
اليك حتى الآن وانت في خاطريء ولقد صرفت” الساعات الطوال 
مفك رابك مخاطباً إياك مستجوباً خفاياك مستقصياً أسرارك؛ والعجيب 
اننئي شعرت مرات عديدة بوجود تلك الاثيرة ترقب حركاتي» وتكلمني 
وتحاورني وتبدي رأيها في أعمالي». 

وفي حزيران عام ١971١‏ ترسل مي صورتها الى جبران فيكتب لها 
«شعرت بسعادة وأنا انظر الى وجهك المستدير وعينيك المجروحتين» 
وشفتيك المكتنزتين» في نظراتك بريق ماء معبر» وفي قسماتك ملمح 
ذكرى» ويبدأ يرسم لها صورة بأقلام الفحم ويقول لميخائيل نعيمة وهو 
يريه البورتريه: «ما أجمل وما احلى هذه البنية» وما اوضح دلائل الذكاء 
في عينيها'ا كان جبران يجد فيها حبه الروحيء الحب الذي لم يستطع 
أن يعيشه مع ماري هاسكال ويكتب لها: «انت معي في هذه الساعة؛ 
انت معي يا ميء اعلم اننا اقرب من عرش الله في هذه الليلة منا في اي 


تع يوت 
يم 
حجر 


وقت من ماضيناء انت اقرب الناس الى روحيء وانت اقرب الناس الى 
قلبي. ونحن لم نتخاصم قط روحينا أو قلبينا» وتكتب مي في احدى 
رسائلها: «احبك ياصغيريء غير اننى لا ادري بعقلى لماذا احيك؟ ولا 
ا ع يكفي انني احبك بروحي وقلبي» يكفي انني اسند 
سي الى كتفه كثيبة غريبة مستوحدة» فرحة. مدهوشة» مجذوبة» يكفي 

ا ا د اك 
رفيقي» انت رفيقي». 

وفي مقالة نشرتها بجريدة الاهرام بعدوان أنت «تخاطب مي جبران 
من دون أن تسميه: «من انت» هل انت وحي يفيض عن شعريء طيف 
تعبر سفينة عباب البحر قاصدة الشطان البعيدة»). 

رتسي لها يكير عن ذرحة يسام روساتلياة أذ بوه موي مك 
رسالة واحدة لهو من الأيام بمقام القمة من الجبل» 5 ثم يتابع رسائله 

حاثاً إياها غلى السير وراء نداء القلب: «تقولين لي انك تخافين الحب» 
لماذا تخافينه ياصغيرتى؟ أتخافين نور الشمس؟ اتخافين مد البحر؟ 
انا اعلم أن القليل من الحب لايرضيكء؛ كما أعلم أن القليل من الحب 
لايرضيني. أنت وأنا لا لن نرضى بالقليل. نحن نريد الكثير. نحن نريد 
كل شيء. نريد الكمال». 

بعدها أحسٌ جبران بحالة من الحيرة والقلق وتشتت ع تشتت عاطفي بين 
ماري هاسكال ومي زيادة. فنقل لها ما يعانيه في احدى رسائله: «ماذا 
اقول يامي عن رجل اوقفه الله بين امرأتين ن. امرأة تحوك من احلام 
اليقظة. وامرأة تحوك من يقظة الأحلام». 

تجد مي في حيرة» هل قرر جبران أن يختار بينها وبين ماري 
هاسكالء. تكتب فى احدى رسائلها: «انت قادر على الحب». وليس على 
حب امرأة من لحم ودم» يكتب جبران في يومياته: «وما المرأة سوى 
الطريق المؤدية الى الحب المطلق. الحب بذاته». 

وبعد رسائل عديدة يكتب لها في الثالث من آب عام ١19471‏ : انك 


00 ُ لاب 
م 
حرا 


محبوبتي» كلمة الحب, ما معنى هذا الذي اكتبه» لا اعرف ماذا اعني 
به. ولكني اعرف انك محبوبتي» واني اخاف الحبء اني انتظر من 
الحب كثيرا» فأخاف أن لايأتيني بكل ما انتظرء اقول هذا مع علميء بأن 
القليل من الحب كثير» ولكن القليل من الحب يرضيني». لكنه يشعر في 
أحيان كثيرة ببرودة تحيط علاقته بمي وتأخذ رسائلها بالانقطاع» فيأخذ 
بالتوسل إليها أن لاتتركه وحيداً في صحراء الحياة القاحلة: ايامي أنت 
تعرفين سكوتكء اما انا فأجهله؛ وليس من العدالة أن يكون جهل المرء 
مصدراً لتشويش أيامه ولياليه» وعندما لم يجد رداًء كتب اليها ثانية: «ما 
اغرب سكوت صغيرتي المحبوبة» ما اغرب سكوتهاء ذلك السكوت 
الطويل كالأبدية» العميق كأحلام الآلهة». 

في كتابه انساء ء في حياة جبران» يكتب وفيق عزيزي : القد أثارت 
العلاقة التى نشأت بين جبران ومى. عبر الرسائل عدداً لايحصى من 
التأويلات؛ حتى انها كتيت رسال قل رحيله: يلومني البعض لأني 
احببتك. نعم احبك وفي قلبي قبلة خاصة لك. وصومعة تختلي بها 
لتجد راحتك وتعزيتك). 


عاد جإد عاد جإد إد 


النهاية المؤلمة 

ظلت مي زيادة تخبيء قصة حبها لجبران خلف الورق والمسافات 
ولكن بعد اثنتى عشرة سنة منذ بدأت تراسل جبران» كانت تامل أن 
يصرّح لها برغبته فى الزواج منهاء ولكنه لم يفعل. فاكتفى جبران بالحب 
عن بعد عشفاة عدم اللقاي لتكرن خبيجة فى مجر ملهمة لخياله ل 
أكثر» ولأنه لم يكن يسعى للزواج من أى امرأة» مفضلا الحرية. 

مرت السنوات ولم تستطع مى زيادة التى عشقها الجميع» التخلى 
عن حبها لرجل مغترب خلف البحار» أخلصت له مشاعرها قرابة 
عشرين سنة» ولم تلتق به» بينما عوض هو احتياجاته العاطفية فى علاقاته 
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العديدة» وأشبع روحه فى نفس الوقت بعلاقته بمىّ زيادة» وظلت 


هى تواجه بسببه تأنيب ضميرها ومجتمعها لقرارهاء أن تصبح راهبة 
فى محراب عشقهء رافضة للزواج» ومحافظة بقداسة على «الأغلال 
العنيدة» التى كبلت بها نفسها. 

ركى سن 1511 وجل جبران عن الحياة تقدك مي والتدهاء دو زيحلت 
والدتها سنة 1917 وعانت من الوحدة» وظلم أولاد عمومتها الذين 
أودعوها مصحة نفسية فى لبنان طمعاً فى ميرائهاء وفقدت مي زيادة رغبتها 
وشغفها بالحياة حتى رحلت سنة ١95١‏ عن عمر يناهز األ6 عاما فى 
مستشفى المعادى بالقاهرة. 


ا 


1 


كبر 


الفكر الجديد 
مص 


غ7 


الحبّ.. حياة وموتٌ من أجل بلوغ المستحيل 


«كل شيء حزين هنا. أو هكذا يبدو لي» ذهب كل شيء؛ كل يوم 
اتمشى أجد مقعدنا خالياً فأمر عبره ولا أجلس عليه. تذكرين النافذة 
المقوّسة الكبيرة الى يمين الشرفة» كم كانت ركناً جميلاً. الزهور 
والنباتات ذات العطر الساحرء هنا لاتزال. ولكن هى فارغة» وحيدة» 
بيجورةة كاةصاعي هذه الرسالة الحرايةف الواعدوالسعيو هد 
عمره؛ يعتبر أشهر رجل في اسكندنافياء فهو الى جانب تولستوي يعد 
أعظم كاتب حي في العالم؛ وكان الصحافيون يقطعون آلاف الأميال 
لوجراء حوارات معه فى شقته الكتيبة» كما كان ظهوره اليومى فى مقهى 
المدينة فرحة للسكانء حيث يجلسن وحيداً يقرأ الجريدة أو يشسترب 
قهوته المعتادة» وعندما كان يدخل الى المقهى كان جميع الجالسين 
في القاعة يقفون ويرفعون قبعاتهم» ولم يكن أحد يجرؤ على الجلوس 
قبل ذلك الرجل العظيم» ويصف جورج برنادشو الذي كان مغرماً بإبسن 
ويفضّله على شكسبير مشهد حضور إبسن في الأماكن العامة بقوله: 
«كان مبجلاً» يرتدي معطفاً أسود وأشرطة الاوسمة وقميصاً لامعا من 
الكتان» ربطة عنق انيقة» قبعة سوداء من الحرير اللامع» نظارة ذهبية.. فم 


مزموم مثل نصل سكين. كأنك تقف امام جبل مصمت». 


عإد عاد عاد باد 


جوع بات 
م 
حجر 


موظف يحترم الدقة 

ظل هنريك إبسن يمارس حياة منتظمة تماماً مثل حياة أحد الموظفين 
الذين يتميزون بالدقة واحترام الوقت والمواعيد, فكان يخصص خمس 
أو ست ساعات للكتابة» يمضيها في مكتبه. بعدها يقوم بنزهة» حيث 
نجده يتخذ كل يوم مكانه المعتاد في احد المقاهي. يقرأ الصحف 
بتمهلء وكان يقدم نتاجه السرم بالنظام شر الإستغرايية عملا 
مسرحياً كل عامين» ويصر على أن :: تنشر مؤلفاته الجديدة بعد عيد رأس 
السنة الجديدة مباشرة؛» ولم يكن يشاهد بروفات مسرحيات» ويرفض 
حضور العرض الأول» لم يكن من محبي الحفلات الاجتماعية. 
والمقربون منه يعتقدون أنه يختفي وراء قناع صارم؛ كما إنه لم يكن 
له صديق مقرب يأتمنه على اسراره الخاصة. يكره السياسة ويرفض 
الانتماء الى الأحزاب السياسية: «انني كافر بالسياسة. فأنا لا أؤمن 
بقدرتها على التحرير» وأشك فيمن يمارسون السلطة ولا أعتقد في 
نزاهتهم أو في إرادتهم» . كان إبسن ذا قدرة فائقة على التخيل. ولكنه 
كان منطوياً . كما كان يتميز بالخجل في علاقاته النسائية» ومع كل هذه 
الشهرة العالمية والأوسمة والنياشين التي حصل عليهاء فإنه ظل يعاني 

من الفراغ» يبدو احياناً وكأنه يبحث عن شيء؛ وكان يقول عن نفسه: 
«أحمل ثقلاً من الغيظ الذي لايهدأء ومثل روسو حملت الكدمات 
نفسها طوال حياتي» يتعرّف في صيف عام 1884 على فتاة اسمها اميلي 
تبلغ من العمر عشرين عاماًء عندما كان يقوم بنزه مع زوجته في قرية 
على الحدود الالمانية انذاك شاهد فتاة جميلة خضراء العينين ذات شعر 
اشقر طويل تحمل سلّة من الزهور اقتربت منهم وناولت كلاً منهم وردة. 
احتفظ بالوردة في أحد كتبه» وقرر أن يهدي لهذه الفتاة احدى مسرحياته 
ويكتب في الإهداء: «قدر سامق ومؤلم يجعلنا نمد الذراع جاهدين 
لنطول ما لايطال. وأرفق الإهداء بعبارة: الى الشمس التى أشرقت فى 
طريق حياتي». بعدها تتوالى الرسائل ويكتب في يومياته: «أميلي أعادت 
لي الأمل ا جديدة»» وبعد اسابيع برستل لها رسال جنديدة يكب 


ىهم 


لفك الجديد ١‏ 
حص 


فيها: «أكان لقاؤنا غباءً أم جنوناً؟ أم تراه كان غباءً وجنوناً معاً؟ أرى إنه 
شيء. لا هو بالجنون ولا بالغباء إنه القدر». 

ويطلب من أميلي أن ترسل له صورتها وحين تتأخر بالرد يكتب 
لها: «افضل هذا من أن تصلني صورة غير مميزة» ومع ذلك فما اوضح 
ملامحك الراسخة الجميلة في مخيلتي» ما زلت أرى اميرة تخفي كثيرأ 
من الأسرار وراء تلك الملامح هذه الأسرار, ماهي ؟ يحلم المرء بايا 
كثيرة ويخلق من أحلامه جمالاً كبيرأً» وهذا ما أفعلء إنه عوض صغير 
عن الحقيقة. الحقيقة بلا قرار» الحقيقة التي لا تطال». بعدها يكتب في 
يومياته: اتعرفت على طيف جميل من أطياف الصيف. جزء من موسم 
الفراشات والزهور البرية. . أميرة أعادت إليّ بعضاً من اسرار الحب» 
وكنت قد تصورت إنني على خصام معه. . وإننا اصبحنا غريبين». 

ثم يقر أن يهدي لها نسخة من مسرحيته براند» ويكتب في الإهداء: 
«الى صغيرتي» عسى أن تعبّر حياتك كالقصيدة ة الكاملة عن الوفاق التام 
بين السعادة والواجب». 

وتصل له أخيراً صورة فوتغرافية من اميلي فيكتب لها: «صورتك 
الجميلة» الساحرة بما تحمل من شبه غريب لك. منحتني فرحة لا 
توصف. شكراً لك.. ألف شكر من اعماق الفؤاد في عز الشتاء» أعدت 
لخيالي ذكرى تلك الأيام القليلة الساطعة من أيام صيف انقضى». 

وحين بلغه مرضها يكتب لها في السادس عشر من كانون الثاني 
عام 184٠‏ رسالة يقول فيها: «هل تصدقين انني حدست أمر مرضك 
بوضوح! في خيالي رأيتك راقدة في الفراش» شاحبة ومحمومة لكنك 
تملكين جمالا لا يقاوم». 


عاد عاد عد !د 


مساعد الصيدلي الذي تحول الى اشهر شخصية 
هنريك إبسن المولود في شهر آذار من عام /187» كان الابن الأكبر 


لفك الجديد 1 
حص 


بين خمسة اطفال لأب يعمل في التجارة وأم من عائلة اكثر رجالها 
يعملون في البحر وعندما بلغ السادسة من عمره أفلس والده واصبح 
وعنيداً وصعب المزاجء وأمه التي كان يضرب المشل بجمالها ذات يوم؛ 
وكانت تطمح أن تصبح ممثلة» اكتأبت بسبب تصرفات زوجها وراحت 
تختفي في غرفتها لتلعب بدمى الأطفال» كانت الأسرة غارقة في الديون 
وتعيش على أكل البطاطس والخبزء وعندما بلغ إبسن السابعة عشرة من 
عمره. أرسله والده ليعمل مساعدا لأحد الصيادلة» وهنا أيضا رافقه الحظ 
السيئ» فقد افلس الصيدلي وأغلق دكانه. ولعل حياة إبسن اشبه بالملحمة 
عن العصامية والاعتماد على النفس» ٠»‏ ففي سنة 186٠‏ دخل الجامعة. 
وبدأت محاولاته الأولى للكتابة» إلا أنها جميعاً كانت محاولات فاشلة؛ 
فمسرحيته الأولى «نورما» لم تجد مسرحاً تعرض عليه. وفشلت أولى 
أعماله التي قدمت على المسرح وكانت مأساة شعرية بعنوان «كاترين»؛ 
ولم يكن حظه أفضل مع ثاني أعماله المسرحية؛ ومسرحيته الثالئة فشلت 
فشلاً ذريعاًء واضطر أن يقدم مسرحيته الرابعة ١السيدة‏ انجاز» باسم كاتب 
آخر» ابتسم له الحظ عام ١855‏ حين قدمت اولى اعماله الكبيرة «براند), 
حيث ظهرت المسرحية في الوقت نفسه الذي نشر فيه كارل ماركس الجزء 
الأول من رأس المال. . كانت مسرحية براند هجوماً على المادية التقليدية؛ 
ودعوة الى اتباع الضمير الفردي في مواجهة نظم المجتمع؛ وربما يكون 
ذلك هو الموضوع الرئيس لكل أعماله؛ وقد أثارت «براند» عند نشرها 
جدلا كبيراً وبدأ النظر الى إبسن كقائد للتمرد على المعتقدات التقليدية؛ 
ليس في بلاده النرويج فقط وإنما في معظم بلدان أوربا. وربما كانت حياة 
إبسن مثل حياة ابطال مسرحياته» حيث نجده وهو في الثامنة عشرة من 
عمره ويعيش فوق محل الصيدلي الذي يعمل عنده يدخل في قصة حب 
عاصفة مع امرأة تعمل بائعة في أحد المحالء كانت تكبره بععشر سنوات؛ 
ويخبرنا كاتب سيرته أن هذه العلاقة تطورت فأنجبت المرأة «صوفي 

جنسدائر» ولداً وحصلت بعد ذلك على حكم من المجلس المحلي بأن 
يدفع لها إيسن نفقة حتى يبلغ ابنه جاكوب» الرابعة عشرة» ويكتب إبسن 


عا 
حص 


عن تجربته تلك في يومياته: : اكنت شاباً أؤمن بما قاله افلاطون ذات يوم 
ار يمنح للوجود طعماًء إذن فعلى المرء 
يتمتع اكثر واكثر بالحب. أي أن حب ونعيش في الشو واللحظة ثم 

0 بعد ذلك بسنوات: «بالنسبة إلي مازلت ابحث عن الحب. وانتهز ما 
اصادفه من جميلاات لأعيش قصة عشق حقيقية». 

حين شارف إبسن على اعتبات الكهولة» تنازعته قصص حبء كانت 
حكاية اميلي قد انتشر ت برغم كتمانه» فقرر أن يوقف رسائله لهاء وتسجل 
اميلي في مفكرتها: «غيرته تجعلني أشعر بالفخرء كل كلام بي عار 
بالأحاسيس والمشاعر القوية» اخبرني أنه يشعر في حياته أبداً بمتعة كتلك 
التي يشعر بها معي. لم يعجب بأحد قدر اعجابه بي» إلا أن إبسن يخبر 
كاتب سيرته إنه: «كان يشعر أن من الأفضل أن نبدو وكأننا غرباء». وتخبر 
اميلي احدى صديقاتها إن الكاتب الكبير عرض عليها امكانية طلاقه من 
زوجته» واستعداده للزواج منها. 

ولأنعاش صراعاً بين حبّه لاميلي والتزامه الأخلاقي امام عائلته» نجده 
يكتب في احدى رسائله: «من حق ضميري عليّ أن أقطع مراسلاتي لك» 
أو في القليل الحدّ منهاء عليك في الوقت الحاضر أن تخفضي اهتمامك 

بى الى أدنى الدرجات. أمامك اشياء أخرى تشغلين بها وقتك؛ وأنت 
بعدشانة رترسله رسالوعنات تقول فيها 'الماذاتريد أن تهرب بعيداء 
بعد أن جعلتني اتعلق بأذيالك»: فيرسل لها رسالة رجاء : «أرجوك في 
الوقت الحاضر لا تواصلي الكتابة» حين تتغير الظروف؛ سأخبرك؛ 
أرسل لك قريباً مسرحيتي الجديدة» أقبليها في عطف وصمت». 

وتمضي السنوات على هذا الغرام؛ الذي اكتفى فيه إبسن بالرسائل 
ولقاءات بين الحين والآخرء فيما تؤكد اميلي إنهما عاشا حباً افلاطونياً 

حتى انهما لم يتبادلا القبلات. 

ويضع أبسن تعريفا لهذا الحب على لسان جينا اكدال» بطلة مسرحيته 
الشهيرة البطة البرية: «الحب هو حب الجمالء ولا يمكن قصره على 
الحب الجسدي». وبمرور الزمن تفقد رسائله لأميلي توهجهاء ونراه 


عا 
حص 


يشعر من جديد بالحرمان العاطفي؛ وفجاة ترسل له رسالة شوق 
بمناسبة عيد ميلاده السبعين» فيعود لسابق عهده بالحب وانشغاله فيه 
فيكتب لها: «ياعذب الكلء يا آنستي الحبيبة الغالية» اقبلي اعمق الشكر 
على رسالتكء. ذلك الصيف الذي شاهدتك فيه لأول مرة» كان أسعد ما 
في حياتي». 

بعد ذلك بعام يقدم مسرحيته الشهيرة «حين نبعث نحن الموتى)- 
صدرت بالعربية في سلسلة المسرح العالمي بترجمة محمد سامي 
احمد» - ويكتب في الإهداء : «الى تلك الفتاة التي أعادت لي أسعد 
وأجمل ما في حياتي» وكان يقصد أميلي؛ وفي المسرحية نحن امام 
نحات «روبك» يصنع تمثالاً رائعاً لامرأة فائقة الجمال اسماه «يوم 
البعث» وعندما ينتهي منه ينفض يديه بقسوة وأنانية من المرأة التي 
وقفت أمامه عارية» كنموذج وعرضت أمامه كل أسرار جسدها وروحها 
أيضاء واقامت معه نوعاً من الحب الروحيء فقد كان التمثال ثمرة فنه 
وجمال الموديل» لكن التيحات الأناني أدار ظهره لكل هذا ومضى 
يحاول أن يستمد الإلهام من موديل جديد» وتمضي السنوات الطويلة 

بين الفنان وموديله؛ ثم يلتقيا آخر الأمرء فيكتشف الفنان فجأة أنّه كان 
ميد طو ال السبح آبعد اللماقبية» وإنه فك معلف اهن بجدايان. 

روبك: لاشك أن حبنا لم يمت يا أيرين 

أيرين: إن الحب يتصل بالحياة الأرضية الغامضة؛» هذا الحب قد مات 
في قلبينا 
. روبك: «باتفعال» ولكن أتعرفين إن هذا الحب بالذات؛ مازال يحرق 
ويخلي في احشائي كما لم يكن يغلي من قبل 

أيرين: وانا نسيت من اكون 

روبك: كوني من تكونين أو ما تكونين» فلن اهتم بذلك؛ فلست عندي 
إلا تلك المرأة التي أراها عندما أحلم بك 

أيرين: وقد وقفت على منصة النماذج بعدك» واظهرت نفسي لمئات 
الرجال من بعدك 


عه« 


م 


تت 


روبك: مازالت امامنا فسحة من العمر لنحيا حياتنا يا أيرين 

ايرين: لقد ماتت فيّ الرغبة» فها وقد بعثت وبحثت عنك حتى وجدتك» 
وإذا ذاك رأيت إنك أنت والحياة كلاكما ميتان. 

روبك: لكن هذه هي الحياة فينا ومن حولنا تختلج وتضطرب كما لو 
لم تكن من قبل ! 

أيرين: المرأة الشابة في تمثالك "يوم البعث» تستطيع أن ترى الحياة 
كلها ترقد على قاعدتها. 

ويختتم إبسن مسرحيته حين يصرخ روبك: ذلك الصيف كان أسعد 
وأجمل ما في حياتي» مرة أخرى من يدري هل سأعيش صيفاً جديداً. 


ا د د 


قصص حب في آخر العمر 

لم تكن أميلي الفتاة الوحيدة التي أحبها إبسنء ففي مراسلاته 
نجد هيلين» ولورا كلير وثالئة اسمها روزهء أما هيلين فكانت فتاة في 
الخامسة والعشرين من عمرها من مدينة ميونخ» على درجة كبيرة من 
الثقافة وتعشق المسرح» وسمحت له أن يقبلهاء وعندما سألته ماذا يرى 
فيهاء أجاب: «الطفولة» الشباب مجسداً» وأنا احتاج لذلك في كتاباتي 
«وتكتب هيلين أن حاجة إبسن الى الفتيات الشابات لم تكن تنطوي على 
نوع من الخداع أو الغشء كانت كلها نابعة من احتياجاته ككاتب, ولهذا 
نجد النساء اللواتي تعرف عليهن يتحولن الى بطالات من لحم ودم في 
مسرحياته» نساء حقيقيات بمشاعر يتمنى أن يعيشهاء وفيما كانت لورا 
كريل» الشابة التي تعلق بها إبسن عندما كان في السادسة والخمسين 
من عمره» كانت امراة متزوجة في الثلاثين من عمرهاء خاضعة تماماً 
لنفوذ زوجهاء وتنفذ كل ما يطلبه منهاء عندما تعرف عليها إيسن. قال 
لأحد مقرّبيه: «إنها تملك عينين ساحرتين» حزينتين»» كانت قد خرجت 
تومن مصحّة نفسية دفعها إليها زوجها الذي كان يتهمها بأنها تسرقه. 


هم 
عا 
حص 


وجد قبها [بسسن نموذجاً للمراة المضطهدة وما تعانيه من ظلم وعندما 

تقرب منها اكثر أحبها جدأء حتى أنه قرر أن يساعدها في محنتهاء وتكفل 
بأن يكون مسؤولاً عنهاء »يلبي كل رغباتها : «الآن وجدت المرأة التي 
سأكرس نفسي لهاء إنسانة رقيقة» إلا أن الزمن غدر بها كثيراً». . ولان 
المسرح هو شاغله نجده يستخدم شخصية لورا في مسرحيته الشهيرة 
«بيت الدمية» من خلال بطلة المسرحية «نورا»» ولم يكن من الصعب 
على الذين يعرفون لورا أن يكتشفوا أنها هي بطلة المسرحية الشهيرة» 
وقد طلبت لورامن إب بسن أن يعلن أن «نورا» في بيت الدمية ليست 
هيء فيكتب لها : الا استطيع أن افهم ماذا يدور في عقلك. إن إعلانا 
من جانبي كالذي تقترحينه» اقول فيه إنك لست نوراء سيكون بلا معنى 
وضرباً من العبث. حيث انني لم أقل ابد إنها أنتِ». 

تزوج إبسن عام 1854» من سوزانا توريسينء كان في الثلاثين من 
عمره؛ وعاشت معه حياة مليئة بالتقلبات» ولهذا كانت اشبه بالشريكة له 
فقد استطاعت أن تدير دفة حياتهما ببراعة رغم معرفتها أن زوجها يقيم 
علاقات بين الحين والآخرء فهي كانت ترى أن زوجها كاتباً انطوائيا 
ويحتاج الى فترات من الراحة النفسية. 


د عاد عاد اد 


اكتشاف كي ركجارد 

اكتشف أبسن معنىّ جديداً للحب من خلال اهتمامه بقراءة كتب 
الفيلسوف الدانماركى كي ركجارد؛ والتى كان إيسن معجباً بها بشغف. 
وقد اعترف إبسن في مقدمة مسرحيته اكوميديا الحب» بأنه استطاع من 
خلال فلسفة كيركجارد. أن يتغلب على التناقض بين متطلبات الحياة 
العملية والعائلية» وموهبة الكاتب التى تفرض عليه أن يعيش أنواعا 
أخرى من الحب. وكان إبسن يعتقد أن الحب رسالة بالنسبة لكل 
من الرجل والمرأة» ولكن هو بالنسبة للنساء الرسالة الوحيدة. لكنه 


جه 
عا 
حص 


في مسرحياته يقدم لنا نماذج لنساء لا يتزوجن ولا يجدن السعادة إلا 
بالحبء وأن يهبن حياتهن لمهمة عظيمة:؛ فنجد بنات ستوكمان في 
مسرحية اعدو الشعب» يسعين بأداء مهمة من اجل مجتمع افضلء أما 
النساء اللواتي يقررن الزواج» فإنهن لا ينشغلن بشيء سوى بمنازلهن. 

يقول إبسنء إن الرجل لايمكن أن يخطئ في اختيار المرأة التي 
يحبهاء كما أن المرأة تقودها أقدارها دوماً في اختيار رجل حياتها: 
«كائنان ينجذبان كل منهما للآخر ويشعران بواجبهما إزاء تسخير كل 
شيء لتحقيق ارتباطهما» ار رج الل اشوا وال | 
للاعتبارات العائلية» يعد خيانة عند إبسن» وهويدين مجتمع الرجال 
الذي يعامل المراةعلى أنها قاصر دائما ولا تصلح سوى لتزين البيته 
وهو يعتبر الزواج تنظيماً غامضاً علينا أن نلامسه. 

قصة الحب الأخيرة في حياة إبسن كانت مع هيلدورء ابنة عائلة 
يعرفها منذ سنوات طويلة؛ كانت الفتاة قد عادت من رحلة على 
الدراجات حين التقى بها الكاتب الكبير لأول مرة» وقد تلا هذا اللقاء 
لقاءات كثيرة» وتبادل معها رسائل غرام مشحونة بالعواطفء ونراه 
يكتب لها وهو يهديها باقة زهور حمراء: هذه تسع وردات حمراء لك. 
وتسع وردات أخرى ليء خذي الورود آياتاً للعرفان على ما امضيناه 
معاًمن أوقات سعيدة» . وكان قد قد م لها في مناسبة أخرى خاتماً من 
الساس محشتور عليه تاريخ 15 ابلول» وهر ذكرى لقاتهنها الأزل» كنا 
أهداها مخطوطة مسرحيته الشهيرة «سيد البنائين»» ورغم شدة العاطفة 
التي كان إبسن يحسٌ بها نحو هيلدور التي فاقت كل قصص الحب التي 
عاشهاء إلا أنه في النهاية نظر اليها على أنها مصدر إلهام» ومجددة لحياته 
وفّه ومن خلالها سيستطيع أن يعيد الشباب الى قلبه» ومثله مثل بطل 
مسرحية سيد البنائين -ترجمها الى العربية صلاح عبد الصبور- هالفارد 
سولنسء الذي يواجه اعصاراً ناريا يتمثل في شخص فتاة شابة في الثانية 
والعشرين من عمرها اسمها هيلداء تحط فجأة على عش سيد البنائين» 
الرجل الكهلء فتثير فيه عاصفة تقتلع كلا من سولنس وحياته المستقرة. 


عا 
حص 


عدا هله شابة جيلة توي بالمسعيلء وهي تدقع سولتس الى 
تحقيق ذلك المستحيل» فغايتها أن تجده يبني بناءً عظيماًء ونجد أن حبها 
لسولنس هو حب من نوع غريب» فهي لا تحبه لشخصه. وإنما لأنها 
تستطيع من خلاله أن تحقق المستحيل» وسولنس بدوره يحب هيلدا 
الحب ذاته. فهو لايحبها لأنها هي الفتاة الجميلة الصغيرة» بل لأنها توقد 
النار في داخله؛ نار الرغبة في تحقيق المستحيل. 

والمستحيل هو: «قصر في الهواءء, عال..عالٍ كأعلى ما تكون 
الأشياء» ويسألها سولنس إن كانت ستسمح له بالصعود معها الى القمة» 
فقول تع تيع إذا يتيج المعلو لنفبية بالصعوة. ويقرر سولنس 
أن يفعل المستحيل؛ أن يصعد الى أعلى البرج الذي أقامه متحدياً خوفه 
وكهولته ونظرة المجتمع إليه. ليضع باقة من الزهوره غير أنه يسقط من 
قمّة البرد ليتحطم جسده. ونجده وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة سعيداً لأنه 
حقق نصراً روحياً كبيرا» لايهمٍ بعدها ما يجري» ويكتب إبسن في آخر 
رسائله الى هيلدور قبل وفاته بأشهر -توفي عام ١455‏ -: (يا أميرتي؛ 
لقد استطعت أن تقودي خطاي الى النصر الكبير». 
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محاولة قهر الحب أسهل بكثير من محاوئة قهرالعلم 


قال الطبيب الذي حضر وفاة إسحق نيوتن إن العالم الكبير أخبره 
وهو على فراش الموتء أنه على الرغم من انشغاله وكثرة ة اعبائه كان 
يحاول أن يجد تفسيراً علمياً لمعنى الحب» ففشل» مثلما فشل في أن 
يُقبل أي امرأة في حياته» ونجد صاحب النظرية النسبية البرت أينشتاين 
يكتب في دفتر يومياته : القد أدركت أخيراً معنى الحب. عندما انقطعت 
رسائلك عني طوال شهر كاملء فأنا أتوق إليك بشدة»؛ بعدها يكتب الى 
ميليفيا مارتيش : اكم كان جميلاً منك في تلك المرة الأخيرة إن سمحت 
لي بأن اضمك الى صدري بتلك الطريقة العفوية». 

الى جانب نيوتن وأينشتاين كانت هناك ملايين الاجابات عن سؤال 
ما الحب ؟» ولعل أشهرها ما قدمه لنا شاعر اغريقي ولد سنة ”4 قبل 
الميلاد» وعاش اثنين وستين عامآء كانت مليئة بالمتعة ويالحبء اسمه 
بيبلوس اوفيديوس نازوء لكن العالم يعرفه باسم أوفيدء ويصفه لنا 
معاصره الفيلسوف سنيكا بالقول: «أنت أمام رجل رقيق» أزرق العينين» 
ممتلئع بالوسامة لدرجة إن النساء يتهافتن عليه»). 

إلا أن هذا الوسيم صاحب الشعر الأشقر والعينين الزرقاوتين والذي 
أعده أبو ليشغل إحدى الوظائف الادارية في الدولة» يختار الشعر» 
مثلما يختار من نساء روما فتاة واحدة يعشقهاء ويشاء القدر أن تكون هذه 
الفتاة الجميلة «آرلان» حفيدة الامبراطور أوغسطيس. وكان قد إلتقاها 
في إحدى الاحتفالات التي يقيمها الامبراطور فقرر أن يرتبط بهاء وأن 
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يتزوجها بالسرء لأنه يدرك إن الامبراطور لن يقبل أن يتروح شاعريإحدى 
و ا 
ينفيه الى بلاد البرابرة» كما أمر أن تنفى حفيدته الى مصر 

وفي منفاه يكتب أوفيد 7 وديم فقن الهرق» يهديه 
الى محبوبته آرلان. وفيه يسجل كل فلسفته في الحب» فهو يرى ان 
العاشق المثالي ليس بالصبي الحالم ولا بالذي يسمح لنفسه أن تفقد 
إتزانها في حضرة المحبوب.. والكتاب يضم ثلاثة كتبء في أولها يشرح 
كيف يستطيع العاشق الاستيلاء على قلب محبوبته. وفي الثاني يعلمه 
كيف يحتفظ بهذا الحب الى أطول مدة ممكنة» والكتاب الثالث مخصص 
للمرأة وبه يقدم لها نصائح في كيفية المحافظة على حب الرجل. 

والن الووئ كب على شكل قصينة طويلة تميزت بال و ضوح وبحب 
الدعابة» وفي افتتاحية الكتاب يصف لنا كوبيد آله الحب ب «الصبي 
الغكن! قم يحل ايثحية المتب لحرت وان مركعه لالعدر حدودهها 
الميدان الممتع: بأهازيج النصر أَشدٌ يافتى. 

ثم اصدح مهلا أنى مضيت. 

فها هي ذي من كنتٌ أطاردها تقع فريسة في الشراك. 

وليتوج بإكليل الغار جبيني من سَعِدَ في عشقه 

وليرفعني فوق مرتبة هيسود شاعر أسكراء 

وهوميروس الضرير حكيم مايونيا العجوز. 

ويحاول أوفيد يأخذ دور المعلم وهو يلقي على تلامذته دروساً في 
العحيق؛ ويضع له وضنات ميزه تابي الجميع سواء كان الخاشى 
مستجدًا أو متراخيًا أو مترددأء ويقدم لقرائه الخطط التي تجعلهم يكسبون 
قلب حبيباتهم: «عليكم بفنون القول الرفيعة» لا تقصروها على موكليكم 
المتوجسين فى ساحات القضاءء؛ فليست المرأة أقلّ استسلاماً لسحر 
البلاغة» من القاضي الجاد أو الشيوخ المنتخبين أو جموع المستمعين». 

وينظر أوفيد الى الحب على إنه فن» مثل كل الفنون الاخرى؛ بل 
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يذهب صاحب كتاب «فن الهوى» الى تث تشبيه الحب مثل فن زراعة 
الأرض. فالفلاح البارع هو الذي يعرف أن هناك وقتاً لحرث الأرض؛ 
ووقتاً معيناً لوضع البذور ووقتاً للحصاد. والذي يريد أن يجني ثمار 
زرعه عليه أن يراعى هذه القواعد. 


اد اد جإد !د 


مغامرات علمية في الحب 

كان في التاسعة عشرة من عمره حين أخبر والدته انه ينوي الزواج 
من حبيبته «ميليفيا مارت تيش» ويذكر أينشتاين أن أمه: «ألقت بنفسها على 
السريره ودفنت رأسها في الوسادة» وأخذت تبكي كالاطفال» فهي لم 
تتوقع يوماً أن ابنها سيختار فتاة يمضي حياته الباقية معها». 

وقبل أن يكمل حديثه كان والده يخبره إنه اختار المرأة غير المناسبة» 
فقد كانت ميليفيا تكبره بشالاث سنوات وقال له: «عندما تصل الى 
الثلاثين»ء ستكون هي عجوز شمطاء» 

وكان تبرير اهله إن الزواج في هذا السن ترف لايتحمله فتى بعمره. 
لايستطيع أن يوفر معيشة مريحة له. 

وكتب اينشتاين رسالة الى ميليفيا يشكو فيها ما يتعرض له من ضغوط 
من قبل والنريه: اكثيراما بكي امي بإسرارة» ولا انهم بلحظة وإجدة من 
السلام؛ إن والدي يبكيان من أجلي كما لو كنت قد فارقت الحياة» 
ويشكوان مرة تلو المرة من انني جلبت البلاء على نفسي بحبي لك». 

ويبدو أن هذه الضغوط العاتلية أذكت عواطف أينشتاين المتمردة 
وزادت من تعلقه بالفتاة «الطائشة» كما كانت تدعوها أمه وكتب إليها: 
«الآن فقط أدرك كم أحبك بجنون». 

ويكتب والتر إيزاكسون في كتابه سيرة أينشتاين: «إن عائلته كانت 
تلحظ عليه ولعه بالنساءء وضعفه أمام عبارات الحبء وبعد وفاته 
اكتشف الباحثون إن اينشتناين يحتفظ فى صندوق أحذيته بمجموعة من 
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الرسائل الغرامية التي كانت ميليفيا ترسلها اليه وعليها تعليقات شديدة 
الحساسية». 

ففي رسالة تشكو إليه عذاب الفراق يعلق أينشتاين : «كلانا من 
الشياطين الفقيرة» المكبّلة بأغلال الواجبات. لا أستطيع أن أعبّر بما 
يكفى عن مدى رغبتي في أن أكون معك. لكن إذا استسلمنا لحبناء 
فالضجة لن تكوت جيدة. أنت تعرفين هذا ينيدّاة 

ويكتب على ظهر احدى رسائل حبيبته: «أنا أحبك وسأكون سعيدًا 
إذا سمحت لي برؤيتك والسير إلى جانبك فقط حتى ولو لحظات. أو 
إذا ما كان بإمكاني أن أكون قريبًا منك». 

لم تكن ميليفيا الحب الاول في حياة أينشتاين» فقد تعلق وهو في 
السادسة عشر من عمره. بابنة مدرس التاريخ» اسمها ماري ونتيلر 
والغريب إنها ايضا كانت تكبره بثلاثة أعوام» وكانت أول رسالة يرسلها 
لها داخل فى رواية «العقل والعاطفة» لجين أوستن.ء والتى كانت ماري 
مغرمة بها وفي الرسالة يكتب لها ردا على خطاب حب تلقاه منها: 
«ياملاكي الصغير أدرك الآن مدى ما أكابده من لوعة الشوق إليك. 0 
أدرك الآن فقط كم إنك ياشمسي الصغيرة ة غالية» أنا عاجز عن الاستغنا 
عنك من اجل سعادتي. اتات اريسي دوالقا للب مودس 
قبلك». 

ونجد ماري تكتب له بعد أيام قائلة: ١إنها‏ تعد الدقائق ق في انتظار 
رجوعه إليها» .ويبدو إن هذا الحب لم يستمر طويلاً فقد قررت ماري 
السفر الى بلدة اخرى للعمل في إحدى المدارس» وبسبب انشغاله 
بالدراسة توقف اينشتاين عن إرسال خطابات الغرام لهاء إلا إنه يعترف 
لكاتب سيرته أن خيال ماري لم يفارقه طوال عمره: "إنني معظم الوقت 
أشعر بالطمأنية الكاملة في قلعة هدوئي الحصينة» ولكنني سوف أصاب 
بالجنون بكل تأكيد لو أن طيف ماري غاب عني كثيراً». 

ويبدو أن ماري شعرت بأن أينشتاين يبتعد عنهاء كان آنذاك قد تعرّف 
على ميليفياء مما دفع ماري الى الزواج من مدير أحد المصانع» وانجبت 
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منه ولدينء ويبدو انها لم تستطع أن تنسى حبها لأينشتاين» فانتهت 
حياتها مريضة في إحدى المصحات النفسية. 

كانت ميليفيا هي الحب الثاني؛ متفوقة في دراسة الرياضيات» تؤمن 
بان أينشتاين يملك قدرات خارقة» وعندما قام زملاء لها بانتقاد كتابات 
إينشتاين العلمية الغربية ردت عليهم بقولها: الكنه سيتمكن ذات يوم من 
إدهاش العالم». 

وقد استغرب زملاؤه في الجامعة كيف أن شابا وسيما مثله يغرم 
بفتاة أكبر منه وفي مشيتها شيء من العرج؛ وكان يقول لهم : «إنها تملك 
صوتاً حبيبا الى النفس»» وفي تلك الفترة كتب عدداً من أشعار الحب» 
أهداها الى ميليفيا مع عبارة: «في مقدوري التفكير بأشياء كثيرة من بينها 
طبع قبلة على فمك الصغير». 


ليشيضكن 


البحث عن امراة 

تنبأ أينشتاين في رسالة الى أمه وهو شابء إن العلم سيكون ملاذه من 
العراطف الشخصية» وعندما قرر الارتباط بميليفا ذكرته أمه بتلك الرسالة 
فاخبرها إن محاولة قهره للحب أسهل بكثير من محاولة قهره للعلم» كان 
عمله في نظريته النسبية يأخذ معظم وقته؛ لكنه يشير بين الحين والآخر 
الى أن حياته العاطفية تزدهر باستمرار» ويكتب في يومياته: «أحيانا 
أجد تقنبتى فى يننظقة ميتداقة تاها «وحدك تفن كلكا تشاع جميلة 
ولدي رغبة للعثور على فلسفة ماء تجعل حياة الإنسان سعيدة» وكانت 
الفلسفة التي عثر عليها أينشتاين نسخة من كتاب فن الهوى للروماني 
أوفيد: اكنت أتصفح الكتب المستعملة عصر أحد الأيام في أحد 
مخازن بيع الكتب» ولمحت العنوان. انذاك كنت مهتما بقراءة كل ما 
يتعلق بالمعلم نيوتن» لكني وجدت في كتاب فن الهوى لأوفيدء محطة 
للاستراحة» كان من الصعب على أينشتاين صاحب الماكنة المنطقية في 
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عقله كما كان يسميه زملاته أن يتفرغ لقراءة كتب عن العشى لكنه فعل» 
فهو يريد اكتشاف الشعر والفنون» حتى إنه فكر أن يتوقف عن التجارب 
العلمية ليتفرغ لكتابة الشعرء ونراه يكتب في يومياته: «هناك عواطف 
عند الانسان تكون مؤكدة بل لايستطيع انسان منطقي أن يشكك بها) 
ولهذايقرر في السادس من كانون الثاني عام ١107"‏ ان يرتبط بمفيليا 
ورغم اعتراض والديه على الزواج. إلا ان الزواج يتم في برن» ليعيش 
أينشتاين وميليفيا في بيت متواضع للغاية» وفي هذا البيبت شهد ولادة 
ابنه هانز عام 5 ١9١‏ ونظريته النسبية عام 2١105‏ وفي هذا البيت كتب 
اينشتاين الى أمه: «أشعر بذروة السعادة عندما أكون الى جانب ميليفيا». 

وبعد ان بدأ نجم أينشتاين يسطع في سماء العلما شرت الضحافة 
في زيورخ نبأ تعيينه أستاذاً في جامعتهاء وتشاء الصدف أن تطالع امرأة 
متزوجة اسمها آنا مايلر شميد هذا الخبر وهى المرأة نفسها التى كان قد 
تعرف عليها عندما كانت فتاة وأهداها قصيدة غزل من تأليفه» فترسل 
إليه رسالة تهنئة بمناسبة تعيينه» وبعد أشهر يبعث لها أينشتاين برسالة 
يذكرها بلقاتتهما القديمة وإنه مسرور جدا ببطاقة التهنئة» ثم اضاف في 
رسالته: «إننى أتمنى لك موفور الحظء. ويمكننى أن اتصور انك اصبحت 
الآن امرأة تجمع بين الامتياز والسعادة مثلما كنت فتاة محبوبة وسعيدة» 
وذكرها أينشتاين بالايام الساحرة التي انقضتء وكتبت اليه آنا رسالة 
تطلب فيها عنوانه» غير أن خطابها وقع بيد زوجته ميليفيا التي سكت 
بوجود علاقة بين صاحبة الرسالة وزوجهاء فارسلت الى زوج آنا خطاباً 
تخبره فيه برسالته. وشعرأينشتاين بالغضبء وقد سببت له هذه التجربة 
مرارة لم تنجح السنوات في ازالتهاء فنراه يكتب لابنه الاكبر عن «العيب 
المرضي الذي كانت أمه مصابة به)؛ ويبدو أن ميليفيا طبقت سياسة 
الرقابة الدقيقة والمحكمة مع زوجها اينشتاين حتى لاتتكرر قصته.؛ الا 
أن حكايات غرامه لم تنته عند هذه القصة؛ فعندما حضر محاضرة لأحد 
اصدقائه من علماء النفس وبينما كان الصديق يشرح نظريته للحضور 
كان أينشتاين يركز بصره على فتاة جميلة مما أثار ضيق عالم النفس الذي 
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التفت الى اينشتاين ليقول له: (ياسيدي البروفيسور اذا كنت في حالة حب» 
فسوف نعتقد ان الحب أهم من نظريات الكمية» فيرد عليه اينشتاين: ١لا‏ 
ياسيدي ان نظرياتي الكمية ترتبط ارتباطا مباشرا بجمال المراة». 

ويذهب كاتب سيرة أينشتاين والتر إيزاكسون الى ان جميع علاقات 
اينشتاين بالنساء لاتعدو ان تكون علاقات افلاطونية» ورغم معرفة زوجته 
بمغامراته العاطفية إلا انها حرصت على اظهاره بمظهر الزوج المخلص 
الوفي. فقد كتبت في احدى رسائلها ان: «رجلا في عبقرية زوجها لابد من 
اشيكرة قافا الأوصباك. ْ 


د اد اد !د 


معنى الحب 

قبل وفاته بعشر سنوات تلقى اينشتاين كتاب من عالم النفس 

والفيلسوف الالماني إريك فروم, الكتاب بعنوان «فن الحب» وقد كتب 

في اهدائه لاينشتاين العبارة التالية: الى البروفيسور الذي كانت حياته 
العاطفية دافعا لي لأن اضع هذا الكتاب. 


ويستهل فروم كتابه بهذه العبارة لأوفيد 
«من لايعرف.. لايحب). ويحاول فروم ان يجيب على سؤال هل 
لحب علو ؟ 


فالناس محاصر ون بالحب من كل مكان, الكتب الافلام والموسيقى» 
كل شيء يتحدث عن الحبء ولكن لا احد يريد ان يجد تفسيرا لهذا 
الحب. 

وكل الناس يعتقدون ان النجاح في الحياة هو النجاح في الحب. 

ولد إريك فروم بمدينة فراتكفورت في 717 اذار .١14٠٠١‏ وكان وحيد 
والديه اللذين أرادا منه أن يكون رجل دين» درس القانون. ودرس أيضا 
الفلسفة ليحصّل على درجة الدكتوراه في الفلسفة» ثمٌ انصرف إلى 
التحليل النفسي برفقة أستاذته المحللة النفسيّة الألمانيّة الشهيرة فريدا 
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رايخمان التي اصبحت زوجته سنة 1974., لم تكن حياته مستقرة» فقد 
تزوّج مرّات عذة» اعترف لكاتب سيرته قبل وفاته انه عاش قصة حب 
واحدة اثناء شبابه. وانه حاول الاحتفاظ في قلبه بقطعة الحب هذه التي 
رآها ضرورية لمن يعمل في مجال علم النفس. 

كان فى العشمرية من عفرف هر لآ وحباضاء بكرس القانون: 
ويقصد معهد للفلسفة انذاك تعرّف فى عيد الميلاد الى فتاة دعاها 
للعشاء قالت له. لا أحب تصرفات المراهقين» وفرح بأول قبله يحصل 
عليها من امراة» كان يتحدث معها وهو يحمل رواية آلام فارتر لغوته» 
في انتظار ان تساله الفتاة عن الكتاب. ما إذا كان يتحدث عن الحب.؟ 

كتب اليها رسالة: «كنا مثل الاطفال وسنبقى كذلك أبداً». يرى فروم 
أن رد فعل الطفلء كان السعى الى الحب دوماء فى الخامسة والاربعين 
من عمره اصدر كتابه #فن الحب» 1 

يعتقد افروم؛ أن مشكلة الحب الأساسية هي كيف أُحَبٌ بدلا من 
كيف أَحبّء وقدرة الشخص على بذل الحبء ومن هنا تنشأ معضلة 
كيف أحصل على الحبء وكيف أصبح محبوبًا : «يعتقد الناس إن 
القدرة على بذل الحب شيء بسيطه ولكن أن تجد الأدوات الصحيحة 
للحبء وأن تجد من يبذل لك الحبء. فهو شىء صعب. هذا السلوك 
له عدة أسباب مرتبطة بتقدم المجتمع المعاصرء أحد هذه الأسباب هو 
التغير الكبير الذي ظهر في القرن العشرينء فيما يتعلق بمعنى الحب». 

ويخبرنا فروم ان الفكرة الراسخة لدينا عن معنى الحب أنه خليط من 
التجارب الأولى للوقوع في الحبء أو حالة دائمة من الوقوع في الحب» 
ويمكن أن نطلى عليه مصطلح «الوقوف في انتظار الحب»» ويحاول 
فروم ان يفند نظرية الروائي الفرنسي ستندال عن الحب. يكتب اريك 
فروم في كتابه "فن الحب»» ان ستندال أراد في كتابه عن الحبء أن نحب 
من دون أنْ نعرف كيف نحبء إنه يقدم لنا عاطفة مُربكة إلى أقصى مدى 
ع خلا روايائه يدانا »الطاوح الحب جانباً بوصفه شيئاً يحدث لنا 

ثير سلبي ومُصادفة» شيئاً نقع في شباكه يُصيبنا كسهمء وليس ممارسة 
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بارعة تُتّميها بمهارة دقيقة كأية حرفة تتطلب تفوقاً | سانيا . لعل فشلنا في 
الاعتراف بجانب البراعة هذا هو السبب الرئيس في أنَّ الحب يمتزج 
بالإحباط. 

ويضيف فروم ان ستندال يريد أنْ ين أن الحب ليس عاطفة يمكن 
لأي إنسان أنْ ينغمس فيهاء بغض النظر عن مستوى النضج لديه» إنه 
يريد أن يُقنع قراء رواياته بن كل محاولاته لنيل الحب مصيرها الفشل» 
إلا إذا حاول بكل حماس أن يُطوّر شخصيته كلهاء وذلك لكي يُحقق قو 
توجهاً مُثمرا» وأنَ الإشباع في الحب الفردي لا يمكن بلوغه إلا بالقدرة 
على الحب بمذلّة حقيقية» وشجاعة؛ وإيمان وانضباط. 

ويرى «فروم» إن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي إدراك أن 
الحب ما هو إلا فن» تمامًا كما الحياة» فإذا أردنا أن نتعلم كيف نحب» 
فعلينا أن نتخذ نفس الخطوات التى يجب علينا اتخاذها إذا أردنا أن 
نتعلم أي نوع آخر من الفنون» اختر ما شيءت من الفنون: الموسيقى أو 
الرسم أو النجارة أو فن الطب أو الهندسة. ما هي الخطوات الأساسية 
لدراسة أي فن؟ ويكتب في كتابه فن الحب إن : اادراسة أي فن تنقسم 
بديهيًا إلى ة قسمين؛ أحدهما الإلمام بالنواحي النظرية» والآخر إجادة 
اي فإذا أردت دراسة فن الطب» يجب علي في البداية أن ألم 

لحقائق حول الجسم البشريء وما يتعلق بالفيروسات والأمراض» 

اوت او بي حي سر حر مس 
متخصصًا في فنون الطب» سأصبح ماهرًا في هذا الفن فقط بعد قدر كبير 
من الممارسة العملية» وفي النهاية يتم مزج تحصيلي النظري مع خبراتي 
العملية ليتبلور في شيء واحد). 

ويضيف فروم: «أعتقد أن جوهر التمكن من أي فن بجانب الإلمام 
النظري والممارسة العملية» توافر عامل ثالث مهم لتتمكن من إتقان أي 
نوع من الفنون» وهو أن تمتلك الشغف والاهتمام البالغ بهذا الفن» وألا 
يكون لديك ما هو أهم من هذا الفن على وجه الأرضء وينطبق هذا على 
الموسيقى والطب والنجارة». 
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ويكشف لنا فروم في النهاية عن فشلنا في تعلم فن الحب: «أما 
بخصوص الحب. وربما يكمن هنا الجواب عن سبب ندرة من يسعون 
لدراسة هذا النوع من الفنء بالرغم من الفشل الواضح. وبالرغم من 
الشغف الشديد بالحبء يعتبر كل شيء تقريبًا مقدمًا في الأهمية عن 
الحب». #التستاح والمينتوى الأجصاعي والثروة والببلظة كلها مقدمة 
عن الحبء وغالبًا ما توجه كل طاقاتنا لنتعلم كيف نحقق هذه الأهداف. 
والتي ليس أحدها تعلم فن الحب». 


4ك 


7 


كبر 


5 


من رأسي حتّى القدمين إني مخلوقة للحب 


كانت تتناول الطعام بصحبة المخرج جوزيف فون سترنبرغ» الذي 
قدّمت من خلاله أشهر أفلامهاء وكانت تردّد كلما سألوها عنه: «عندما 
التقيت سترنبرغ في ألمانيا لم أكن شيئاًء لكنه صقل موهبتي فجعلني 
أعمل تحت إدارته وكرّس كل علمه وكل فنه» وكل تجاربه وكل طاقته» 
ليجعل مني نجمة. لقد غيّرني كلياً» . في تلك اللحظة تقدم منها رجل لم 
يتجاوز الأربعين من عمره ليقدم نفسه: اسيدتي» اتسمحين لي بتقديم 
نفسي» » فأنا إيريك ماريا ريمارك». 

كانت مارلين ديتر يش تكتره نيدتو منها الغربات ودائها ماتصيد 
أثائسا اياون ياوتون وراة لجن شور لكق اسم ريح اكومفلوره 
الساحر لفت نظرها. . تكتب في مذكراتهاء تصف اللقاء الأول: «(كدت 
أسقط عن مقعدي . هذا ما يحدث لي دائماً عندما التقي برجال شهيرين» 
مرمرقسن يتيحدرث العالم كله عنهيم: أصاب دائماً بصدمة» إن هم وقفوا 
هناك شخصياًء بصورة مفاجئة أمامي». 

مدّت لهيدها وهي نتظر اليه بإعجاب»؛ دعته الى الانضمام الى 
مائدتهم» وبعد لحظات استأذن سترنبرغ لانشغاله بالتصوير وتركهما 
لوحدهما. 

بعد سنوات سيكتب ريماك في يومياته عن هذا اللقاء: : (اتحدثنا حتى 
الفجرء كانت ليلة رائعة . نظرت إليّ وهي تقول : علي أن اخبرك انني 
مزعجة جداًء تَظرت إليها للتخفيف عنها وانا اقول: : إنه أمر رائع» انني 
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سعيدء فأنا أيضاً اصبح مزعجاً في الكثير من الأوقاتء إذن يمكن أن 
نلتقي ثانية» فكل شيء ممكن». 

بعدها بأيام وجدته يقف قبالتهاء كانت تجلس على الشاطى. تقرأ 
بكتاب حين اقترب منها وألقى نظرة على الكتاب. قال وهو يبتسم: "أرى 
أنك تحبين الشعر»»ء كان الكتاب ديوان «أزهار الشر» لبودلير. 

نظرت إليه وكأنها أدركت أنه يريد أن يقول هل تقرأ نجمة سينمائية 
لشاعر منبوذ وكثيب ؟ لم يدعها تتحدث. فقد بدا يتلو عليها إحدى 
قصائد بودلير: 

شبابي لم يكن سوى زوبعة قاتمة 

اخترقته هنا وهناك الشموس اللامعة 

فقد عبث المطر والرعد ببستاني 

فلم يبقيا فيه إلا القليل من الثمار الذهبية 

وها إن أفكاري قد بلغت خريفها 

ولا بد لي من استعمال الرفش والمسلفة 

لأعيد تنظيم هذه المزارع التي غمرتها المياه 

وحفرت فيها حفراً واسعة كالقبور 

من يدري إذا كانت هذه الأزهار الجديدة 

التي كنت بها أحلم 

ستجد في التربة المغسولة كالرمل 

الغذاء الرمزي الذي يبعث فيها النشاط. 


جد عإد د عد 


ريمارك المولود عام 1848» كان آنذاك في ذروة مجده. اضطر 
لمغادرة ألمانياء بسبب رسائل مجهولة تصله باستمرار تهدده بالموت» 
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الحزب النازي يواصل صعوده بقوة» ريمارك مقتنع تماماً بأن هتلر سوف 
يتس لم مقاليد السلطة الآن أو بعد سنوات؛ وستكون ألمانيا مهدّدة» يقرر 
السفر الى سويسراء ليصبح أول أديب منفيّ. يصحو ذات يوم من عام 
١7‏ على نشرات الاخبار تعلن تعيين أدولف هتلر بمنصب مستشار 
ألمانياء وها هو عدوّه القديم غوبلز يؤدي اليمين وزيرا للدعاية. لايزال 
ريمارك يتذكر مقال غوبلز عنه. وطافت في ذهنه صور وزير دعاية 
هتلر عام »147١‏ وهو يقود مع رفاقه في برلين الهجوم بالقنابل على 
دار السينما التي عرضت الفيلم المقتبس من رواية «كل شيء هادئ في 
الميدان الغربي»» الأمر الذي دفع بالرقابة الى منع عرض الفيلم» كان 
هذا اول انتصار لغوبلز» والآن جاء الانتصار الثاني» فقد صدر قرار بمنع 
الرواية» وحرق جميع النسخ الموجودة منهاء ولم ينه الأمر عند هذا 
الحد فلابد من قرار جديد بسحب الجنسية من الكاتب الذي باع وطنه 
للأجانبء, هكذا صدر الأمر بإمضاء أدولف هتلر» يكتب فى يومياته: 
١كانت‏ صدمة بالنسبة لي أن أغادر المانيا التي احتجتها لمدة أربع 
سنوات لأكمل كتاب الرفاق الثلاثة. كنت بدون وطنء كحيوان لايملك 
شيئاً يأكله». حاول في سنوات الغربة أن يخفي آلامه النفسية بالبحث 
عن علاقات حب جديدة» هذا ما تتذكره مارلين ديتريش التي كتبت 
في مذكراتها: «كان في أعلى درجات الحزن. حساساً سريع التأثر تلك 
الميزة في شخصيته. أثرت بي كثيراً . غالباً ما كانت لديّ فرصة للتخفيف 
عن يأسه). 

عندما بدأت قصة الحب بين مارلين ديتريش وايريك ريماركء. أكد 
لها أنها ستكون «آخر قصة حب من قصصه؛»؛ كانت مارلين ديتريش؛ من 
جانبها عاشت قصصاً غرامية شهيرة» اضافة الى المخرج سترنبرغ» الذي 
كان جزءاً من أسرتهاء كان هناك أيضاً جون غالبرت وغاري غرانت الذي 
ظلت تطارده حتى آخر يوم في حياته» وجون واين. وتتكرر العلاقات 
التي يصفها الشاعر آلن بوسكيه في كتابه «مارلين ديتريش: حب على 
الهاتف» ترجمه الى العربية محمد حنانياء بأنها علاقات لتعويض سني 


1ت 


2 
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الحرمان التي عاشتها ديتريش في طفولتها ومراهقتهاء فأسطورة التمثيل 
الى ولوك تحت اشع ماريا ماغدالينا ديتريش فى برلين يوم 19 كانون 
الأول .19» لأب كان ضابطا في الشرطة . لكن الأب سرعان ما مات 
إثر أزمة قلبية» وهي لا تزال طفلة؛ فتزوجت أمّها من ضابط في الجيش 
الألمانى» سيموت لاحقاً على الجبهة أواخر أيام الحرب العالمية 
الماسسوراه وو م 0 
حقاً إذ كانت» كما ستقول لاحقا في مذكراتها #انحيلة شاحبة وذات 
طويل يضفي علي مسحة المرض؟. 
فى صباها الباكر» اهتمت بالقراءة وأرادت أن تدرس الموسيقى 

لكنه لم تكن تملك السال الكافي كي تدفعه أجوراً للدراسة» فقورت 
الاتجاه للعمل في أحد المسارح: «الحاجة الى المال دفعتني الى ترك 
هوايتى الموسيقى؛ والاتجاه للعمل بأحد المسارح الضغيرة لأداءدور 
الكومبارس من اجل الحصول على مال لإعالة عائلتي» هناك اطلق عليّ 
اننم مازلين 1 

حب ارا 377 ا طليت لأول سر في السسيما في ذور ينتير أمام 
النججم الألماني إيميل جاننغز» الذي لم تثر اهتمامهء وسنراه بعد سبع 
سنوات يرفض أن تشاركه البطولة في فيلم «الملاك الأزرق» وكانت 
حيوبه أن قودفيها صغيران4» لكن إصرار فون سترندبرغ» جعل جاتتهز 
يرضخ في النهاية» وفي مذكرانها تكتب ديتريش يش أن «أحدا لم يكن يسعى 
الى هذه الممثلة الجديدة» لحظة تصوير الفيلم» وإن أحداً لم يكن يعرفها 
كممثلة, وإنه كان عليها القيام باختبارات الاداء كغيرها»» كان الممثل 
جانبنغر هو من اقنع المنتج بالتعامل مع سترندبرغ الذي كان آنذاك قد 
وقع في غرام مارلين» فقرر ر أن يصنع منها أسطورة. وتتذكر مارلينء إنها 
ليلة الافساح كانت في طريقها الى الولايات المتحدة. لكنها علمت 
من خلال البرقيات التي تلقتها وهي على السفينة. . أن نجاح الفيلم كان 
بسبب آدائها لشخصية؛ لولاء تلك الفتاة التي كانت تعرض ساقيها بالغتي 
التناسق والجمال وهي تغني: 
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إني من رأسي حتى القدمين 

مخلوقة للحب 

هناك هو عالمي. 

وسترتبط مارلين بعلاقة حب مجنونة وعنيفة مع سترندبرغ الذي 
سيضعها في الصفوف الأولى من نجمات السينماء حيث راح يختار 
لها أدوارها بعناية المغنية تعشق الرجال في فيلم «مراكش»» جاسوسة 

في اكسبرس شانغهاي» ؛ ثم «فينوس الشقراء» و«الأمبراطورة القرمزية» 
وصولة الى فيلم ل امرأة» .كل هذه الأفلام استطاعت أن نر سح 
صورة مارلين ديتريش؛ صاحبة الصوت المبحوح والساقين الطويلتين 
والنظرة الحالمة والتي قال عنها ارنست همنغواي بعد ان عاش معها 
قصة حب قصيرة : الو إن مارلين لم تمتلك سوى صوتهاء لكان في 
وسعها أن تحطم قلبك به : لكنها كانتي تمعلك أيضا حسدا جملا ونا 
كبيراً في وجهها وتقف خارج كل زمن». 


د اد ماد اد 


كل شيء هادئ 

في إحدى قرى الجنوب الألماني؛ وفي صيف العام ١89/8‏ 
استقبلت عائلة ماريا ريمارك مولودها الرابع» وكان هذه المرة ذكراً بعد 
ثلاث بناتء الأمر الذي دفع الجدّ أن يعلى آمالاً على حفيده في أن 
يوصل تراث هذه العائلة المُحبة للمغامرة والرحلات . كان الجدّ قد 
طاف العالم كله. ضابطاً يعمل في البحرية الألمانية» لكن الأب لم يكن 
يحب المغامرات. فائتهى به الأمر أن يعمل مشرفاً على معمل للورق. 
لم تكن العائلة غنية» ولكنها كانت ميسورة الحال» قضت الأم حياتها 
على سرير المرض تشكو من مرض السل» وعلى امتداد فترة مرضهاء 
كان على الابن الصغير أن لايقترب منها خشية أن تصيبه العدوئ» مما 
دفع الأهل بأن يوكلون تربية الصبي الصغير الى ج ذه المغامر وبينما 
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كانت الأم المريضة تفكر بأبنها ومستقبله» كان الجد يحاول أن يجعل 
من حفيده نسخة ثانية منه» فيما الأب تمنى لأبنه وظيفة مستقرة» معلم 
مشلأء مهنة تعني له الأمان والضمان . كان كل شيء ينبئ بأن المصير 
الذي أعذته العائلة لابنها سيتحقق لا محالة:. إلا أن القدر كان يخفي ما 
لم يتوقعه أحد» فقد اندلعت الحرب العالمية الأولى؛ وكان على الشاب 
الذي لم يكمل دراسة مهنة التعليم أن يلتحق بالجيش ليرسل الى الجبهة. 
هناك يعيش تجربة مريرة جد حيث يُجرح مرتين ويتخلص من الموت 
بأعجوبة . وعندما تنتهي الحرب. ويعود الجنود الى أهاليهم؛ يعود إريك 
ماريا ريمارك شخصاً آخر لايشغله سوى موضوع واحد: فصر الالماة 
وكينلت يناد اسن من عأيساة لحري إنها الذكر: الوجيدة التى تنلات 
غليه» وحين يغود الى هدينقه ليمارس فهنة الندريس كانت أول مخاضرة 
له بعنوان : اكيف نعيش في مجتمع لا نسمع فيه صفارات الإنذار»؛ الأمر 
الذي جعل مدير المدرسة يستدعيه ليوجه له إنذاراً شديد اللهجة بأن يترك 
الحديث عن الحربء وينشغل بتدريس المادة المقررة . وبما إنه لم يكن 
سعيداً بهذه المهنة» فقد قرر أن يعمل في محل صديق له يبيع رخام القبور 
وتمائبل تذكارية للخربة مهنة ريةء لكده علب عليها بالتقرع للقراءة 
تتقى أونانا ممتجااعع ومعوياساتي ويجمس بجوي وكسييرة والتوم 
الإلياذه حتى إنه كان يحفظ منها مقاطع طويلة» وانغمس في قراءة اعمال 
0 
إحدى الصحف التي لم تنشره» فقرر أن يرسله بنفسه على عنوان توماس 
مان وكتب على المظروف: «الى أبينا في المعرفة» هذه الصفحات في 
تمجيد اعضاء عائلتك المقدسة اتمنى أن تطلع عليها»؛ ولم يصدق حين 
سلمه ساعي البريد بعد اسابيع مظروفاً كتب على غلافه بخط توماس 
مان: «الى السيد اريك ماريا ريمارك مع المودة». 
كانت رسالة مان دافعاً له لأن يقرر التفرغ للكتابة» بدأ يرسل بعض 

كتاباته إلى الصحف والمجلات. صار يشعر بالملل من مهنة بيع شواهد 
القبورء فيقرر السفر الى برلين» وهناك يجد عملاً في صحيفة «الرياضة 
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المصورة»» كل ما مطلوب منه هو أن يكتب تقارير عن ما يجري في حلبات 
الملاكمة: التي وجد فيها وجهاً «قذراً» آخر من وجوه الحرب الكريهة» 
لكن لا مفر» عليه أن يكتب ويحرر. وقد تعلق بمهنة الصحافة لأنه كان 
مقتنعاً أن حياته لا معنى لها من دون الورق» ورغم أن مهنة الصحافة في 
كاك ميد بحن صو و ل 
مثلما كان يتمنى؛ لكنه هنا في برلين ذاق طعماً مختلفاً للحياة. كتب 
روايته الاولى «كل شىء هادئ فى الميدان الغربى» ا(الحترال كما يناه فى 
التريفمة المرية الى قاسث بها دار الولال ترسية سوه ستهودة اول 
أنبعف يسخطرظها الى إحدى دور النشتن لك مضاريق البريد كانت 
عائقاً أمام طموحاته. 


عد عاد عاد عاد 


ليس لدى أحد سوى نفسي 

لم يكن هناك سخصان يعانيان من الأسى والوحدة» ليرى كل واحد 
منهما أن حكايته اكثر بؤسأء اكثر من ريمارك ومارلين في اللحظة الأولى 
التى التقيا فيها. قالت لريمارك وهى تندب حظها: «ليس لدى أحد سوى 
نفسيء التي يمكن أن تسدي إلي النصح. لا استطيع ان اطلب النصح من 
أحد). 

كانت آنذاك تعيش لحظة حرجة في حياتها فيلمها الجديد «الفارس 
بدون درع» احتل مرتبة متأخرة في شباك التذاكر» وكانت آنذاك تنتظر 
رجلاً جديداً يدخل حياتهاء فقصة حبها التي استمرت ست سنوات 
مع سترندبرغ وصلت الى طريق مسدودة. كتب سترندبرغ رسالة إليها 
ليخبرها: «يبدو أن حكايتنا قد استنفدت مداها» في ذلك الوقت كان 
رغارك على خا مم زوحت شرتاء تجاه يكنب فى مترانه: : الست 
سعيداًء ولست حزينأء تتقاطع الذاكرة مع الحاضر. استطيع أن اكتب لو 
ملكت نفسى». 


7 


تت 


كانت غوتا إلس انغيبورغ ممثلة وراقصة. ونموذجاً من الأنوثة 

بالنسبة الى ريمارك» تقابلا في برلين» كانت اطول قليلاً من ريمارك» 

شقراء نحيلة» لها قامة وبنية تصلح كعارضة أزياء» يصفها ريمارك بأنها: 
لرقيقة» لكن بملامح هشّة واحساس داخلي بالغيرة من كل النساء». 


اد د د 


زمن الحب 

رواية ريمارك الجديدة التي أثار بها اسئلة عن المصير الإنساني 
والحرب والحبء وضع لها عنواناً اللحب وقت وللموت وقت'؛ 
حيث نجد بطل الرواية ايرنست غريبر» نشأ منذ صباه على العقيدة 
النازية» جنديا شابا على الحدود الروسية» وهو مصاب بوهم متفاقم 
بفعل الأعمال الفظيعة التي شهدهاء لكنه مورّع بين الواجب والضمير. 

عاد من إجازة الى مدينته ليجدها مدمّرة» وبيته تحوّل الى أطلال» 
ووالديه مفقودين» وفي محاولة منه للبحث عنهماء يلتقي بمعلّمه القديم 
البروفيسور بولمان. الذي طرد من عمله بسبب مواقفه من الحرب» 
ويقول ارنست لمعلمه: «أود أن أعرف إلى أي حد انا متورط في جرائم 
الحربء كما أود أن اعرف ما عليّ أن أفعله». وفي هذه الأثناء يعثر على 
صديق طفولته الذي أرسل والده الى معسكر الاعتقال» بعدها يعود الى 
الجبهة ويطلب منه أن يطلق النار على عدد من الأسرى الروسء كان 
الضابط الألماني الذي طلب منه تنفيذ الأمر مصرّاً على أن يقوم ارتست 
بالمهمة. » لكنه يرفض فيطلق النار على الضابط ويطلق سراح الأسرى 
الروسء وبيئما كان الأسرى يهربون غير مصدّقين» أستل أحد الروس 
بندقية كان يخفيها وأطلق النار عليه وقتله. 

كان ريمارك يتفاوض مع الناشرين حول روايته الجديدة ويعيش 
قصة حب عاصفة مع مارلين ديتريش التي طلبت منه الزواج. لكنه 
كان يترددء ويشعر إنه إزاء امرأة تملك عواطف غاضبة. فهو كان على 
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الرغم من شهرته. يرى في تصرفات مارلين وعلاقاتها أمراًغريبا فهو 
من بيئة محافظة» وبرغم شهرته إلا أن تربيته ونشأته أقرب الى الرجل 
العادي منه الى أولئك الذين يبحثون عن علاقات عابرة» ولهذا اصبحت 
مداعبة مارلين للرجال وعبثها وسهراتها تشكّل عذاباً له. وتثير غيرته. 
وفي مذكراتها نجد ديتريش تتحدث عن صفات ريمارك؛ الرجل الذي 
لايحب النزوات كثيرا» ويعشق عمله؛ ويفضل الهدوء والخلوة على 
أجواء الصخب والحفلات» ولهذا نجده يحاول أحياناً الهرب من اجواء 
مارلين باستغراقه في العمل» متحاشياً أجواء شاطئ البحرء وحفلات 
الشراب الصاخبة. 

وتكتب مارلين: «عندما يختفي بضعة أيام أقلق عليه فأبحث عنه 
في كل الأماكن خشية أن يكون قد اعتقل أو رحل الى ألمانياء إنه كاتب 
حسّاس» ورقيق دا لايعرف الكذب». 

ذات يوم قالت له. إنها ترغب بأن تلبس خاتم زواج يشتريه لهاء حتى 
وإن كان قد قرر أن لا يتزوجها. 

قال لها وهو يبتسم: «انصحك أن تتزوجي ممثلاً مشهوراء فأنا اقل 
شهرة منك» واخشى أن يكون زواجي منك لاستغلال اسمك». 

صاحت فيه غاضبة: 

- انت كاتب كبير ويمكن أن ترشدني الى الطريق الصحيح 

- ولكنك ستزهقين مني ذات يوم 

ردت بغضب: : صحيح إنك كاتب كبير. . لكنك تجاه النساء تتحول 
إلى رجل غبي دائماً. 

كانت مارلين ديتريشء تعتقد انها بحاجة الى رجل قوي الشخصية» 
مثل ريماركء إلا إنها تشعر أن مجدها كامرأة وممثلة» يحتاج منها أن 
تعيش الحياة بكل التفاصيل» وإن غيرة الرجال يمكن أن تقف عثرة فى 
ظريقهاء:فيها زيسارك فن خائيه يؤمق أن الحياة تتطلب اكثر من حب 
امرأة» انها نضال في سبيل الخلاص من الظلم والعتمة والحروب» في 


حرا ات 
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تت 


روايته اللحب وقت وللموت وقت» يؤكد ريماركء إن الحب هو قدر 
الانسان» بشرط أن لايتورط كثيراً في الحروبء قرر هتلر أن يحرق كتب 
ريمارك في ساحة عامّة» مثلما قرر أن يرسل وفداً الى مارلين ديتريش 
يقنعها في العودة الى وطنها ألمانيا وستكون النجمة الأولى» وحين 
ترفض يصدر قراراً بمنع أفلامهاء فتقرر أن تقف بقوة ضد النازيين» وكان 
ذلك خلال تنقلها بين باريس وهوليوود؛ لتقوم بجولات فنية الغاية منها 
رفع معنويات جيوش الحلفاء + كما سحلت تضصوضاً دغائية بالألمانية ضد 
هتلرء وهذا مالن يغفره لها النازيون» 
يقف الفن الحقيقي» ضد الظلم والعنف. وضد أيٍّ نوع من الوحشية. 
إن الفن» هو تمرّد. يحذر لناس ضدّ الأكاذيب» والقمع» والحروب التي 
لا معنى لها ولا تنتهي أبداء وجميع أشكال الشرٌ. .كتب ريمارك رواية 
«للحب وقت وللموت وقت» لتبقى تروي لنا حكاية الفنان والأديب 
وهويقف ضد الظلم ويحارب بقوة توحش الحروب ويفضح جرائمها. 
في 1914 تتلقى مارلين مكالمة تخبرها أن ريمارك في وضع صحي 
سيئ» تصر على أن تتحدث معه ورغم تعبه قال لها: : اليس بوسعك أن 
تفعلي شيئًء لايستطيع أحد أن يساعدني. كانت تلك آخر كلمات تسمعها 
منه؛ لكنها أصرّت على أن ترسل له الزهور كل يوم وكذلك البرقيات» 
في أيلول من عام ١91٠١‏ توفي ريمارك» وترفض مارلين الذهاب الى 
جنازته» تقول لأحد اصدقائها: «لو أنني لم اكن عنيدة» لكنت اليوم الى 
جواره؛ أودعه الوداع الأخير» بعدها دخلت الى غرفتها لتغلق الباب 
علبها وتمتغ عن لقاء اي شخصن» إنها في حالة حداد كاملة, . فقد رحل 
الشخص الوحيد الذي أحبته بصدق». 


-م/ ا 
م 
حا 
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الحب. حريق بلا انطفاء . وجوع بلا شبع 


يسأل الفرنسي فرانسو مورياك: «هل الحب نوع من الإدمان»؛ في 
الاسطورة الصينية تجد الآلهة «تشانج بو» تقول لمحبوبها ميلان: إن 
أشستاق إليك؛ وفي حكايات الشعر العربي؛ ييكي مجنون ليلى وهو 
يقول: وقالوا لو تشاء سلوت عنها: 
فقلتُ لهم فانّي لا أشَاءٌ 
يخبرنا محقق ديوان «مجنون ليلى «عبد الستار فراج؛ إن حب قيس 
وليلى كان مثل حب الناس جميعاً. .تختلط فيه الطهارة بالرغية» والشهوة 
ار ب ا 
حب قيس لليلى» كان حباً عذرياء فإن قيس كان يضم ليلى الى صدره بين 
الحين والآخر وهو القائل: 
ضممتك حتى قلت ناري قد انطفأت 
تطف نيراني وزاد وقودها 
ويقول في بيت آخر مخاطبا زوجها: 
فان كان فيكم بعل ليلى..فإنني 
وذي العرش قد قبلت ليلى ثمانيا 
فهل ظلم المؤرخون هذا العاشق حين جعلوه نموذجا للمحب 
الفاشل؛ ونموذجاً للمجنون, الذي يتعلق بوهم؛ ويجن في سبيل شبح 
امرأة في الوقت الذي ينشد هذه الآبيات: 
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تمتعبليلىىإنماأنتًهامة 
من إلهام يدنو كل يوم حمامها 
لم يُصب قيس بالجنونء إنما طغى شعوره على سلطان عقله؛ كما 
يقول طه حسين وإن عاطفته فاضت من القلب فملكت عليه حياته. 
لقد دخل أول درجات الوجد.بالمقابل لم تكن ليلى مجرد امرأة.كانت 
رمزا لكل قصص العشى.ما من شاعر عشق إلا وهتف باسمهاء وما من 
أحد حلم بامرأة إلا وكانت هي. وهي تشبه «هيلانه» عند اليونان حيث 
أشعلت الحب والحرب..ولم يكن لليلى شكل محدد..حين سألوه عنها 
وصفها بكل ما هو جميل وصعب: 
تكاد يديء. تندى إذا ما لمستها 
وينبت في أطرافها الورق النضر 
إنها القمر حين الظلام؛ والمطر وقت العطشء ومجنون ليلى 
لايختلف في الحب كثيرا عن عمر بن ربيعة» كلاهما مولع بالعشق. 
لكن مدخل كل منهما للمرأة مختلف. فاذا كان قيس هام بامرأة واحدة» 
فان عمر بن ربيعة كانت له مع النساء صولات وجولات. 
سأله سليمان بن عبد الملك: ياهذا ما يمنعك عن مدحنا ؟ 
قال عمر في إيجاز..اني لا أمدح الرجال..إنما أمدح النساء 
يشول عه عياض عيخبره المقساد '«إن العالم بالعسية لعمر بن رديفة 
بغير النساء ليس هو العالمء بدونهن تصبح الصحراء مصيدة..وإذا 
كانت حياة الشعراء تدور بين محورين المال والحبء فإن المال لم 
يؤرقه يومآء وكانت المرأة هي الجزء المكمل لحياته.. هي الأكثر 
إحساسا به). 
يهواك ماعشت الفؤادفإنأمت 
يتبيع صداي صداك بين الأقبر 
ومن بين قصص العلاقة مع النساء» كانت قصة المتنبي التي حيرت 
الباحثين فيكتب طه حسين في كتابه مع المتنبي: «ان خشونته صرفته عن 


الى / ؟- 
عا 
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الإقبال الحقيقى على المرأة». لكن العلامة محمود محمد شاكر يؤكد 
إنه عرف العشق وإلا ماكتب هذا البيت: 
ياوجهدداهية ل ولاكما 
أكل الضنى جسدي وروض الأعظما 
فهل عرف المتنبى الحب ؟ وهل كانت المرأة جزءاً من طموحاته. 
لأخنلك إن السنسى هر يأوقات الفاح قها هعور كبر ,السب والحليقة 
الى الجر اتدوتجد أن اسه لتحي كين ررقو فى شبابة: دما انا 
إلا عاشق». ١‏ 
لكنه في سنين عمره المتقدمة» يحاول أن يقنعنا بأن الحب وهم 
يتشبّث به الإنسان العاجزء وإنه أي المتنبي لديه مناعة ضد العشقء» 
وإن قلبه لايمكن أن تسيطر غلية اراق فمطامحة وشهوائه تتحصر فى 
الحروب واليحك عن الأمساد: ْ 
ونا الشكدىق الاقصسرة وطمافة 
وغغيرفؤاديللغوانيرمية 
وخيريباني للبرماع ركاب 
لكن الشاعر العاشق لايستطيع أن يحجب الحقيقة دوماء ففي فترات 
حياته القصيرة؛ عذبه الحب وأضناه» وهو يعترف إنه بدون المرأة 
لايستطيع العيش في هذه الدنياء فالعشق لذة لايعرفها إلا من جرب 
الحب: 
َلَذَلَهُ المُروءة وَهيَ تُؤذِي وَمَن يعسو يَلَذَلهُ اَرامُ كان الشاعر 
يريد أن يقول إنه بريء من الحبء ولا يهمه أمر النساءء لكن العديد 
من فصائدة تخيرنا الدقجل الخراعء ترديدسهام العيون» وتعطو له القبل» 
ويضنيه قوام لمر لعي 
ببياض الطلى وورد الخدود 


-صم؟- 
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وفعيسبوة البفتفا ولة كفغيوة 
فتكت بالمتيوالمعمود 
ويؤكد الكثير من الدارسين إن المتنبي هاما عشقاً بخولة أخت سيف 
الدولة الحمدانى. إلا أن طه حسين يحاول أن يفند هذه الحكاية لأنه 
يعتقد إن شاعرا مثل المتنبي لايمكن أن يغامر بمكانته عند سيف الدولة 
من أجل امرأة» لكن محمود شاكر يجزم أن الشاعر أحب خولة» وإن 
سيف الدولة كان يعلم ذلك بل وأنه قد وعد المتنبي أن يزوجه من أخته 
يستشهد شاكر بكثير من شعر المتنبي ليثبت ذلك الحب: 
ثمَّاسْسَوّى فيه إسراري وإغعلاني 
كأنة زادَ حتى قاض عَن جَسّدي 
فصارٌ سُفَمي به في جسم كتماني 
ويؤكد محمود شاكر إن قصيدة الرثاء التي كتبها المتنبي بعد سمعه 
خير موتها: الم تكن أبيات رثاء وإنما هو كلام قلب محب مفجوع قد 
تقطعت آماله من الدنيا بموت حبيبته». ويذهب الدكتور جلال خياط 
في كتابه الممتع عن المتنبي وحياته الى تأييد هذا الرأي: الماذا لاتحب 
أميرة رجلاً مثل المتنبي كان أشعر الناس» ونجد المتنبي يخبرنا بهذه 
العلاقة وهو يقول: 
ولاذكلرت جميلاً من صاائعها 
إلا بكيت ولا ود يلا سيبناء 
واذا لم يكن المتنبي عاشقا لخولة» فمن أين له هذا الرأي بان أحلى 
الحب ما صاحبه شكء. فيحيا المحب بين الرجاء والإتقاء» أي أن يعيش 
حبه حقاء فلا يموت بهجر ونسيان: 
وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه 
وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي 
وهذا ما يفسره أحد شراح ديوان المتنبي «أبو الحسن بن محمد 


-5م- 
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الواحدي» بانه «كتم الحب إكراما للمحبوب لأنه رجل شهم». 
ولهذا يؤكد الواحدي أن عاطفة الحب والعشق لدى المتنبي ظهرت 
بشكل قوي خلال وجوده في الدولة الحمدانية» فأبيات العشق والحب 
في قصائده لم تكن حاضرة بكثرة قبل التحاقه ببلاط سيف الدولة 
وتواصلت تلك العاطفة بألم الفراق والشوق بعد مغادرته بلاط سيف 
الدولة» ويظهر في مقدمات قصائده وجود حب متوقد في قلب المتنبي: 
لعَيبيِكِ ما يَلقَى الفُوَادٌ وَّمَا لقي 
وللحُبٌ ما لم يَبقٌ مني وما بَقي 
وما كنت ممّنٌ يَدْخْلٌ العِمْكٌ قله 
وَلْكِنْ مَن ببِصِرٌ جفوتكِ يَعسَّق 
يكتب جاك ماريون في كتابه ظاهرة الحب ان الرفض في الحب 
يُغرق العاشق ق في أعقد وأعمق أوجاع الاضطراب العاطفي مما يمكن 
أن يمر به الإنسان. 


عاد +إد بإد جد +4 


جنون الهجران 

كانت في الثامنة والعشرين من عمرهاء شقراء نحيلة جداً بسبب 
إصابتها بمرض السلء تزوجت من معلم طُّرد من عمله بسبب إدمانه 
على الكحول. سوف يتعرّف هذا الرجل العاطل» على جندي شاب كان 
يعاني آنذاك من مرض الصرعء كان فيدور دستويف سكي قد تم نفيه الى 
هذه البلدة «سيمبالاتنسك» بعد أن أطلق سراحه بعفو من القيصر حيث 
نهم بمحاولة القيام بثورة مع مجموعة من الشباب» ومنذ أن وصل 
دستويفسكي الى هذه البلدة حتى ألحق بفوج عسكري. 

منذ اللقاء الاول بين المعلم العاطل والجندي الخارج من عذاب 
السجن. كان هناك رابط خفي ربط بين الاثنين» فقد عطف كل منهما 
على الآخرء ويصطحب المعلم ذات يوم الجندي فيدور دستويفيسكى 


ا 


2 


تت 


الى بيته وهناك يتعرف على زوجته «ماري دمتريفنا»» وسرعان ما عقدت 
صداقة بين الزوجة المريضة والجندي دستويفمسكي. وها هو للمرة 
الاولى يجد امرأة تصغي إليه بانتباه» والمرة الأولى التي تتعاطف معه 
امرأة بهذا الشكلء كان كلا الاثنين يعاني من الوحدة ومصاعب الحياة» 
لي ليا ة الحياة» وكثيراً ما كان يفكر 

ستويفيسكي بعلاقته بمارياء يكتب الى شقيقه قم شقيقه: «آه لو كنت حرا..آه 
لوكانت حر :ريع عرور الأساء داقع الحب بهم اترطك ركاة 
دستويفيسكي يكثر من زياراته لبيت صديقه المعلم وكان يعود من هذه 
الزيارات وهو يشعر بنوع من النشوة والسعادة» فهو يجرب الحب للمرة 
الاولى: فقبل لقائه بماريا كان لامباليا حيال النساء. يكتب الى شقيقه 
يصف ماريا: «تعرفت على سيدة مليحة ومثقفة جداء وذكية للغاية وطيبة 
ورقيقة وأنيقة بقلب رائع كبيرا . وفي رسالة أخرى يكتب الى صديقه 
الكسندر فرانغيل معترفا: «ن نعم.. أحبها بكل ما في قلبي من عنفوان 
العشق اتن لا اجيس على أن أخيزها ذلك سان لو نالك ى اسك 
يافيدور لصرخت فيها إنك متزوجة؛ ولكن ليس ما كنت سأقوله لها نابع 
من قلبي أبداً !! إنما ما أعانيه هو إنني أخاف من الاقتراب أكثر منهاء فماذا 
أفعل يا صديقي» .ونجده يكتب في يومياته اهل ماريا تحبني حقاً أم أن 
خيالي هيّأ لي ذلك» فجعل منها وكأنها تجن بحبي» وكم تمنيت أن تترك 
زوجهاء وتأتيني تحت ثلوج سيبيريا لتطرق بابي قائلة: لقد تخلصنا منه 
يافيدور». 

وتشاء اللأقدار أن يحصل الزوج عانى ورظيقة فى بلنلاة تقع على يع 
٠‏ كيلومتر عن «سيمبالاتنسك» وتخبره ماريا بقرارها 5-0 
زوجها. يكتب في يومياته: «لقد وافقت وقبلت ولم تحتج أو تعترض» 
وهذا هو الأمر المثير والمزعج في الموضوع». 

وتحد وك تسكن ينقد كل حباية للعسز وكتابة جالاك من 
الحزن والضجرء وهو يسمع الأخبار التي تأتيه من محبوبته مارياء فهي 
أيضا تشكو وحدتهاء ومن إدمان زوجها على الخمرء وتزداد الرسائل 


م 


2 
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بينهماء وكان دستويفيسكي لايعيش إلا في انتظار ساعي البريد» في ذلك 
ارح لت رات لسرن ب اد جار رظاري 11 امواتي رسالة 
من ماريا لقد مات زوجهاء وأخيراً أصبحت حرة وسوف يتمكن من 
الإرتباط بهاء وبعد بضعة أسابيع يكتب لشقيقه: "بعد تبادلنا الأعر يات 
والأمنيات والعهود والمواثيق. إنها تحبنى» والحقيقة إن ماريا كانت 
حائرة» فهي تعاني العوز والمرض وفي هذه الأثناء يتقدم رجل لخطبتها 
تكتب لدستويفيسكي: ما العمل» تقدم رجل يتصف بمزايا حسنة» ويشغل 
وظيفة ثابتة ومضمونة» وطلب منى أن أتزوجه ؟ فماذا أجيبه ؟ 

وبر انها برسالة يشوف فبهنا للد الآرلئ بيه ساموت اذا 
فقدتك ياملاكيء أو إني سأصبح مجنوناء أو سألقي بنفسي في النهرء فأنا 
لي حقوق عليكء. بحق السماء أتفهمين». 

لكنها بعد أشهر تخبره إنها ستتزوج من هذا الرجلء فهي الآن في 
التاسعة والعشرين وتحتاج الى من يقف الى جانبها في الحياة» ويعترف 
في رسالة الى شقيقه انه سر الرهان» وان كل شيء في طريقه للضياع» 
ويقرر أن يصبح صديقاً لها يرعاها ويهتم بإبنها : «كل هذا من أجلها هيء 

من أجل أن لاتظل تعاني من البؤس والشقاء»» وهذا التعاطف الذي 
يبديه دستويفيسكي لماريا سيجعل منه الموضوع الرئيس لروايته «مذلون 
مهانون» 

تقول بطلة الرواية: «لقد خنتك. فغفرت لي كل شيء» ولم تعد تفكر 
إلا بسعادتى). 

ونجد صدى لحكاية عشقه اليائس في رواية الأبله. فالامير موشكين 
بطل الرواية على الرغم من حبه الشديد لنستاسياء يدعها تهرب مع 
الرجل الذي اختارته. 

كن يعد جهوو ولي لجحظة يامى ريغا هاريجه إعظر وات على بابة ونا 
أنيهم بفتح الباب حتى يجد ماريا ترتمي بحضنه له لقد تركها الرجل 
الذي قررت أن تتزوجه ولم تجد أمامها غير دستويفيسكي: «إنك قديس 
يافيدور. انا لاأستحقك .ولم أحب أحداً سواك». 


هخ 


لفك الجديد 1 
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فاستعاد دستوفيسكي الأمل وقرر الزواج منها فوراًء وتبدأ ماريا رحلة 
صعبة مع الرجل العبقري الذي تنتابه حالات صرع ويعاني من مطاردة 
الدائنين ومن الهوس بلعب القمار» لكنها رغم ذلك تكتب الى شقيقتها: 
الست محبوبة ومدللة وحسب من قبل زوجي الطيب جدا والذكي جداء 
بل أني محترمة جدا من قبل ذويه ومعارفه. . 1 

كان دستويفيسكي يخبر شقيقه بأنه يخشى هذا النوع من الحب. 
وفي الشهر الاول من الزواج سقط على الارض فجأة وانتابته نوبة من 
نوبات داء الصرع. وبسبب حالة البؤس والفقر والديون التي تلاحقهما 
عاشت ماريا تعاني من الخوف والمرض الذي بدا ينهكهاء الى أن قضى 
عليها مرض السل ليجد دستويفيسكي نفسه من جديد وحيداً يكتب الى 
شقيقه: «يبدو إنني على خصام مع الحبء فها هو يغدر بي ويتركتي 
أعاني الوحدة والمرض». 


عد علد عاد اد 


يأس الحب 

اقترب منها معلمها ليخبرها أن هناك كاتباً بحاجة الى مساعدة موظفة 
اختزالء» من هو هذا الكاتب؟ سألت الشابة آنا جريجوريفناء أجاب 
الأستاذ إنه فيدور دستويفسكي. لم تصدق أول الأمر إن الاسم الذي 
يقصده الاستاذ هو نفسه كاتبها المفضل الذي طالما ذرفت الدموع وهي 
تعيد قراءة «ذكريات من منزل الأموات»» وأنها كانت مغرمة ب «فرنكا» 
بطلة قصته الأولى «الفقراء»» فهي مثلها تكتب رسائل لشخص مجهول 
تخبره إن حياتها تغيرت منذ أن توفي والدهاء لتبدأ الخطوة الأولى لها 
في مسيرة الفقر ومخاطره وهمومه ! 

وفي صبيحة اليوم التالي استيقظت أنا جريجوريفنا على غير عادتها 
نشطة» كانت تنتظر هذا اليوم منذ شهورء أن تتحول من طالبة صغيرة 
الى موظفة؛ غادرت البيت مبكراء كان لابد أن تمر على منزل صديقتها 


ا 
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ايميليا لتخبرها إنها بعضم أولى خطوانهاغلى يلم الحا واتخيضه 

في الساعة الحادية عشرة كانت تقف أمام الشقة 1٠‏ الواقعة في شارع 
بولشايا . ذكرتها البناية بأحداث رواية «الجريمة والعقاب» التي كانت قد 
أتمت قراءتها قبل مدة» تتلفت حولهاء ربما في واحدة من هذه الشقق 
سكنت ذات يوم اجوز [البوناء اللاسكارااة التي 0 جاه 
فى طريقه : لم تكن العجوز ل د 
الإمكان. أنا لم أقتل العجوز. بل قتلت مبدأ». 

تتذكر أنا جريجوريفنا إن والدها أعطاها يوماً مجلة الرسول الروسي» 
وفيها قرأت تلخيصاً قدمه دستويف سكي لروايته الشهيرة هذه حين كتب 
ردا على تساؤلات القراء عن مغزى الجريمة قائلا : «هذه الرواية انما هى 
عرض سيكو لوجي لجريمة... والحدث يدور في زمننا الراهن» أي في 
هذه السنة بالذات. أما صاحب الحدث فهو شاب طالب فى الجامعة 
من أصول بورجوازية لكنه يعيش في فقر مدقع, لذلك يقررء تحت تأثير 
بعض الأفكار الغريبة التي نراها رائجة هذه الأيام» أن يخرج بضربة 
واحدة من وضعه المزري: «لقد قرر أن يقتل امرأة عجورٌء هي أرملة 
لاينفك يطرحها على نفسه: «ما فائدة هذه المرأة؟ لماذا تراها تعيش؟ هل 
تنفع أحدا في عيشها؟ وهو يؤمن أن في مقتل العجوز خلاص له وأداء 
واجب تجاه إخوته في الإنسانية» لقد شعر وهو يفك الساطور من الإبزيم 
بأنه لم تعد لديه لحظة يضيعها». 

أخيرا انتبهت آنا جريجوريفنا على صوت امرأة عجوز تقول لها: تفضلي 
ماذا تريدين ؟ 

للحظة تصورت انها تقف أمام عجوز «الجريمة والعقاب» بشالها 
الأخضر وعينيها الماكرتين» وقبل أن تعيد الخادمة عليها السؤال أجابت 


ام ؟ك- 
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بنبرة مترددة: "انا قادمة من طرف السيد أولخين وان صاحب المنزل على 
علم بموعدي معه). 

دعتها الخادمة للدخولء وبعد دقيقتين ظهر أمامها كاتبها المفضل 
الذي لم يترك لها فرصة أن تأخذ نفسها حيث سألها مباشرة : هل أنتٍِ 
بارعة بالاختزال؟ وقبل أن تجيب طرح عليها سؤالاً آخر: منذ متى وأنتِ 
تعملين بهذه المهنة ؟ لكنه أخيراً تنبه الى أنها لم تجلس فطلب منها أن 
تدخل معه غرفة مكتبه» وقال للخادمة: أحضري لنا الشاي. 


اد عاد عاد 2/4 


ادمان الحب 

- كم أنجزنا من الصفحات؟ سألها دستويفسكي ذات يوم. 

كان العمل قد انتظم برواية «المقامرا». واخذ دستويفيسكي يطمئن 
بأن الرواية ستسلم في موعدها المحدد» كان يشعر بمتعة غريبة وهو 
يعمل الى جانب هذه الفتاة الشابة» التي ستكون يوما بطلة قصة حياته 
الحقيقية» كان يملي عليها قصة غرام ألكسي ايفانوفيتش بالشابة الجميلة 
بولين سوس ولوفاء فتاة بالغة العذوة يقع في خرامها رجل مقامرء يضيف 
الى بطلة الرواية بعضاً من ملامح آنا جريجوريفناء كانت هي تصغي إليه 
وتحاول أن تتخيل بطل الرواية يقع في غرامها إنه يقول لها: «في حضورك 
أفقد كل كرامتي» وحين يصل دستوفي سكي الى السطور التي يقول فيها 
ايفانوفيتش: «ضممتها بين ذراعي» قبلت يديها وقدميها.ء وجثوت على 
ركبتي أمامها». تكتب آنا جريجوريفنا في مذكراتها: ابعد أشهر وجدت 
دستويفيسكي وهو يعيد مشهد المعلم أليكسي ايفانوفيتش» وقع عند 
قدمي مقبلا» ضاماً إليه ركبتي وهو ينتحب بصوت عالء لا أتخيل أن 
بمقدوري أن أفقدك». 

بتاريخ 7١‏ تشرين الاول عام »١1877‏ وبعد خمسة وعشرين يوما من 


العمل المتواصل؛ أصبحت «المقامر» جاهزة للطبع» وفي اليوم الأول 
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من تشرين الثاني وحسب الموعد المحدد ذهب دستويف سكي لمقابلة 
ستيلوفسكي وتسليمه مخطوطة الرواية. 

كان قد اعتاد على فتاة الاختزال والتى أصبحت تناقشه بشؤون أبطال 
رواياته بحماسة» كانت فكرة فراقها تؤرقه وسألها ذات يوم: «ضعي نفسك 
مكان بطلة قصة المقامر لدقيقة واحدة وافترضي أن إيفانوفيتش هو أنا وأني 
أبوح لك بحبي, وأني أطلب منك أن تكوني زوجتي قولي بماذا يمكن أن 
تجيبي ؟2. 

كان منزعجاً من جرأته وخائفاً أن تفسد كلماته هذه الصداقة اللطيفة» 
ولم يكن يتوقع أن موظفة الاختزال ستنظر الى عينيه بهدوء ثم تقول له بكل 
بساطة: «سأجيبك بأني أحبك وأني سأظل أحبك طوال حياتي». 

نظر إليها دستويفسكي غير مصدقء ثم عانقعها بعنف وهما يقفان وسط 
الشقة ويكتب في يومياته: «كانت كلماتها مثل روح بعثت في لحظة قدسية 
من جحيم مأساة أو موت». 


د اد اد !د 


لكي يدوم الحب 

كان ديستويفسكى يشعر بأن القراء خذلوه فى رواية «المقامر». 
والمبلغ الذي حصل عليه من الناشر تقلص كثيرا بسبب الديون 
المتراكمة. ولاحظ إن زوجته حامل» وقرر إن المولود سيكون بنتا 
وانه سيسميها «ايمي»» وأخفى عن آنا جريجوريفنا رواية «الحرب 
والسلام» التي صدرت حديثاء لان تولستوي يروي فيها احتضار الاميرة 
بولكونسكي اثناء الولادة. 

الامير ميشكين المصاب بالصرع يعود من عيادة في سويسرا حيث 
يعالج من مرض الصرع. وهو يتيم ولايملك شيئا سوى صرة ملابس 
هريلة ولا يعرف شينام أسور الحياق :وعد قال له الطيب: «لقد 
حصلت لدي قناعة تامة بأنك طفل حقيقي». هذا الطفل الذي بلغ 
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انقضت حياته فى تأملات ذاخلية» وعندما صدرت «الأبله» أربك بطلها 
النقاد وحيّرهم, يقول تورجنيف لأحد النقاد: «يا إلهي ما الذي لم يقله 
السيد دستويفس كي في هذه الرواية التي هي في الحقيقة اشبه بكتاب 
اعترافات ؟». 

في «الأبله» يستعير دستويفيسكي حياته أكثر من أي رواية أخرى 
لهء ويروي فيها على لسان بطله كيف وقف على منصة مرتفعة وهو في 
الثامنة والعشرين واعتقد انه بقيت له من الحياة ثلاث دقائق لا أكثر» ولم 
يكن يتوقع ان سيقع في يوم من الايام بحب امرأة. 
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حين يتحول الحب الى لحظات قصيرة من الجنون 


تبدأ الحكاية بلقاء رجلين» في أمسية ماطرة» في إحدى الحدائق 
الأول متخصص في علم الصوتيات البروفيسور هيغنز. أما الثاني 
فهوالجنرال بيكرينغ, المتخصص باللغات واللهيجات الهندية .وأثناء 
حوارهما يتحدى هيغنز زميله في استخدام خبرته في علم الصوتيات» 
اا لي سي 

بمجرد تعليمها أناقة الحديث وأسرار اللهجة الراقية. 

وإذيقول له الكولونيل أن هذا غير ممكن. تطشاء يق م الرهان بين 
الرجلين ل ا اول و 1 1 
يعلمها الحديث بصورة صحيحة مقابل بعض المال يعطيه لها. وهكذا 
يصطحبهاء الى منزله» وتبدأ التمارين على الفور» فيما يشعر هيغنز بأنه 
يسابق الزمن طالما أن الرهان مدته ستة أسابيع. 

غير أن إليزا لم تخيّب أمل هيغنز» حيث نجدها تبدي استجابة 
سريعة للتعلم ما أذهل هيغنز. وهكذا خلال الفترة المحددة» تنجح إليزا 
في الامتحان الذي يجري لهاء ويتحسّن نطقهاوطريقتها في الحديث. 
وسنرى إن النطق لم يكن وحده ما تحسّن لديها. وانما سلوكها ونظرتها 
للمجتمع؛ ويصطحب البروفيسور هيغنز تلميذته إليزا ليقدمها في 
حفل يقيمه أحد السفراء على أساس أنها أميرة من البلاط» من دون 
أن يكشف سرها لأحد, وتتصرف إليزا مثل أميرة حقيقية: نطقاً وأناقة» 
وتبدو وسط ذهول هيغنز و صديقه الجنرال؛ كأنها حقا تنتتمي الى واحدة 
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من العائلات الارستقراطية. ويهنىع الجنرال والبروفيسور نفسيهما بما 
حققاه من انتصاره وتنتبه إليزا أن الرجلان يتعاملان معها مجرد تمثال 
جميل ساهما في صناعته» ولا يحسبان حساباً لمشاعرهاء فهي خلال 
الأسابيع التي امضتها في بيت هيغنز» وقعت في حبه. من دون أن ينتبه 
هو للأمرء وها هو الآن يتتجاهلها كامرأة من لحم ودم, معتبراً إياها مجرد 
آلة أجرى عليها بعض الاختبارات الناجحة» وتسأل نفسها هل هي مجرد 
دمية صنعها هيغنز ليتباهى بها أمام الجميع. أم امرأة لديها مشاعر ومن 
حقها أن تحب وتعشقء وأن تجد رجلا يهيم بها؟ لكن البروفيسور يعيش 
في عالم آخرء إنه سعيد بنجاح تجربته» ولم يخطر في باله إن المرأة التي 
خضعت للتجربة يمكن أن تتحرك مشاعرها تجاهه. ونجده تقرر فى 
لحظة غضب مغادرة الحفلء وينتبه هيغنز الى غياب إليزاء ويكتشف إنه 
ستطع الاسعاناء عنوانتوانها اصبيطت جرء ا من جيانه» لذن لمن كما 
تتمنى إليزا العاشقة؛ وإنما كامرأة يكمل معها تجاربه . وعندما يخبرها 

بالأمر تثور في وجهه. فها هو أخيراً ايدو مشاغريهاء ولاينهم إنها 
تحبه؛ فهي ليست بحاجة الى صديق وإنما الى حبيب. وتقرر أخيراً أن 
تخرج الى الحياة لتواجه المجتمع بشخصيتها الجديدة» بعد أن اصبحت 
تدرك جيدا إن الحب لايمكن أن يطلب من شخص أناني. 

كان جورج برنادشو في الستين من عمره حين نشر مسرحيته 
«بييجماليون» والتي استمد فكرتهاء من قصة الشاعر الروماني أوفيد 
«تحولات». وفيها أن النحات بيجماليون يكره النساءء ويرى إن المرأة 
مخلوق كله عيوب وإنها وراء كل الكوارث التي تصيب الرجال ولم 
يكن موقفه هذا يحتمل المناقشة أو التغيير 

لذلك أخذ على نفسه عهداً بألا يتزوج أو يفكر في النساء وقرر أن 
يهب حياته. 

وبالرغم من موقف بجماليون من النساء فقد كانت أجمل تحفة فنية 
صنعتها يداه عبارة عن تمثال لامرأة فائقة الجمال» ويجد بجماليون نفسه 
قد وقع في غرام تمثاله وأحبه حبا شديداً واصبح لا يقدر على فراقه 
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لحظة واحدة» كان ينظر الى التمثال وهو يعتقد انه أمام امرأة حقيقية 
وليس تمثالا. 

في 1894 تزوج برنادشو من تشارلوت باين تاونزيند. وعلى الرغم 
من أن زواجهما استمر حتى مماتها في 2١1447‏ فقد قيل إنه طوال تلك 
الفترة التي أقام فيها شو علاقات عدة مع نساء أخريات. ومن هؤلاء 
الممثلة المسرحية ستيلا بياتريس كامبل التي كتب لها عام ١917‏ 
القصيدة التالية: 

أريد تلك الشقيّة المشرّدة كحالى 

أريد سيدتي الداكنة» أريد ملاكي 

أريد مغويتي بجمالها 

أريد فريًا بشجرة تفاحها. 

أريد الأخف وزنا بين مصابيح الجمال السبعة عندي 

شرفي» ضحكتي» موسيقاي» حبّي وحياتي 

وخلودي... 

أريد إلهامى. ذنبى» حماقتى وسعادتى 

ذاتي العلياء شو 7 و أنانيتى ْ 

ختام سلامة عقلي وقدسيتي 

تغير شكلي وطهري 

يا ضوئي على الطرف الآخر من الماء 

يا نخلتي على الطرف المقابل من الخلاء 

وحديقة أزهاري اليانعة 

متعي المليون بلا اسم 

راتبي اليومي 

حلم ايلتيه 


حبيبتى ونجمتى الساطعة. 


ا 
م 


تت 


كان برناردشو يُؤْمِن بأن الحبٌ الخيالي أهم من الحبّ الواقعي؛ 
فالخيال أقوى من الحقيقة ولا يمكن أن يحبّ الرجل من خلال 
الاحتكاك مايقوم الأحلام الجميلة التي توحي بها النساء من بعيد. 
ا 1 م يمت 


اد اد 4د 


الموت حباً 

يبدو إن موضوع الحب الخالص هو موضوع يستهوي القراء منذ 
عصر الكلاسيكيات الشهيرة» وانتهاء بقصص الحب الضائعة التى 
برعت السينما بتقديمها وكانت آخرها "تايتانيك». ويكتب إريك فروم 
في كتابه «فن الحب»: إن الانسان يتوق الى الحب الضائع» ويشغف به 
أشد الشغف. فما الذي كان سيحدث لو إن جوليبت عاشت وتزوجت 
روميو؟ 

في العام ٠٠١‏ يكتب أريك سيغال مقالا بعنوان اهل مايزال الحب 
حاضراً بقوة عند الشباب ؟4 وكان قبل أربعين عامأء حين كتب روايته 
الشهيرة «قصة حب» يعيش حياة بسيطة كأستاذ جامعي يلقي على 
طلبته محاضرات في الأدب ويقرأ كل يوم فصولاً من روايته الأثيرة 
اذهب مع الريح» ويحلم أن يصبح نجماً محبوباً من النساء مثل كلارك 
غيبل الذي أدى باحتراف دور «ريت بتلر) ذ في الفيلم الشهير المأخوذ 

من الرواية. لكن سيغال وهو يمسك بيد ابنته وهو على فراش المرضٍ 
تساءل مع نفسه عما إذا كان في حياته إنساناً طيبًء أراد أن يقدم تفسيراً 
جديداً للحب الذي ظل الكُتَاب والمفكرون يضربون أخماساً بأسداس 
وهم يحاولون حل لغزه:ظل سيخال يشترح لطلبته ويحدتهم عن كبار 
الكُتّاب الذين تركوا لنا أحكامهم عن العشق. ومن خلال آثارهم 
تسرف أن:سكدال كان امغرماً بووحة جارة فقرراق تكنون يظلة غمله 
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الكبير «الأحمر والأسود؛ ونعرف أن د.ج.لورنس الذي كتب أعنف 
قصص الغرام» لم يقبل أن يرى ضعفه سوى شخص واحد هو محبوبته. 
وان شاعراً مثل لويس أراغون ن يضع آلاف القصائد ونحو ٠“«رواية»‏ 

من أجل معشوقته إلزاء وكان مواطنه فلوبير قد قسّم الحب الى أربعة 
أشياء :عاطفة» وذوق» وحس.ء وكبرياء. 

لكن إريك سيغال لم يكن مغرماً بأراغون؛ ويعترف إن الحب 
لايمنحك الحق بأن تصبح مجرد ظل لمحبوبتكء ولا هو سبب للهلاك؛ 
مثلما كتب أراغون يوماً لإلزا: يا حبي العظيم, يا سبب هلاكي الحب 
السعيد لا يمكن أن يوجد 

كان الشاب الثري أوليفر باريت» يدرس القانون فى جامعة هارفرد» 
لم يتوقع أن تسحره الصبية الجميلة جنيفر كافيلري؛ والتي كانت تدرس 
الموسيقى» هو يثتمى الى أسرة ثرية تمارس السياسة والاقتصادء بيدما 
عى فتاة من غائكلة فقيرة و الذها باق لك السن بدا يأخل ميدران ولا 
مكان لأن نقول إننا آسفون. 

ورغم أن الأحداث تجري في مطلع السبعينيات من القرن الماضيء 
ا ا ا ا 
العلاقة» التي كانت تشعر كلاً من الشاب والشابة بالأمان والاستقرار 
والفرح؛ حكاية على غرار روميو وجوليت لكن بصيغة اميركية؛ الشاب 
يقرر تحدي أسرته فيتزوج من حبيبته» ليجد نفسه يعيش في عوز مالي 
بعد أن عاش في امبراطورية مالية» لكنه يواصل المشوار ويتخرجان من 
الجامعة» وكان حلمهما أن يرزقا بطفل» فيذهبان الى طبيب تحاليل بحثاً 
عن أسباب العقم ليكتشفا سراً خطيراًء فجنيفر مصابة بسرطان الدمء 
والموت يقترب منهاء إلا إنها تصر على مواصلة الحياة والحب بنفس 
المتعة والمسرة التي عاشتها مع حبيبها في الجامعة» سيفرق الموت 
بينهماء لكن الحب أقوىء ولن يجعلنا نقول آسفون على أيامنا التي 
مضتء وتموت جوليت الأميركية: لكن الرواية التي لم يتجاوز عدد 
صفحاتها ال ١6١‏ صفحة ترفض أن تموت فهي وعلى مدى سنوات» 
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ظلت على لائحة الكتب الأكثر مبيعاًء عشرات الملايين من النسخ توزع 
في كافة أنحاء العالم 

ما السر؟ يتساءل الناقد الأدبي لصحيفة النيويورك تايمز. 

الجواب: لأنهارواية بلا مغامرات ولا بطولات ولامطاردات» 
مجردة قصة رومانسية مؤلفها لم يحاول أن يتبع الأساليب الحديثة 
في الكتابة. لم يقترب من جيمس جويس ولا فرجينيا وولف. وكانت 
أستاذته في الكتابة امرأة ضعيفة البنية اسمها مرغريت ميتشلء كتبت 
على سرير المرض رواية وحيدة اسمها اذهب مع الريح»؛ وحين تشفى 
وتستعيد عافيتها وتتذوق النجاح والشهرة. تنتهي حياتها تحت عجلة 
سيارة مسرعة. 

ومثل رواية ذهب مع الريح التي كان سيغال مغرما بهاء نجده حائراً 
في الفصل الأولء هل يبدأ الرواية بلحظة التعارف أم يبدؤها من النهاية» 
لتكن «ذهب مع الريح» مرشده الى هذا العالم العجيب والمدهش» 
فتبدأ الرواية بلا فصل أول: «ما رأيك ياقارئى فى فتاة ماتت فى الخامسة 
والعشرين من عمرها وكانت جميلة وذكية» أحبت موزارت وباخ 
وأحبتني»» نحن أمام محاولة لإستثارة مشاعر القارئ» وطوال صفحات 
الرواية يمضى المؤلف فى وصف حياة الشابين» ييخصص الصفحات 
الأخيرة لوصف موت جنيفر بكل تفاصيله» إنها قصيدة ألم» وليست 
قصة حبء حتى أن قراء الرواية يظلون مسمّرين في أماكنهم تخنقهم 
العبرات» وتخرج مجلة التايم بغلاف الرواية على صفحتها الأولى مع 
عنوان مثير: شباب أميركا يذرفون الدموعء قصة حب تعيد الحياة الى 
روميو وجوليت. 

لم يكتب سيغال رواية محكمة الصنعة» ولم تدخله قصة حب 
الى قائمة الروائيين العظام؛ لكنها جعلت منه لسنوات الكاتب الأكثر 
مبيعاً والأكثر شهرة:» يقول لمراسل التايم انه كتب رواية بسيطة جدا 
لكنه اعتنى بلحظات الحب والألم» لقد كان يريد أن يقول للجميع 
إن الموت هو النهاية المحتومة» ولكن رغم كل ذلكء. يظل الحب هو 


9 - 
لفك الجديد 1 
حص 


الذي يرسم الحياة. ولم تكن رواية سيغال "قصة حياك نموذجاً للفن 
الحقيقي؛ يبدو إن سر ظاهرة نجاح الرواية» الذي بدأت مؤشراته تتضح 
منذ صدورهاء يكمن في انسانيتها وسمتها التراجيدية. فسيغال يذكر 
القارئ بعدد من الحقائق البسيطة المعروفة أبرزها أن المال ليس كل 
شىء عندما يتعلق الأمر بالمشاعر الانسانية» وإن الحياة ليست سهلة 
وخالية من الهموم كما تقدمها الدعاية.وإن الحب سيظل يعيش معنا 
برغم كل الظروف, وان كلمة آسف لامكان لها في مواجهة المصاعب» 
بعد قصة حب كتب سيغال عدداً من الروايات أبرزهاء «قصة أوليفر» 
ورواية «رجلء أمرأة» ولد» و «الصف» وكلها تدور حول ثمن النجاح 
وأهمية الحب. والزواج» والاخلاص الانساني» وتصور الإغراءات 
والضغوط التي تجعل من الصعب على الفرد أن يعيش على نحو ملائم. 

في آخر حوار معه قال إريك سيغال: «ان الحب جزء من نسيج 
وجودنا في الحياة» ويجب أن نعيشه بكل تفاصيله». 


اد د عد عاد 


العاطفة الصادقة والمزيفة 

فى كتابه «أساحرون ومنطقيون» يخصص اندريه مورا فصلا بعنوان 
«برنادشو والنفور من العاطفة التقليدية» يكتب فيه: «الانسان العاطفى 
هو صاحب العواطف الصادقة» وليس الذي يلجأ الى اصطناع عواطف 
زائفة يستر بها رغبة كامنة في نفسه» ولكي نفهم ما يريد برنادشو علينا أن 
نعرف إن ساخر بريطانيا الشهير» كان قد تأثر بالفيلسوف الألماني نيتشه 
وظل يردد أمام النساء عبارة نيتشه الشهيرة: «النساء يبحثن في الحب عن 
سعادتهن فقط). 

كان فيلسوف المانيا قد اطاحت به أمراة في الحادية والعشرين من 
عمرها التقاها في روماء واستهل حواره معها بعبارة: «من أي نجم سقط 
كل منا على الآخر». كان قد ترك التدريس لأسباب تتعلق بصحته المتعبة» 
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راح يتنقل في فنادق متواضعة بين نيس وروماء باحثاً عن الإنسان الكامل. 
كان يكتب في الصفحات الأخيرة من كتابه (العلم المرح)» يكتب الى 
صديقه بول ري: «حيوا تلك الروسية باسمي فأنا متعطش لهذا النوع من 
البشرء وسأضع نفسي قريباً فريسة لهذا النوع من الشرك» فأنا بحاجه إليه 
في السنوات القادمة» . ورغم أن نيتشه كان يعتقد إنه غير مؤهل للاتحاد 
مع امرأة ترغب في منح الراحة الى زوجها والبيت الدافئ المريح, لكنها 
تسلب وبإرادة كاملة زخم الاندفاع الداخلي للروح البطولية عند الرجل. 
ويكتب في مقال طريف عن الزواج أن سقراط وجد في نهاية الأمر المرأة 
المناسبة؛ (انخا كسانتيب) القبيحة التى شجعته باضطراد مستمر على 
اداء مهمته العقلية حيث جعلت المنزل منفرً» وحين كانت تطرده خارج 
المنزل كانت بهذه الطريقة تسهم في جعله أكبر مجادل في اثيناء وهو 
يصف نفسه في ختام المقال مثل الطير الحر الذي يفضل الطيران وحيدا. 

ونراه ب يتساءل في (زرادشت) عن معنى الزواج فتكون الإجابة إنه: 
«فقرالروح الذي يتشارك فيه اثنان. .آه ! قذارة النفس التي يتشارك 
فيها اثنان» هذا الهناء الشقي الذي يتشارك فيه اثنان». ويضيف: إن ما 
تسمونه حباً هو عبارة عن الكثير من لحظات الجنون القصيرة» ويضع 
زواجكم نهاية للحظات الجنون القصيرة تلك ويستبدلها بغباء طويل 
الأمد». عندما التقى فريدريك نيتشه ب «لو اندرياس سالومى». فكر اكثر 
من مرة ان يجرب هذه الكذبة الصغيرة المهندمة» انه الأمل في التخفيف 
من وحدة الفيلسوفء وربما الرغبة في طمأنة شقيقته التي تراه غارقا في 
افكاره السوداوية» والتي كانت تقول له دوما: «لابد أن تتزوج »» وكانت 
هذه الشقيقة تتقمص فى مناسبات عديدة دور الخاطبة وتبحث له عن 
زوجة مناسبة» وتضع أمامه كل اسبوع الكثير من المرشحات. إلا أن 
هواجس الفيلسوف النزقة كانت شديدة الغرابة. ورغم أن الحلم بالعيش 
داتدل منزك وس اال يداعو خبالب لكنه فى عام 1181/1 يكنب 
لشقيقته الكبرى: «ارجوك لا تشغلي نفسك بالبحث كثيراًء فإن المرأة 
الكاملة التي تناسبني أصبحت سلعة شحيحة» . وفي رسالة أخرى يكتب 


-مة؟- 
لفك الجديد ١‏ 
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لها: «إن الزواج يخلو من المعنى» نحن نعيش لليوم؛ نعيش سريعا جداء 
ونعيش بطريقة غير مسؤولة؛ وهذا ما نسميه تحديدا حرية ثم تتوالى 
الأزمات ويتوالد الكره ويصاب الأطفال بالخسارة» ويختتم رسالته 
بقوله: اينبغي أن ب يمنع على الانسان حين يكون عاشقاً ان يتخذ قراراً 
12111111 

ولم يكن البحث عن زوجة لنيتشه بالأمر السهلء واذ كانت المشكلة 
عائدة في بعض الأحيان الى مظهره الفظء فإنها أيضا كانت مرتبطة بخجله 
الشديد وطريقته الخرقاء في التعامل مع الننسائ لكنتا راه في ربيع عام 
7 يقع في غرام ماتيلدا ترامبيداخ» فتاة * شقراء في الثالثة والثلاثين 

من العمرء اثناء محادئة عن شعر هنري لونغفيلو. وبعد أيام فوجئت 
الفتاة بجملة طويلة يلقيها استاذ الفلسفة أمامها وعلى عجالة كأنه يريد 
أن يتخلص من أمر صعب ,كانت الجتملة عبارة عن عرضن للزواج: ألا 
تعتقدين أن كلاً منا سيكون أفضل وأكثر تحرراً لو كنا معاً مما لو كان 
كل منا سيفعله منفرداء فهل تجرؤين على القدوم معي في جميع دروب 
الحياة والتفكير». سألها وهو يتلعثئم» لكنها نظرت الى شاربه الغليظ ثم 
اختفت» بعدها تتابعت سلسلة من حالات الرفض المشابهة. وفى ضوء 
اغابة وضعقف صلحته قرر ريتشبارة فاغئر إن ثية غلابا ولحدا ممكنا؛ 
«عليك أن تتزوج من امرأة ثرية». ولم يخطر على بال الموسيقار الشهير» 
ان المرأة الثرية الوحيدة التي كان يحلم بها تلميذه هي زوجته كوزيما. 
فلسنوات ظل نيتشه يخفي مشاعره نحو زوجة فاغنر بحرص تحت غطاء 
الصداقة» ولم تكشف الحقيقة إلا بعد ان فقد عقله حيث كتب لها: «أنا 
أحبك يامعبودتي» في بطاقة معايدة أرسلها لها من المصحة. 

عام اعتقد إنه وجد المرأة المناسبة «لو اندرياس سالومي» 
وهي حبه الأكبر والأشد إيلاماً» فتاة جميلة وذكية» مسحورة بفلسفته. 
قال لها بعد اسبوعين من تعارفهما : الم أعد أرغب بالبقاء وحيداً أبدً». 
كان في ذلك الوقت يعاني من مصاعب مالية» لم يبع ايا من كتبه سوى 
نسخاً قليلة» وبعض المبالغ التي كان يحصل عليها من عائلته بالكاد تكفيه 


عزو وات 


1 


تت 


لحجز أرخص الغرف في فنادق بائسة وغالباً ما يتأخر في دفع الإيجار» 
ولم يعد قادراً على دفع تكلفة طبق العشاء . وقد منحته سالومي في بداية 
علاقتهما الأمل الزائف» رحلة الى مونت ساكرو. هناك اكتشفت رجلا 
اهف الشهعي مثقل القلب دوماء شكاكاء وتدل هيثته على الجنون. 
كتب الى شقيقته : يبدو اني لم أعن شيئا بالنسبة لها أبدا» .وفي الخطات 
الأخير الذي أرسله الى سالومي لم يطلب منها أكثر من شيء واحد: «أن 
نشعر إننا متحدان في كل ما لم تبلغه الأرواح»» ولكن حتى هذا رفضت 
أن تعده به ونراها تقرر في النهاية الارتباط بالشاعر رينيه ريلكه. الذي 
أراد أن يتحرش به ويدفعه الى مبارزة من اجل تلك الخائنة الروسية. 

بعد هذه الخيبات التى تركت فى أعماقه جروحاً عميقة» صب غضبه 
على النساء في كثير من مؤلفاته. قال: «النساء يتآمرن دائماً على نفوس 
أزواجهن الأكثر رفعة» يردن سلب مستقبلهم منهم لحاضر مريح بعيد 
عن الألم». في كتابه «هكذا تكلم زرادشت» يكتب: «يجب أن يهيأ 
الرجال للحرب. وأن تهيأ النساء للترفيه عن المحارب». 

وقد دفعه رفص سالومى لأن يعيش فى أقصى درجات اليأس ونراه 
يكتب وهو يعيش اقصى حالات اليأس: «هذه اللقمة الأخيرة من الحياة 
تاجيا ا ان يس ادرف ارين الح 
ان أخده ختنق بهاء إنني أعيش الآن في عزلة تامة ومحطماً على نحو لايطيقه 
إنسانء ولو لم اكتشف الخدعة الكيميائية لتحويل هذا السماد الى ذهب» 
لضعت,ء انني هنا أمام أفضل فرصة لإثبات انها ليست ليء فإن جميع 
التجارب مفيدة وجميع الأيام مقدسة». 

يكتب برنادشو إن: «النساء يتحدئن دائما عن العاطفة والحب 
العاطفي. ولكن هذا مجرد حديث وحيلة مرسومة؛ ذلك إن الهدف 
الأخير الذي تسعى إليه كل امرأة هو الزواج» ونرى برنادشو يصوّر 
عواطف المرأة فى مسرحيته «الميجور بربارة» على انها معادلة مقلوبة» 
فالرجل هو الصيد, والمرأة هي الصياد. ولهذا فهي تواصل الصراع دون 
خوف و تردد حتى يستسلم الخصم. إن الحب كما يؤكد عليه برنادشو 


الى ا 
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تت 


هو تضحية تقدمها المرأة " ة لاتستطيع حيالها شيئاء انها تضحي بنفسها 
من أجل هذا الهدف؛. وتضحي بالرجل أيضا وفى مقدمة المسرحية 
يكنب برتاذتوة «إن العلاقة بين السراة والر جل عى أعالاقة وجل الشرعاة 
بالسجين الذي يمسك به». 1 
ويضيف وهويقدم لمسرحيته الشهيرة الزواج: «في صراع الحب» 
نجد الرجل هو الخاسر دائماً بسبب أسرافه في الخيال». 


وى نإ 


2 


كبر 
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ثلاثية الحب.. اللذة والألم والمغامرات 


رحل في الثالث والسبعين من عمره. وطلب من إحد معارفه واصدقائه 
أن يبقى قبره مجه ولاًء كان كازانوفا المولود عام ١7/44‏ واسمه الحقيقي 
«جان كازانوفا دي سينيالت»؛ قد أوحى الى العديد من الكتاب والفنانين 
بشخصية العاث شق الماجن الذي ما أن يذهب الى فراشه فى الليل» حتى 
يبدأ بإحصاء النساء اللواتي سيسجل اسمائهن في يومياته؛ وقد وصلت 
إلينا الملامح الأساسية لشخصية هذا العاشى من خلال مذكراته التي اطلق 
عليها اسم «حكاية حياتي»» ترجمها الى العربية حلمي مراد ونشرت في 
سلسلة كتابى بعنوان «مذكرات كازانوفا». 

ويتخبرنا المترد جم إن هذه الصفحات تروي حياة "أعظم عاشق عرفه 
التاري يخ»» والغريب إن كازانوفا الذي يخبرنا في مذكراته إنه أوقع في شراكه 
ا ران لال كل وضامفا. برع ليهو الزرجاكدالمية 
واضحتين» وظل شكله وهيئته لغزا يحير الباحثين» حتى عثر عام ١9061‏ 
وبطريق الصدفة في إحدى المخازن الخاصة بتاجر للصور في ايطالياء على 
صورة قديمة مكتوب عليها عبارة اجان جاك كازانوفا 211/71 وقد تحقق 
خبراء اللوحات الفنية» من أن اللوحة تعود الى رسام كان صديقاً لكازانوفا 
ويدعى «رفائيل منجز» وقد رسمت الصورة للعاشق الايطالي الأشهر 
وهو في الثانية والاربعين من عمره حيث تُظهره ه مصاباً بتضخم في الغدة 
الدرقية» جاحظ العينين» ذا ذقن مدبب وأنف ضخم وشفتين تنمان عن ميل 


الى الست 
عا 
حص 


شهواني؛ لكنه يملك وسامة محببة هي التي ساعدته على الإيقاع بالنساء. 

يخبرنا كازناوفا في مذكراته انه جرّب الحب وهو في الخامسة عشر من 
عمره. مع فتاة حسناء ء اسمها اباتينا» كان لها الكثير من المعجبين» وكانت 
هي من جانبها تميل الى شاب أكبر منها عمرأء ولم يجد كازناوفا من وسيلة 
للوصول إليها سوى إنه أشاع أن الفتاة مصابة بمرض خطير ومعدٍ. وهكذا 
ابتعد الجميع عنهاء لتصبح أول مغامرة نسائية ناجحة في حياته. 

كان كازانوفا يرى إن الحب يجلب طمأنينة النفس ويكتب في احدى 
رسائله الى أحد اصدقائه: «القد علمث ان لديك شهوة جسدية قوية نحو 
ملذات الحبء عندما لاتسبب الحزن والغم لأحد لك أن تلبي رغباتك 
كما تريد) . وهكذا نرى الحب عند كازانوفا ينحصر في الملذات التي يمكن 
التسامح معها وقبولهاء ويقول في مذكراته انه لايمكن بأي شيء إشباع 
شهوة الحبء فمثلها مثل الظمأ الذي يعاني منه الإنسان فى حلمه؛ والذي 
لايستطيع إرواءه. ْ ْ 

واذاما كان كازانوفا يشجع على مغامرات العشقء فانه أيضاً يتوجه 
إلى الشباب ويقدم لهم نصائح عن أحوال الحب: كيف يتصرف الشاب 
أمام السيدة» كيف يرتدي ثيابه» كيف يتحادث مع امرأة جميلة» كيف 
يصل إلى قلبهاء وبحسب كازانوفا فان جميع الوسائل صالحة ومناسبة من 
أجل الوصول الى الحب المتبادل» بما في ذلك الخداع والتصنع» وإظهار 
العواطف الغرامية المسبهة وحلف الأيمان» وتعد مذكرات كازانوفا 
دليلاً تطبيقيا في فن الحب, ويؤكد كازانوفا إن الحرية في الحب تأتي من 
المغامرة التي من شروطها أن تضع العاشق في موضع الخطرء فلا حب من 
دون مخاطرة. 

بدأكازانوفا كتابة مذكراته فى سنة »17/4١‏ واستمر فى كتابتها عدة 
أعوام؛ حتى أنهاها عام 017/44 قبل وفاته بأشهر قليلة» وكان يكتبها بتأثر 
وهو يرى تلك الحياة المليئة بالمغامرات تمر أمام عينيه وتبعث إليه ذكريات 
المجد والشبابء وكان يعتزم إصدار الجزء الأول منها منذ سنة 19/91 
ولكن الموت عاجله؛ ولم يتح له تنفيذ أمنيته. 


ع 5 #ات 
7 
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وتقدم إلينا هذه المذكرات الممتعة شخصية كازانوفا في جميع 
صورهاء صورة المحب الذي يطارد المرأة بكل شغف واهتمام؛ 
ليأسرها بظرفه وسحره؛ وصورة السائح المتجول الذي يجوب أوروبا 

من أقصاها إلى أقصاها باحثاً عن المال والنساء» أو صورة الشريد الذي 
لايملك قوت يومه. وأخيراً صورة المفكر الأديب الذي يلتمس فى 
القراءة» نسيان المراة» وفي المذكرات نتعرف على نوع النساء اللواتي 
يثرن اهتمام العاشق فنراه يروي لنا هذه الحكاية التي توضح فلسفته في 
الحب: «ذات يوم كنت في طريقي» فمرت بي عربة تحمل مغنية حسناء 
ذائعة الصيت يومئذء وأنا أعشق المغنيات والممشلات بنوع خاص» 
ومع أن المغنية كانت فتية وكانت حسناء؛ فإنها لم تثر في نفسي رغبة 
ماء ذلك أنها كانت حسناء جداً». ولكن خادمتها كانت بالعكس فتاة 
سمراء ساحرة ذات قد ممشوق وعينين وضاءتين» فوقعت في حبها 
على الفور». 

يكتب فى مذكراته إن «الحب أكثر الآلهة مكراً ودهاءً» ولاتتجلى 
متريكه قدرها تطلى وسشط الضحاب والغراقيل .ولا كال مسد 
وجوه حرفي على إباع اواك الذين انون فى عبادنهافزن هذا 
الإله ينتزع النجاح من أعماق الحالات المحفوفة باليأس..ويخلق 
المناسبات التي تحقق م هذا النجاح». 


عاد عاد جإد اد 


جنون الحب 
حذروها منه فهو مثل كازانوفا يتنقل من امرأة الى أخرى. لكنه 
سحرها عندما شاهدته يؤدي على المسرح دورا كوميدياء بعدها قدمت 
معه عام 1917 فيلما بعنوان «نار فوق إنكلترا» فوقع الاثنان في الحب. 
قال لها مدير أعمالها إن علاقتها بلورنس اوليفيه ليست في مصلحتها 
خصوصا وانها نجمة كبيرة: عليك أن تدركي ياسيدتي إنني أعرف هذا 


همى م 
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الوسط ودهاليزه» أن لورنس أقل منك شهرة بكثير» وأخاف أن تكون 
علاقتك به لاستغلال اسمك. 

صرخت بحدة: لكن لورنس ممثل موهوب وهو الذي يرشدني إلى 
الطريق الصحيح 

العام ١44 ٠‏ يرتبطان رسمياء يصعد نجم اوليفيه في المسرح؛ والصحف 
تلاحق بطلة ذهب مع الريح» وذات يوم تخبره أن ايليا كازان يريدها أن تؤدي 
دور البطولة في فيلم عربة اسمها الرغبة 

قال لها متحمسا: مسرحية تنسيسي وليامز انها تحفة فنية 

وتقف أمام مارلون براندو ويأتيها لورنس بالصحف التي تشيد بالنجاح 
الكبير الذي حققه الفيلم 

ل ل ا دور بلانش باقتدار الحسناء 
الجنوبية التي تتشبث تتشبث بأوهام رومانسية» دورها يذكرنا بالفتاة الجنوبية أيضا 
دكاريف ارهارا فى دعناعة الرييم: 

- أنتَ سبب كل هذا النجاح ياحبيبي 

لكن رغم النجاح الكبير الذي حققته في الافلام التالية آنا كارنيناء 
وكليوباتراء والعاشقة في جسر واترلوء وامرأة اللورد هاملتون وأوفيليا 
حبيبة هاملت. .. إلا أن اسطورة سكارليت أوهارا في ذهب مع الريح ظلت 
تلاحقها ولم تستطع أن تخرج من أسر سكارليت. 

وتكتب في يومياتها: اكيف يمكنني ان أقتلها هذه السكارليت التي 
تحتلني تماماً وتكاد تمحوني؟» 1 ْ 

ومن هنا راحت ترفض الأدوار تباعاًء لتقف أمام المرآة بوجهها الشاحب 
ويديها المرتجفتين وتخاطب صورتها وكأنها تخاطب سكارليت أوهارا. 

فى ذلك التعسن لم يتوده تتسى ويلبامز اذى لالماغبر عدن جيه لها 
واعجابه بها اذ مئلت دور بلانش في مسرحية اعربة اسمها الرغبة»» في أن 
يقؤ لأسا : (طالما أن فيفيان عرفت الحب والغيرة» لم يعد في وسع شيء 
الآن ان يبعد عنها شبح الجنون». 


ىس 
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بعد عشر سنوات من زواجها من لورنس اوليفيه تصاب بمرض الغيرة 
القاتلة» فقد كانت تبكي باستمرار لان اوليفيه مشغول عنها في المسرحء 
ونراها تكتب له فى احدى الرسائل: «أنا جائعة الى حبك». 

وذات يوم تقول له: هل أنا حقاً أجيد التمثيلء أم الجمهور يراني مجرد 
امرأة جميلة ؟ 

- دعكِ من هذه الأوهام فأنت لاتزالين أفضل وأجمل ممثلة 

وأبلغها لورنس إنه سيسافر مع فرقته المسرحية وتطول غيبته فتكتب اليه 
عن معانتها وهي تعيش وحيدة: «يا أعز حبيب» حبي معك في كل ثانية» وأنا 
أعرف أن نجاحك لي فيه نصيب» وسأكون فخورة بك». 

تطول أيام اوليفيه في السفر فتصاب فيفيان بمرض نفسي تُنقل على إثره 
للمستشفى.ويترك لورنس عمله في لندن ويسرع إليهاء وفي المسثتشفى 
تخبره إنها لاتستطيع العيش ثانية واحدة من دون وجوده معها 

- أرجوك إنى اختنق أريد العودة الى بيتنا 

دويعد أن عادية إل اليف زاانت عالنها وما حى اقبط اليب أن 
يمنحها المهدئات 

- هي مصابة بانفصام الشخصية. قالها الطبيب للورنس اوليفيه 

- لكنها لم تشكو من المرض طوال عشر سنوات 

- يبدو أن أشياء جدت في حياتهاء جعلت المرض يظهر بقوة على 
السطح. 
00 
لي عن دور في السينماء لابد أن أجد دورا بمستوى ذهب مع الريح 

- لكنك لاتزالين ممثلة عظيمة 

- لورنس أفضل منيء لقد منح لقب الفارسء ثم لقب لورد 

- وهو زوجك وحبيبك. 

- عندما تزوجته كنت اكثر شهرة ونجومية منه» واليوم هو الأشهر 
وأخاف أن يبحث عن ممثلة اخرى اكثر شهرة مني..ترى من سيختار 


ا : #إات 
عا 
حص 


قال له الطبيب 

- أنتَ مشكلتها ياسيد لورنس 

- لكني أحبها ولا استطيع فراقها 

- علاجها أن تتركهاء تبتعد عنها نجاحك المستمر يعذبهاء يبعدها 
عن احساسها كزوجة؛ ويشعل الغيرة في قلبهاء انها تخاف أن تفقدك 

- وأخاف ان يعذبها الطلاق 

- ستعتاد عليه؛ وسترتاح بدونك. 

- سأفعل من أجلها فقط. 


عاد عاد د |2 


ثلاث سنوات لاتستطيع مغادرة الفراشء» تقضى أيامها ولياليها بقراءة 
الروايات» وذات يوم يسألها وهو يشير الى أكوام الكتب التي تكدست 
حولها: «لماذا لاتكتبين روايتك الخاصة»». المرأة الصغيرة ذات العينين 
الزرقاوين والمولودة عام ٠‏ ,كانت كل مساء تذرف الدموع 
وهى تعيد قراءة صفحات من رواية الكسندر دوماس الشهيرة «غادة 
الكاميليا»» ولا تزال تتذكر كيف أن أمها عاشت حياتها مغرمة بهذه 
الرواية» وقد أخبرتها أنها أصرت أن تسميها مرغريت تيمناً باسم بطلة 
الرواية التي تواجه أخلاق المجتمع الزائفة» فقتموت وحيدة بعد أن 
وقف الجميع ضد قصة حبها مع الشاب أرمان دوفال 

حين نشر دوماس الابن روايته «غادة الكاميليا» عام/184١‏ كان 
في الثالثة والعشرين من عمره؛ ولم يتوقع أن تحقق هذا النجاح الكبير 
الذي حوله. بين ليلة وضحاهاء من كاتب مغمور الى نجم تطارده 
المعجبات. الجميع يسأله عن الفتاة مرغريت غوتييه التي كانت تشتهر 


-لم/ ْ و 
عا 
حص 


بحبها لأزهار الكاميلياء وحكايتها وكانت مرغريت على وشك إقامة 
العائلة الأرستقراطية الثرية» الذي هامت به وهام بها و حين يبدآن في 
عيش حكاية غرام حقيقية تريد مرغريت عبرها أن تبتعد عن عالم اللهو 
الذي انغمست فيه أملاً في أن يعطيها الحب طهر : تتوق إليه. وإذ يخيل 
إلى العاشقين أن الحب ونبله سيدومان معهما إلى الأبد. يأتي تدخل 
والد آرمانء. الذي يجن جنونه حين تتناهى إليه حكاية الحب بين ابنه 
ومرغريت,ء فيسارع إلى لقائها ويقول لها إن حبها لابنه سيؤدي إلى 
دمار مستقبل الشاب. وسيقف عثرة في وجه مستقبله وتدفعها ونزعتها 
الإنسانية الى الاقتناع بمنطق الأب فتقرر بأن تضحي بنفسها وبحبها 
من أجل سعادة آرمان وسمعته ومستقبله. 

أعادت مرغريت في ذهنها أحداث رواية دوماس الشهيرة» ثم 
أمسكت القلم ووضعت أمامها مجموعة من الأوراق» وبدأت تكتب: 
«لم تكن سكارلت أوهارا في الحقيقة فتاة خارقة الجمالء لكن قلما 
كان الرجال يستطيعون مقاومة فتنتها الساحرة» كان وجهها جذاباء 
أما عيناها فتلمعان بنظرات لاسعة كالسياط». ستدور أحداث الرواية 
التي لم تختر اسماً لها في مدينة اتلانتا التي عاشت شت فيها طفولة سعيدة» 
أمضت ساعات تكتب وحين انتهت أخفت الصفحات تحت الوسادة. 
لم تكن تريد أن يعرف زوجها إنها أخذت بنصيحته؛ كانت مقتنعة بأن 
محاولتها في الكتابة ستكون لها وحدهاء لأنها لن تجرؤ على نشر هذه 
الصفحات التي خطتها على أوراق ملونة وبأحجام مختلفة فالأمر 
أولاً وأخيراًء هو محاولة لقضاء الوقت» والتغعلب على ضجر الرقاد 
في السرير لأكثر من ثلاثة أعوام. 

لكن بعد أكثر من تسعة أشهر تبدأ الأوراق تتضخم. ولم يعد 
الأمر سراً أنها تجرب حظها في الرواية» فالفتاة النحيلة التي عملت 
في الصحافة كمراسلة لمدة سئوات في قسم المنحليات: كانت تدرك 
جيداً ان مايجري على أرض الواقع لاعلاقة له بالخيال. ف «جراند 
أوهارا» اللاجئ الايرلندي الذي 0 الولايات المتحدة عام ١85/4‏ 


اق واه 


م 


تت 


قرر أن يقضي حياته في هذه المدينة» فاشترى مزرعة وتزوج» وها هو 
سعيد ببناته الثلاث» إحداهن أطلق عليها اسم سكارليت ذات الشعر 
الأحمر والعينين الخضراوين والطباع الحادة» والتي ما أن بلغت 
السادسة عشرة من عمرها حتى بدأت عيون الرجال تطاردهاء والجميع 
يطلب رضاهاء لكنها تختار أشلي ويلكسء شاب عاطفي وحالم؛ لكنه 
مغرم بفتاة أخرى اسمها ميلاني التي يتزوج منهاء ما يجعل سكارليت 
تفقد أعصابهاء وتقرر في لحظة غضب أن تتزوج أول انسان يتقدم 
اليهاء ويقع الاختيار على شقيق حبيبها أشلي» وما هي إلا سنوات 
قليلة حتى تقع الحرب الآهلية الاميركية» أشلي وشقيقه يذهبان الى 
القتالك ويموت زوج سكارليت. فيما يواصل أشلي القتال» وخوفا من 
اقتراب نيران الحرب من أبواب اتلانتاء تفكر سكارليت بالهرب مع 
ميلاني وطفلتهاء فتطلب من غني الحرب الشاب اللعوبء ريت بوتلر 
مساعدتهاء تقضي شهوراً تتجول بين المنحدرات والغابات؛ وما ان 
تضع الحرب أوزارهاء تقرر العودة الى مدينتهاء لكنها لا تجد الآن 

ا ل ل 1 
رأى عالمه الذي بناه بيديه ينهار أمامه» لكن سكارليت تقرر أن تبني 
كل شيء من جديد معاهدة نفسها أن لاتهزم ثانية. 

بعد أن علم الزوج أن مرغريت تواصل كتابة عملها الروائي أخذ 
يسألها بين الحين والاخر: أين وصلت الرواية؟ 

- لكنها ياعزيزي مجرد أوراق كتبتها للترفيه عن نفسي. 

كان الزو ج مقتنعها بأن زوجته المقعدة » ليست في حالة صحية 
وتعب تزهلها لليسود الى عا الأذب ونوا لسويط ب مهايوءا أن 
يقرأ ما كتبته» هذا إضافة الى أن خطها رديء. لكنها لاتزال تطلب المزيد 
من الكتب» كل شيء عن الحرب الأهلية» مجلدات عن تاريخ أميركا 
وجغرافيتهاء يقول لشقيقتها: 

- ليتني لم أقترح عليها ذلك الاقتراح. 

وبعد أسابيع يسألها: ماذا سيكون اسم الرواية ؟ 


اي ا 


1 


تت 


- ذهب مع الريح»» هذه العبارة التقطتها من قصيدة كانت قد قرأتها 
قبل أيام» ثم أضافت: إذا ما انتهيت من هذه الأوراق فلن أعود للكتابة 
ثائية. 

- كما تشائين قال لهاء وهو يلاحظ أن صحتها بدأت تتحسن. كلما 
تقدمت فى صفحات الرواية. 

لكنها تواجه مشكلة» فقد انتهت من كتابة الرواية باسثناء الفصل الأول 
الذي وجدت صعوبة في إكماله بعد ان كتبت السطورالأولى» ولكن من 
سيهتم للفصل الأولء اذا كانت الرواية لن ترى النور وسيقرأها المقربون 
فقطء وذات مساء قالت لزوجها: 

- لن أسمح لأحد بقراءة ماكتبت» هذا قرار نهائي. 

إلا أن المفاجاة كانت في انتظار الجميع» فقد وقعت الأوراق بيد ناشر 
مغامر؛ كان يبحث عن مؤلفين شبابء لكنه يواجه مشكلة رغم إعجابه 
بالرواية فهي بلا فصل أول: «ربما تكون هذه صرعة جديدة»» قال لأحد 
العاملين معه. لكن قرار طباعتها كان قد اتخذ رغم أن مرغريت كانت 
عاجزة عن اكمال الرواية» لايهم ليق رأها الناس كما هي. الناشر الذي 
كان يتوقع ان الخمسة آلاف الاولى من الرواية التي طبعها ستباع خلال 
عام أو عامين» ولم يكن يحلم أن تصل المبيعات خلال العام الأول الى 
عشرة ملايين نسخة. 


د د 2/6 


تتعامل رواية ذهب مع الريح مع موضوع الحب على خلفية الحرب 
الأهلية في الولايات المتحدة الاميركية والتي تكاد تكون قد دمرت كل 
شيء ويظل الحب هو الرهان الحقيقي للخروج من مأزق ذلك الدمار 
وانهار الدم التي سالت والعلاقات الاجتماعية التي اصابها الكثير من 
الخلل والعطب. فمع كل همسة حب عشرات القتلى ومع كل مفردة 


رم 


م 


تت 


سخية بالاحاسيس العاطفية شلال من الدماء التي تصبغ الشاشة شة باللون 
الاحمر وكأن ذلك الفيلم يريدنا أن نقلب صفحة الألم وبلا رجعة من 
اجل شيء أكبر واسمى وهو الحب. 

تكتب فيفيان لي في إحدى رسائلها الى لورنس اوليفيه : «لن أمل 
ولن أتعب أبدا في النظر اليك, إن الحب يتدفق في كل عرق من عروقي» 
إن حياتي كلها تتوقف على كلمة منك». 


7 ل 
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كبر 


د 


علينا أن نبحث بأنفسنا عن السعادة والحب كل يوم 


كان في الخامسة عشرة» حساساً رقيق القلب وخجولاً بحكم التربية 
العسكرية الصارمة التي فرضها عليه والده الضابط القديم في الجيش 
العثماني» دخل دور المراهقة هقة متوهماً إن الحب يأتي من النظرة الاولى» 
وبسبب خجله وخوفه الذي لازمه طويلاً تعئر في علاقاته مع النساءء» 
يكتب الفنان جواد سليم في مذكراته : «إن أكشر النساء اللواتي قطعن 
علاقتهن معي كان سببها برودي وخجلي". 

وهو يعترف بعد ذلك إنه تأثر كثيرا بمفهوم افلاطون للحب» ففي 
مكتبة والده عثر على كتاب «المأدية» الذي يعد من أهم الكتب الت 
شرح لنا فيها الفيلسوف الأغريقي مفهومه للحب يقول افلاطون الحب 
أذن هو حب للجمال» وإن المبدأ الملهم للرجال في حياتهم هو الحب». 
وليس الثشراء ولا المجد .ونجده يكتب لصديقه عيسى حنا في رسالة 
بتاريخ ١41707‏ : «الى الآن لم أتعرف الى فتاة لأجعلها صديقة لي. .أخرج 
معها وأشاركها قسماً من وقتي». في عام 1914 ينتقل جواد سليم الى 
روما ويكتب لعيسى رسالة يعترف من خلالها : (إنني أحب ياصديقي.. 
أحب. .لقد رأيت كل ما كنت أتصوره عن الحب بل وأكثر» كان هذا في 
أوائل أيامه في روما التي مارست تأثيراً أشبه بالسحر عليه.كانت الفتاة 
التي أحبها اسمها مارياء يصفها لنا بأنها حسناء ذات شعر اسود فحم. 

فى روما يقصد المتاحف وتسحره أعمال مايكل آنجلوء ويقرأ عن 
تأثر هذا الفنان الايطالي الشهير بنظرية افلاطون عن الحب والخلق 


دم وم 
عا 
حص 


والتكوين» فالعبقري الايطالي كان مشدودا الى أفكار الفيلسوف 
الأغريقي الذي كانت نظريته الجمالية مفتاحاً لأعمال مايكل آنجلو 
فيما بعد : اليس ما أعنيه بجمال الأشكال ما يراه الناس عادةً جميلاً أو 
يحسبونه كذلك وراء ما يرونه من كائنات أو صوراً لهذه الكائنات؛ إنما 
الجميل عندي قد يكون حزمة من الخطوط المستقيمة وما ينتج عنها من 
اشكال فريدة في ذاتها» كان مايكل آنجلو )١975 -١51/0(‏ فناناً شكلته 
الفلسفة والحياة» غير أن قصص الحب الفاشلة كانت تطارده. وبيئما 
كان ذهنه منغمساً فى أفكار افلاطون عن الجمال والحبء كانت حياته 
العاطفية أشبه بالمأساة» فقد عاش يعاني من فشل قصة حب في شبابة» 
وحبن عرق فى الشفسين من عسرة النحاة الجميلةاليعوريا كوليناةة 
كانت هي قد خرجت من تجربة حب خاسرة» ولهذا لم تتطور العلاقة 
العاطفية بينهما وظلت أشبه بالحب الافلاطوني الخالص. 


اد عاد د اد 


على طريقة غادة الكاميليا 
فى فنص ريوضياته اتن لا ال بالسراة الاو انكر ماس توق اليه 
تصرفاتي في المستقبل» فإما أن أتركها وما إِنْ أتجرد من العاطفة» 
0 
نقراً : #كانت الأوقات الصباحية للمعرض خاصة بالنساء. لدعت فق 
أكثرهاء كنت أقضي الوقت في سماع قطع من الموسيقى والتفرج 
على النساء..تلك الرقة الأنثوية الهائلة والعيون الواسعة السوداء 
المليئة بالرغبة المكبوتة والحياء الجذاب. وأجمل شيء لفت نظري 
هوهذا الرداء العجيب - العباءة - والطريقة التى يلبسن بها العباءة» 
وهو يتمخطرن أمام المعروضات بنعومة واهتزاز متثاقل. وهي تنزل 


لد 


1 


تت 


من على رؤوسهن ثم تلتف حول أدوار الكتف وتأخذ قطعة منها في 
الدوران حول الذراع العاري الأسمر ويخر قسم منها إلى الأرض 
سابحاً حول الردفين بشكل مبهم ثم ملتفاً حول الساق الملونة». 
(جواد سليم.. اليوميات- من كتاب الرحلة الثامنة جبرا ابراهيم جبرا). 

في العام ١95٠‏ يتعرف جواد سليم على فتاة من عائلة ارستقراطية» 
يكتب جبرا إبراهيم جبرا: «إن الفنان الشاب كان معجباً يعتاصر 
الجمال التي استهوته في تلك الفترة» وفي يوميات جواد سليم 
نتعرف على فتاة: (اسمراءء جسدها الحار الممتليع المثير..شعرها 
الطويل المبعثرء حركاتهاء ضحكاتهاء عطفهاء حنانهاء حبها) ونجد 
جواد يهيم بهذه الفتاة فيقرر ان ينصب خيمة على شاطئ دجلة قرب 
منزل تلك الفتاة ليراها كل يومء وشاهده الجميع كيف كان يدور حول 
البيبت ولايجرؤ أن يدخحل فيرجع الى خيمته؛ ويكتب في يومياته: 
«أشعر بحالة اضطراب عندما اراها وارتجف. واذا شاهدتها يخيم 
الصمت عليّء أسير معها ثم أتركهاء قلت لها ذات يوم إن الاشياء 
الجميلة جداً تؤلمني بعض الأحيان» وفي مكان آخر من اليوميات 
يكتب: «ذهبت لترتدي ثوباً جديداء وعندما دخلت كدت انصعق في 
محليء. لاأري ماذااقول. .لقد ظهرت بثوبها هذاء صورة من أفظع 
صور للجمال والفتنة .في تلك اللحظة كدت أذوب» كدت أبكيء أن 
هذه القطعة من القماش الإلهية الرائعة التي فصلتها أيدي الجنة كانت 
ل 

نجده يقتبس بيتا من الشعر للشاعر الانكليزي إليوت ليضعه في 

رك سوحن ل ريدو الوا دجوا : «أني أفكر كثيرا باكه, 
ما أبعد الزمن منذ أن رأيتك!». 

وفي صفحة أخرى يكتب انني شغوف برواية غادة الكاميليا ويقرر 
آذ يعيد صياغة الروايةغاق شكل لوسات: 

كان جواد سليم يعاني آثار الحبء وهو منذ أيام يجلس في خيمته 
بانتتظار خروج فتاة أحلامه؛ يقرأ ويخطط ويرسم. وكل نهار يعيد 


ده الس 


2 


تت 


قراءة صفحات من رواية الكسندر دوماس الابن «غادة الكاميليا»» 
ويخبر أصدقاته انه مغرم بهذه الحكاية الساحرة وبالفتاة مرغريت التي 
تواجه أخلاق المجتمع الزائفة» فتموت وحيدة بعد أن وقف الجميع 
ضد قصة حبها مع الشاب أرمان دوفال 

حين نشر دوماس الاين روايته «غادة الكاميليا» عام 1854 كان 


في الثالثة والعشرين من عمره. لم يتوقع أن تحقق قو هذا النجاح الكبير. 


الذي حوله؛ بين ليلة وضحاهاء من كاتب مغمور الى نجم تطارده 
المعجبات. الجميع يسأله عن الفتاة مرغريت غوتييه التي كانت 
تشتهر بحبها لأزهار الكاميلياء وحكايتها وكانت مرغريت على وشك 
إقامةعلاقة مع آرمان أبن العائلة الأرستقراطية الثرية» الذي هامت به 
وهام بها و حين يبدان في غيبش حكاية غرام حقيقيبة تريد مزغريت 
عبرها أن تبتعد عن عالم اللهو الذي انخ ت فيه» أملاً في أن يعطيها 
الح ف طهر ا ضرق إلبه وإذيشيل إلى العاكقيق أن الحب وثيلة 
سيدرنان مها إلى الأ جياض تعن وال ]زهان الذي ينجن دونه 
حين تتناهى إليه حكاية الحب بين ابنه ومرغريتء فيسارع إلى لقائها 
ويقول لها إن حبها لابنه سيؤدي إلى دمار مستقبل الشاب» وسيقف 
عثرة في وجه مستقبله وتدفعها ونزعتها الإنسانية الى الاقتناع بمنطق 
الأب فتقرر بأن تضحى بنفسها وبحبها من أجل سعادة آرمان وسمعته 
ومستقبله. 1 

بعد ثلاث سنوات من العشق والهيام ولوعة الآنتظار يقرر جواد 
سليم أنه لاأمل» وان هذه الفتاة التي احبها لم تبادله نفس المشاعر: 
«ليوم أظن قد انتهى كل شيء بيني وبين. .. وأظن أيضاً قد انتهى الحب 
بيني وبين أي امرأة أخرى؛ يجب أن لا أنكر على نفسي أني وصلت 
عمراً جديا يجب أن أكرسه لأمور أهم من التسلية والعواطف - الحب 
- وضياع الوقت . وفوق ذلك قد وصل عمري الخامسة والعشرين فأنا 
في طور آخر الآن غير طور الشباب . وأيضاً لا أعتقد أن امرأة أياً كانت 
ستتعلق بي. هذا ما أتصوره! من يدري؟»» ونراه يختتم قصة الحب 





15ل 
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تت 


هذه بعبارة: «ستكون اللحظات والثوانى التى رأيتك فيها خالدة كأيام 
الربيع». 


عاد عاد عد اد إد 


الحب من اللقاء الاول 

خافت الأم على ابنتها الوحيدة من العيش بمفردها في مدينة كبيرة 
ومزدحمة مثل لندن كانت الفتاة «لورنا هيلز) في السابعة عشر من عمرها 
قد انهت الدراسة الثانوية بنجاح وحصلت على منحة للدراسة في معهد 
لاعداد المعلمين» لكنها كانت ترغب في دراسة الفنون فتقرر أن تقدم 
أوراقها الى كلية سيلد للفنون؛ يأتي الجواب بالموافقة 

في لندن التي تدخلها للمرة الاولى تجد سكنا لدى زوجين في 
السبعين من العمر, كانت لورنا قد دخلت لندن في ايلول عام ١456‏ ( 
انعام كجه جي.. لورنا سنواتها مع جواد سليم). 

وصل جواد سليم الى لندن عام ١557‏ كان انذاك في الخامسة 
والعشرين من عمره؛ يعاني من قصة حب فاشلة؛ عندما شاهدته لورنا 
للمرة الاولى كان اشبه بالشاب العبشي في ملبسه وتصرفاته. يهتم 
بالموسيقى» والشعر وقراءة الروايات» والأهم من ذلك كان لديه غيتارا 
ايطاليا وذات يوم فاجأ الجميع بارتدائه ثياباً اسبانية؛ وقد ساهم حب 
الموسيقى والشعر والروايات في بناء علاقة صداقة بين الفتاة الانكليزية 
والشاب العراقي: «فكانا يذهبان معاً الى العروض المسرحية الراقصة 
حينما يتوفر لهما ثمن التذاكرء أو يمضيان الوقت في الأحاديث الفنية» 
(لورنا سنواتها مع جواد سليم). 

كان جواد سليم أول طالب عربي تتعرف عليه لورنا هيلزء ولاحظت 
انه مثل معظم القادمين من الشرق ينطق اللغة الانكليزية بطريقة مختلفة 
وجذابة» ولهذا شسعرت منذ لقائهما الاول إنها أمام شاب يمكن أن تثق 
به كثيراء وإن صداقتهما يمكن أن تتحول الى حب في يوم من الايام؛ 


اس 


2 


تت 


وتخبرنا في حديثها مع انعام كجه جي إنها: «لم تقل له في ذلك الوقت 
انها تحبه» ولا تذكر انه صارحها بانه يحبها او يريد أن يتزوجهاء لكنهما 
كانا مدركين لإحساس الحب فى داخلهماء ويشعران أن طريقهما باتت 
واحدة في الآتي من الايام». ‏ 

ويبدو أن لورنا كانت تشعر أن هناك ما يجذبها الى هذا الشاب 
العرقي المرعء سريع النكنة والبديهية إنها 2 تقول: «من حظنا أننا التقينا. 
فلو ابديت شطارة أكبر في الفرع العلمي. »لما وصلت قدمي في سيلد 
يوما». 

عندما حصل جواد على شهادة التخرج عام ١144‏ وحان وقت 
عودته الى بغداد» نجده يفكر بلورنا وحياته معهاء وييخبر اصدقاءه انه قرر 
الزواج منهاء وفي يوم يفاجأها بان يطلب منها ان تعرفه على أمها وابيهاء 
يركبان القطار الى منطقة شيفيلد التى تسكن فيها عائلة لورنا. هذه المرة 
شروهواة أن مغلب على تر دده وان عل به ضراحة: وحي بواجه 
مشكلة مع دائرة البعقات التي تمنع الطالب من الزواج اثناء وراسته بخير 
والد لورنا الذي يقول له: «عد الى بلدك أولآً ايها الشابء فإذا شسعرت 
هناك انك مازلت راغبا في الزواج من ابنتي..يكون لكل حادث حديث» 
(لورنا سنواتها مع جواد سليم). 

في أحد ايام شهر ايلول من عام ١40٠‏ تصل الشابة الانكليزية النحيلة 
لورنا هيلز الى بغداد» وبعد اسبوع من وصولها وجدت نفسها تقف أمام 
قاضي المحكمة الشرعية لتصبح زوجة أشهر فنان عراقي ولتعيش معه 
اجمل قصة حب تنتهى بموته المبكر وتتذكر لورنا تفاصيل اللحظات 
الاخيرة من حياة جواد: "كنا في سيارتنا الصغيرة التي يقودها جواد 
متوجهين الى شارع الجمهورية؛ عندما توقف زوجي فجأة ونحن وسط 
إحدى المستديرات» وقال ان يشعر بوخز في قلبه» نزلت بسرعة لآخذ 
القيادة يذه عنه. عدنا الى البيت واتصلت بالدكتور سالم الدملوجي. 
الذي تولى نقله الى المستشفى» مرت عشرة أيام بدا لنا خلالها إن وضع 
زوجي تحسن وانه تجاوز مرحلة الخطرء لكن بدأت بعض المضاعفات 


مام 


لفك الجديد 1 
حص 


تسبب حالة خطيرة» وفي نهار 77 كانون الثاني ١97١‏ بينما أقف الى 
جوار سريره احمل قنينة المغذيء. لفظ جواد أنفاسه الاخيرة فى صمت 
وهدوء وغادرنا مسرعا كعادته للحاق بموعد ينتظره». (لورنا سنواتها 
كان جواد قبل أيام قد تسلق جدار نصب الحرية الذي اوشك على 
الانتهاء منه. لينظر الى عمله النظرة الاخيرة. 
يكتب جواد سليم: «نحن نعيش كأننا لا نعيش..نعيش في انتظار شيء لم 
ندر ما هو.نحن مسيرون ام مخيرون؟ يمكنك أن تكون سعيداء ويمكنك 
أن تكون شقنيا أيضاً. .اقرأ في رواية لجين أوستن تن إن علينا أن نكون أقوياء 
الإرادة ونبحث بإنفسنا عن السعادة والحب والفرح كل يوم). 


د د د د 


كبرياء وهوى 

«مساء الاحدء الساعة تقارب من العاشرة مساءء أجلس فى غرفة 
المكتب, أكتب السطور الاولى من رواية جديد لم أختر لها عنوان بعد 
كانت الكلمات تنساب مني بسهولة (من الحقائق ق التي يقر بها الناس 
جميعاء أن الاعزب الذي يمتلك مالا وفيراً لابد أن يكون في حاجة الى 
زوجة) تركت القلم وذهبت باتجاه النافذة» الطقس ينذر بالعواصف 
والأمطار». 

بهذه الكلمات التي كتبتها الروائية الانكليزية جين أوستن تبدأ في 
كتابة إحدى رواياتها الشهيرة «كبرياء وهوى» كانت في الثامنة والثلاثين 
من عمرها حققت روايتها «العقل والعاطفة» نجاحاً كبيراً» وكانت قبلها 
قد أرسلت الى الناشر رواية بعنوان «انطباعات اولية» لم تلق استحسانا 
حيث رفضها الناشرء فقررت أن تعود لها من جديد تعدل فيها وتضيف 
لها وتغير عنوانها الى «كبرياء وهوى). 


سه وات 


م 


تت 


كانت جين اوستن فتاة جميلة» عيناها براقتان» شعرها مجعد ناعم» 
لها وجنتان مستديرتان ممتلئتان» وفم وأنف صغير وكانت مرحة» بارعة 
في الحديث» تحسن الغناء والرقصء كانت مغرمة بالقراءة وسهرت ليال 
طويلة تذرف الدموع على «آلام فرتر» لغوته. 

عندما كتبت روايتها الأولى «انطباعات أولى» عام ١745‏ لم تجد 
ناشراً لهاء كانت في السابعة عشر من عمرها فقررت أن تتوقف عن 
الكتابة» ويقال انها في تلك الفترة كانت تعيش قصة حب شغلتها عن 
التفكير بالرواية» ويخبرنا كاتب سيرتها إنها وقعت في الحب أكثر من 
مرة» لكن قصة الحب العنيفة عاشتها وهي في الرابعة والعشرين من 
عمرهاء إلا إنها لم تكن محظوظة في معظم قصص الحبء تقول لابن 
شقيقتها في صباح اليوم التالي من انهيار قصة الحب: «كل شيء يمكن 
أن يحدثء؛ أي شيء يمكن أن يتحمله الإنسان. إلا أن يتزوج بغير حب». 

تحاول أوستن من خلال اعمالها الروائية ان تُشْرك المرأة والرجل 
في حكاية رومانسية طرفها يجذب أحدهما الى الآخر وهي تحدد 
نظريتها عن الحب بالعبارة التالية: ايكون للرجل ميزة الاختيار» وللمرأة 
فقط قوة الرفض». توصي على لسان اليزابيت في رواية كبرياء وهوى: 
«تأكّدي من أَنّك تفهمين بالفعل ما تشعرين به لأن مشاعرك قد تخدعك؛ 
فكري قبل أن تتصرّفي وحتى لو مر الكثير من الوقت ستحبّين في نهاية 
المطاف وستحظين بحياة عاطفية رائعة». 

أنجزت جين أوستن خمس روايات في حياتها وسادسة نشرت 
بعد وفاتهاء لم تحقق لها الشهرة آنذاك» لكنها اكتسحت عالم الشهرة 
بعد وفاتهاء ب 67 عاماء بعدما نشر ابن شقيقتها سيرتها الذاتية . كانت 
أولى رواياتها «العقل والعاطفة» قد نشرت باسم مستعار عام .»141١‏ 
ثم توالت بعدها الروايات الأربع خلال ستة أعوام» ونشرت الرواية 
السادسة في العام الذي تلا رحليها. 

أثارت روايات جين أوستن قضايا اجتماعية ونسوية مبكرة فى ذلك 
العصرء حيث مثلت طموحات النساء في الطبقة الثرية والمتوسطة في 


ص لس 
ا 
حص 


التطلع صوب حياة أقل ألماً للوصول إلى ما يحقق ذواتهن: لاسيما 
ما يتعلق بتعقيدات الحب والأحلام التي تخبو في ظل حياة غالبا ما 
يستحوذ على تفاصيلها الرجال. وفي عرضها العلاقة بين الجنسين. 

يتناول الفصل الأول من رواية «كبرياء وهوى» صوراً حول إغراء 
المال وينتهى بنهاية صاخبة لإحدى الشخصيات. تدور الأحداث فى 
الريف الإنكليزيء وتحكي عن الواقع الذي تعيشه عائلات الطبقة 
الوسطىء؛ ونظرتهم المتعالية إلى أفراد الطبقة الارستقراطية. 

إليزابيث الابنة الثانية لعائلة (بنيت) تتمتع بشخصية مرحة. ذكية» 
وثائرة. تتمرد على واقعها الذي يفرض عليها القبول بأول شخص يتقدم 
إلى خطبتها كي يوفر لها مستقبلاً يقيها الفقر الذي تعانيه عاتلتهاء فتطلق 
أفكارها إلى ما هو أبعد من ذلك. تبحث عن الحبء. الحياة» والسعادة 
الحقيقية. فتقودها أقدارها لتدخل في دهاليز علاقات متشابكة مع 
أفراد من الطبقة الارستقراطية» حيث تكتشف زيف هذه الحياة الباذخة 
المترفة. ورغم ذكائهاء إلا أن تسرعها في الحكم على ظاهر الأمور 
وتصديق من تثق بهم يجعلها تبني تصوراً جائراً لشخصية «دارسي» 
الذي تشعر نحوه بالانجذاب رغم كل شيء. 

تكتب ابنة شقيقها تصف عمتها جين أوستن في خطاب وجهته الى 
ناشر سيرتها: ١كانت‏ العمة جين عطوفة» وتعرف كيف تكون أكثر رقة 
وتهذيباً عند مخالطة الناس». عاشت جين أوستن مخلصة لقصة الحب 
التي تملكتها وهي في الرابعة والعشرين من عمرهاء أدركت أن مرض 
التدرن لايمكن ان يجمعها مع من تحب, فقررت أن تكتب وصاياها عن 
الحب والزواج في روايات تعد اليوم الأشهر حيث بيعت رواية «كبرياء 
وهوى' أكثر من ٠١‏ مليون نسخة منذ صدورها. تكتب في يومياتها: 
«الحب المميّر يحناج إلى بعض الدعم. لذا لا تتصرّفي بطريقة دفاعيّة 
حين توجد الرومانسية لأنْ أيّ أمر ممكن الحصول». 


إبوعب 
عا 
حص 


كلمة أولى.. ولكئنا تحب ذائماً اوع عه ماصع اما مف اه حل بوم 
إن الحرب شبيهة بالحب.. فتنحوا أيها الكسالى! 5 5 
الحب سعي محموم نحو أمل يأتي أو لا يأتي عو 5 0 


حين يتوفر الحب نشعر أن وجودنا مبّرر وعم ميال مام عو دع 6 ات 
الحب وحده بقوته الجبارة يمكنه مجابهة الزمن ا 01 


الحب الضائع.. بين اليأس والرفض والغضب والجنون 0 
من أين تأتى شرارة الحب الملتهبة؟ وا ملم سو 1 


كل شيء في الوجود يختصر بعنوان واحد هو المرأة 200 
سعادة واحدة فى هذه الحياة.. هى أن تحب وتُحَب وما 
عدا لابرد حي فق يعيش النانتى على السرانت 00 
الذيخ يحبون قا لآيتزوجون 00 
الحب الاول مثل الحصبة. يُخلف اثاراً لاتمحى 0 


حين تكون نتائج الحب غير متوقعة ! ده موي ع ته مج مقع لانو لع مم وا 
الحب على طريقة الفلسفة الوضعيّة 1 


من دون نساء لا توجد موسيقى ا ل 


7م 


تممه 


ا 


4 


1١5” 


م 
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دون جوان من كل مكان وزمان ا ا ا 
عدو المرأة الذي جرّب الحب أربع مرّات او ع 
من دون النساء لا أستطيع أن أعمل شيئا 1 
لابد أن نمر بالحب.. واذا لم نجده علينا أن نبتكره 15200000 


محاولة قهر الحب أسهل بكثير من محاولة قهرالعلم 


من رأسي حتّى القدمين إني مخلوقة للحب 00 
الحبء. حريق بلا انطفاء» وجوع بلا شبع 1 
حين يتحول الحب الى لحظات قصيرة من الجنون... 
ثلاثية الحب.. اللذة والألم والمغامرات 1 
علينا أن نبحث بأنفسنا عن السعادة والحب كل يوم .. 


1 د 
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